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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


وكلامهم يكشف عن حقيقته نظيره قوله : " وجهه يصف الجمال وعينه تصف السحر ". واللام في قوله : { لتفتروا } لام العاقبة لا الغرض. والمقصود من ذكره بيان أنه كذب على الله فإن قوله : { لما تصف ألسنتكم الكذب } لم يكن فيه هذا البيان.
ثم أوعد المفترين بقوله : { إن الذين يفترون } الآية. وقوله : { متاع } قال الزجاج : أي متاعهم. وعن ابن عباس : أراد أن متاع كل الدنيا قليل. والمعنى أن منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية ، أو أن نعيم الدنيا كلها يزول عنهم عما قريب ويبقى العقاب الدائم الأليم.
ثم خص محرمات اليهود بالذكر فقال : { وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل } يعني في سورة الأنعام عند قوله : { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } { الأنعام : 146 ] ثم قال : { وما ظلمناهم } كقوله هناك : { ذلك جزيناهم ببغيهم } [ الأنعام : 146 ]. ثم بين أن الافتراء على الله ومخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة والرحمة. وقوله : { بجهالة } في موضع الحال أي عملوا السوء جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه أو غير متأملين في وخامة عاقبته لغلبة الشهوة عليهم. { إن ربك من بعدها } من بعد تلك السيئة أو التوبة أو الجهالة. ولما بالغ في إبطال مذاهب المشركين وفي الجواب عن شبههم ومطاعنهم وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم رئيس الموحدين وقدوة أكابر النبيين ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة قائلاً : { إن إبراهيم كان أمة } أي هو وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير :
ليس على الله بمستنكر. .. أن يجمع العالم في واحد

وعن مجاهد : كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار فلهذا قيل : إنه أمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زيد بن عمرو بن نفيل : يبعثه الله أمة وحده. وعن شهر بن حوشب : لم يكن زمن إلا وفيه أربعة عشر يدفع بهم الله عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم فإنه وحده. وقيل : أمة بمعنى مأموم أي يؤمه الناس ليأخذوا منه أفعال الخير أو بمعنى مؤتم به كقوله : { إني جاعلك للناس إماماً } [ البقرة : 124 ] وقيل : إنه من باب إطلاق المسبب على السبب لأنه حصل لأمته الامتياز عمن سواهم { قانتاً لله } قائماً بما يأمره الله. وعن ابن عباس : مطيعاً لله { حنيفاً } مائلاً إلى ملة الإسلام ميلاً لا يزول عنه. وقال ابن عباس : المراد أنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى. { ولم يك من المشركين } قط لا في الصغر ولا في الكبر { شاكراً لأنعمه } وإن كانت قليلة فضلاً عن النعم الكثيرة. يروى أنه كان لا يتغدّى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخلا غداءه فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاماً فقال : الآن وجبت مؤاكلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاكم { اجتباه } اختصه واصطفاه للنبوّة { وهداه إلى صراط مستقيم } إلى ملة الإسلام { وآتيناه في الدنيا حسنة } عن قتادة : هي أن الله تعالى حببه إلى أهل الأديان كلها. وقيل : الأموال والأولاد. وقيل قول المصلي منا " كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ". { وإنه في الآخرة لمن الصالحين } في أعلى مقاماتهم من الجنة تحقيقاً لدعائه { وألحقني بالصالحين } [ يوسف : 101 ].
قال في الكشاف : معنى " ثم " في قوله : { ثم أوحينا إليك } تبعيد هذا النعت من بين سائر النعوت التي أثنى الله بها على إبراهيم ، ليعلم أن أجل ما أوتي خليل الله اتباع نبينا ملته في الأصول من التوحيد والمعاد وغيرهما كاختيار يوم الجمعة للفراغ وترك العمل.

قال أهل النظم : كان لسائل أن يسأل : لم اختار اليهود السبت مع أن إبراهيم كان اختار الجمعة؟ فأجاب الله سبحانه بقوله : { إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه } فاختاره بعضهم للفراغ واختار بعضهم الجمعة. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : أمرهم موسى بالجمعة وقال تفرغوا في كل سبعة أيام يوماً واحداً فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا : لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق وهو يوم السبت. فجعل عليهم السبت وشدد عليهم. ثم جاءهم عيسى بالجمعة أيضاً فقالت النصارى : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا تبع اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ " وقال صاحب الكشاف : السبت مصدر سبت اليهود إذا عظمت سبتها. والمعنى { إنما جعل } وبال { السبت } وهو المسخ { على الذين اختلفوا فيه } واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة ، وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة. وضعف القول الأول بأن اليهود متفقون على تعيين يوم السبت للفراغة. ويمكن أن يقال : لعل فيهم من اختار الجمعة في قديم الدهر ثم وقع الاختلاف. سؤال : النصارى يقولون : إن يوم الأحد مبتدأ الخلق ، والتكوين على ما اتفق عليه أهل الملل أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام أوّلها الأحد فجعله عيداً معقول. واليهود قالت : إن يوم السبت هو اليوم الذي قد فرغ الله فيه من الأعمال فنحن نوافق ربنا. فما وجه جعل الجمعة عيداً؟ والجواب بعد التعبد هو أن يوم الجمعة يوم التمام والكمال وذلك يوجب الفرح والسرور فجعله عيداً أولى. ثم أوعد اليهود بقوله : { وإن ربك ليحكم } الخ. ولما أمر محمداً باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم بين وجه المتابعة فقال : { ادع إلى سبيل ربك } الآية. وفيه أن طريقة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في

الدعوة كانت هكذا. وتقرير ذلك أن الداعي إلى مذهب ونحلة لا بد أن يكون قوله مبنياً على حجة وهي إما أن تكون يقينية قطعية مبرأة من شائبة احتمال النقيض ، وإما أن تكون مفيدة للظن القوي والإقناع التام وإلا لم يكن ملتفتاً إليها في العلوم ، وقد يكون الجدال والخصام غالباً على المدعو فيحتاج حينئذ إلى إلزامه وإفحامه بدليل مركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند الجمهور ، أو مقدمات مسلمة عند الخصم. فقوله : { بالحكمة } إشارة إلى استعمال الحجج القطعية المفيدة لليقين ، والمكالمة بهذا الطريق إنما تكون مع الطالبين البالغين في الاستعداد إلى درجة الكمال.
وقوله : { والموعظة الحسنة } إشارة إلى استعمال الدلائل الإقناعية الموقعة للتصديق بمقدمات مقبولة ، وأهل هذه المكالمة أقوام انحطت درجتهم عن درجة الطائفة الأولى إلا أنهم باقون على الفطرة الأصلية طاهرون عن دنس الشغب وكدورات الجدال وهم عامة الخلق. وليس للدعوة إلا هذان الطريقان ، ولكن الداعي قد يضطر مع الخصم الألد إلى استعمال الحجج الملزمة المفحمة كما قلنا فلهذا السبب عطف على الدعوة قوله : { وجالهم بالتي } أي بالطريقة { التي هي أحسن } فكان طريق الجدال لم يكن سلوكه مقصوداً بالذات وإنما اضطر الداعي إليه لأجل كون الخصم مشاغباً. وإنما استحسن هذا الطريق لكون الداعي محقاً وغرضه صحيحاً. فإن كان مبطلاً وأراد تغليط السامع لم يكن جداله حسناً ويسمى دليله مغالظة. هكذا ينبغي أن يتصوّر تفسير هذه الآية فإن كلام المفسرين الظاهريين فيه غير مضبوط. وجوّز في الكشاف أن يريد القرآن أي ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف.

ولما حث على الدعوة بالطرق المذكورة بين أن الهداية والرشد ليس إلى النبي وإنما ذلك إلى الله تعالى فقال : { إن ربك هو أعلم } الآية. أي هو العالم بضلال النفوس واهتدائها وكدورتها وبمن جعل الدعوة سبباً لسعادتها أو واسطة لشقائها. ثم إن الدعوة تتضمن تكليف المدعوّين بالرجوع عن الدين المألوف ، والفطام منه شديد وربما تنجر المقاولة إلى المقاتلة ، فحينئذ أمر الداعي وأتباعه برعاية العدل والإنصاف في حال القتال قائلاً { وإن عاقبتم } أي إن رغبتم في استيفاء القصاص إن وقع قتل فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه. والآية عامة وقد يخصصها رواة أسباب النزول بقصة حمزة قالوا : إن المشركون مثلوا بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم ، ما تركوا أحداً غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهب. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به. وروي فرآه مبقور البطن فقال : أما والذي أحلف به إن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك فنزلت فكفر عن يمينه وكف عما أراده. قاله ابن عباس في رواية عطاء وأبيّ بن كعب. ومن هذا ذهبوا إلى أن خواتيم سورة النحل مدنية. ولا خلاف في تحريم المثلة ، وقد وردت الأخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور ، وقيل : نزلت حين كان المسلمون قد أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدأوا بالقتال فهو كقوله : { وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم } [ البقرة : 190 ] أمر الله تعالى أن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا. وقال مجاهد والنخعي وابن سيرين : إنه نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم. وفي قوله : { إن عاقبتم } رمز إلى أن الأولى له أن لا يفعل كقول الطبيب للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح.

ثم انتقل من التعريض إلى بعض التصريح قائلاً. { ولئن صبرتم لهو خير } أي صبركم خير لكم. فوضع المظهر موضع المضمر ثناء من الله عليهم أو وصفاً لهم بالصفة التي تحصل لهم أو جنس الصبر خير { للصابرين } من جنسهم. ثم صرح كل التصريح فقال : { واصبر } ثم ذكر ما يفيد سهولة الصبر على النفس فقال : { وما صبرك إلا بالله } أي بتوفيقه وتثبيته وربطه على قلبه وهذا سبب كلي مفيد للصبر. وأما السبب الجزئي القريب فذلك قوله : { ولا تحزن عليهم ولا تك } وذلك أن إقدام الإنسان على الانتقام لا يكون إلا عند هيجان الغضب وإنه لا يهيج إلا عند فوات نفع. وأشار إليه بقوله : { ولا تحزن عليهم } قيل : أي على قتلى أحد. وقيل : على الكافرين كقوله : { فلا تأس على القوم الكافرين } [ المائدة : 68 ] وإلا حين توقع مكروه في المستقبل وأشار إلى ذلك بقوله : { ولا تك في ضيق } من قرأ بكسر الضاد فظاهر وهو من الكلام المقلوب الذي يشجع عليه أمن الإلباس ، لأن الضيق وصف فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه. وفيه لطيفة أخرى وهي أن الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط به من جميع الجوانب ، ومن قرأ بفتحها فإما على أنه مصدر أيضاً أو على أنه مخفف ضيق فمعناه في أمر ضيق ، وإنما لم يقل " ولا تكن " بالنون كما في آخر النمل موافقة لما قبله { ولم يك من المشركين } ولأن الحزن ههنا أكثر بناء على أنها وردت في قتل حمزة فبولغ بالحذف في النهي عن الحزن.

ثم ختم السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال : { إن الله مع الذين اتقوا } المعاصي كلها { والذين هم محسنون } في الطاعات بأن يعبدوا الله مخلصين عن شوائب الرياء : وقيل : { إن الله مع الذين اتقوا } استيفاء الزيادة { والذين هم محسنون } في ترك أصل الانتقام. فإن أردت أن أكون معك بالنصر والتأييد فكن من المتقين ومن المحسنين ، وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بالرفق واللين مرتبة مرتبة. وقيل : الذين اتقوا إشارة إلى التعظيم لأمر الله ، والذين هم محسنون إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومنه قال بعض المشايخ : كمال الطريق صدق مع الحق وخلق مع الخلق. واحتضر هرم بن حبان فقيل له : أوص. فقال : إنما الوصية من المال ولا مال لي أوصيكم بخواتيم سورة النحل. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 4 صـ 307 ـ 318}

وقال ابن جزى :
{ يَوْمَ تَأْتِي }
يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو يمحذوف تقديره اذكر وهذا أظهر { كُلُّ نَفْسٍ } النفس هنا بمعنى الجملة كقولك : إنسان ، والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها كقولك : جاء نفسه وعينه { تجادل عَن نَّفْسِهَا } أي تحتج وتعتذر ، فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله { هذا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ * وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ } [ المرسلات : 35-36 ] فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص .
{ وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً } الآية ، قيل : إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله { فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله } يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلاً لمكة ، وهذا أظهر ، لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم ، والضمير في قوله فكفرت وأذاقها : يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون { فأذاقها الله لِبَاسَ الجوع والخوف } الإذاقة هنا واللبس مستعاران ، أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا ، حتى صارت كالحقيقة ، وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب .

{ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ } إن المراد بالقرية مكة ، فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره ، وإن كانت القرية غير معينة ، فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما ، والعذاب ما أصابهم من الهلاك { فَكُلُواْ } وما بعده مذكور في البقرة { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ } هذه الآية مخاطبة للعرب الذين احلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والنعام ، ثم يدخل فيها كل من قال : بدل من الكذب وما في قوله بما تصف موصولة ويجز أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصدرية ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول لا تقولوا { مَتَاعٌ قَلِيلٌ } يعني عيشهم في الدنيا أو انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم .
{ وعلى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ } يعني قوله في [ الأنعام : 146 ] حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية ، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ، ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السواء بجهالة } هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة .
{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً } فيه وجهان : أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر :
فليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد

والآخر : أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله : { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } [ البقرة : 124 ] قال ابن مسعود : والأمة معلم الناس الخير ، وقد ذكر معنى القانت والحنيف { وَآتَيْنَاهُ فِي الدنيا حَسَنَةً } يعني لسان الصدق ، وأن جميع الأمم متفقون عليه ، وقيل : يعني المال والأولاد { لَمِنَ الصالحين } أي من أهل الجنة { وَلَمْ يَكُ مِنَ المشركين } نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه .
{ إِنَّمَا جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فِيهِ } أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصاً للعبادة فرضي بعضهم بذلك ، وقال أكثرهم : بل يكون يوم السبت ، فألزمهم الله يوم السبت ، فاختلافهم فيه هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم ، وقيل اختلافهم فيه : هو أن منهم من حرم الصيد فيه ، ومنهم من أحله ، فعاقبهم الله بالمسخ قردة ، فالمعنى : إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه ، والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت ، قاله الزمخشري ، وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام { ادع إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحكمة والموعظة الحسنة } المراد بالسبيل هنا : الإسلام ، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه ، والموعظة هي الترغيب والترهيب ، والجدال هو الردّ على المخالف ، وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال ، وهذا الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف ، وقيل : إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار : وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق .

{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } المعنى إن صنع بكم صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه ، والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية ، وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ ، ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبى : كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم فيكون في الكلام تجنيس ، وقال الجمهور : إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم ، فنزلت الآية فكفّر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة ولا خلاف أن المثلة حرام ، وقد وردت الأحاديث بذلك ؛ ويقتضي ذلك أنها مدنية ، ويحتمل أن تكون الآية عامة ، ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال ، وتكون على هذا مكية كسائر السورة ؛ واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه ، فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية ، ومنعه مالك لقوله صلى الله عليه وسلم : أدّ الأمانة إلى من إئتمنك ، ولا تخن من خانك { وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصابرين } هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك فإن العقوبة مباحة ، وتركها أفضل ، والضمير راجع للصبر ، ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم ، أو يراد به المخاطبون كأنه قال : خير لكم .

{ واصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بالله } هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر ، ويروى انه قال لأصحابه أما أنا فأصبر كما أمرت ، فماذا تصنعون؟ قالوا نصبر كما ندبنا ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله ؛ وقد قيل إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف ، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال ، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } أي لا تتاسف لكفرهم { وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ } أي لا يضق صدرك بمكرهم ، والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت ، وقرئ بالكسر وهو مصدر ، ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدران { إِنَّ الله مَعَ الذين اتقوا } يريد أنه معهم بمعونته ونصره { والذين هُم مُّحْسِنُونَ } الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الأظهر ، لأنه رتبه فوق التقوى. انتهى انتهى. ا هـ {التسهيل حـ 2 صـ 163 ـ 165}

وقال الخطيب الشربينى :
{ يوم } أي : اذكر يوم {تأتي كل نفس} أي : وإن عظم جرمها {تجادل} ، أي : تحاجج {عن نفسها} أي : لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة. فإن قيل : ما معنى النفس المضافة إلى النفس ؟
أجيب : بأنه يقال لعين الشيء وذاته نفسه وفي نقيضه غيره ، والنفس الجملة كما هي فالنفس الأولى هي الجملة والثانية عينها وذاتها فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره كلٌ يقول : نفسي نفسي ، ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم : هؤلاء الذين أضلونا وما كنا مشركين. {وتوفى كل نفس} صالحة أو غير صالحة {ما عملت} أي : جزاءه من جنسه {وهم لا يظلمون} أي : شيئاً. ولما هدّد تعالى الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هدّدهم أيضاً بآفات الدنيا وهي الوقوع في الجوع والخوف بقوله تعالى:
{وضرب الله} أي : المحيط بكل شيء {مثلاً} ويبدل منه {قرية} هي مكة والمراد أهلها {كانت آمنة} أي : ذات أمن ويأمن بها أهلها في زمن الخوف ، قال تعالى : {أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم} (العنكبوت ، )
والأمن في مكة كان كذلك ، لأنّ العرب كان يغير بعضهم على بعض دون أهل مكة فإنهم كانوا أهل حرم الله والعرب كانوا يحترمونهم ويخصونهم بالتعظيم والتكريم. {مطمئنة} أي : قارة بأهلها لا يحتاجون فيها إلى نجعة وانتقال ، بسبب زيادة الأمن بكثرة العدد وقوّة المدد وكف الله تعالى الناس عنها ووجود ما يحتاج إليه أهلها. فإن قيل : الاطمئنان هو الأمن فيلزم التكرار ؟

أجيب : بأنّ قوله تعالى : {آمنة} إشارة إلى الأمن وقوله تعالى : {مطمئنة} أي : لا يحتاجون فيها إلى نجعة كما مرّ ، وقيل : أشار تعالى بذلك إلى الصحة لأنّ هواء ذلك البلد كان ملائماً لأمزجتهم فلذلك اطمأنوا إليه واستقرّوا. قالت العقلاء : ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية. {يأتيها} أي : على سبيل التجدّد والاستمرار {رزقها رغداً} أي : واسعاً طيباً {من كل مكان} برّ وبحر بتيسير الله تعالى. ولما كانت السعة تجر إلى البطر غالباً نبه تعالى على ذلك بقوله تعالى : {فكفرت بأنعم الله} أي : الذي له الكمال كله وأنعم جمع نعمة. قال الزمخشري : على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع. وقال قطرب : هي جمع نعم والنعم النعمة ، يقال : هذه أيام نعم وطعم فلا تصوموا ، وقيل : جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس. فإن قيل : الأنعم جمع قلة فكأنّ تلك القرية كفرت بأنواع قليلة من نعم الله فعذبها الله تعالى فلم لم يقل تعالى : كفروا بنعم عظيمة فاستوجبوا العذاب ؟
أجيب : بأنّ المقصود التنبيه بالأدنى على الأعلى فإن كفران النعم القليلة لما أوجب العذاب فبكفران النعم الكثيرة أولى وبأنّ الله تعالى أنعم عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه. {فأذاقها الله} أي : المحيط بكل شيء {لباس الجوع} بعد رغد العيش سبع سنين وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة ، وقيل : إنّ القرية غير مكة لأنها ضربت مثلاً لمكة ومثل مكة
يكون غير مكة. {والخوف} بسرايا النبيّ صلى الله عليه وسلم تنبيه : استعير الذوق لإدراك أثر الضرر واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والحوف وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له كقول كثير عزة:
*غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ** غلقت لضحكته رقاب المال

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظراً إلى المستعار له ولو نظر إلى المستعار لقال : ضافي الرداء ، أي : سابغه ومعنى البيت إذا ضحك المسؤول ضحكة أيقن السائل بذلك التبسم استرقاق رقاب ماله وأنه يعطي بلا خلاف وقد ينظر إلى المستعار له كقوله:
*ينازعني ردائي عبد عمرو ** رويدك يا أخا عمرو بن بكر
*لي الشطر الذي ملكت يميني ** ودونك فاعتجر منه بشطر
استعار الدراء للسيف ثم قال : فاعتجر نظراً إلى المستعار ولو نظر إلى المستعار منه لقال تعالى في الآية : وكساهم لباس الجوع والخوف ولقال كثير : ضافى الرداء إذا تبسم ضاحكاً وهذا نهاية ما يقال في الاستعارة ، وقال ابن عطية : لما باشرهم ذلك صار كاللباس وهذا كقول الأعشى:
*إذا ما الضجيع ثنى جيدها ** تثنت عليه فكانت لباسا
ومثله قوله تعالى : {هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ} (البقرة ، )
ومثله قول الشاعر:
*وقد لبست بعد الزبير مجاشع ** لباس التي حاضت ولم تغسل الدما
كأنَّ العار لما باشرهم ولصق بهم كأنهم نسوة وقوله تعالى : {فأذاقها} نظير قوله تعالى : {ذق إنك أنت العزيز الكريم} (الدخان ، )
ونظير قول الشاعر : دون ما جنيت فاحس وذق.
وقوله تعالى : {بما كانوا يصنعون} يجوز أن تكون ما مصدرية ، أي : بسبب صنعهم أو بمعنى الذي والعائد محذوف ، أي : بسبب الذي كانوا يصنعونه والواو في يصنعون عائد على أهل البلد ، وقيل : قرية نظير قوله تعالى : {أو هم قائلون} (الأعراف ، )
بعد قوله تعالى : {وكم من قرية أهلكناها} (الأعراف ، )
. ولما ذكر الله تعالى المثل ذكر الممثل له فقال تعالى:

{ولقد جاءهم} أي : أهل هذه القرية {رسول منهم} من نسبهم يعرفونه بأصله ونسبه وهو محمد صلى الله عليه وسلم {فكذبوه فأخذهم العذاب} قال ابن عباس : يعني الجوع الذي كان بمكة ، وقيل : القتل الذي كان يوم بدر {وهم ظالمون} أي : في حال تلبسهم بالظلم كقوله تعالى : {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} (النساء ، )
نعوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على الغفلة. وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار دال قد عند الجيم والباقون بالادغام ثم قال تعالى:
{فكلوا} أي : أيها المؤمنون {مما رزقكم الله} قال ابن عباس : يريد من الغنائم. وقال الكلبي : إنّ رؤوساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهدوا وقالوا : عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان ، وكانت الميرة قد قطعت عنهم فأذن في الحمل إليهم فحمل الطعام إليهم فقال الله تعالى : {كلوا مما رزقكم الله}. وقال الرازي : والقول ما قال ابن عباس يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية {إنما حرم عليكم الميتة} يعني أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا مما رزقكم الله. {حلالاً طيباً} وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتة والدم. ولما أمرهم تعالى بأكل الحلال أمرهم بشكر النعمة بقوله تعالى : {واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون} أي : تطيعون. تنبيه : رسمت نعمت بالتاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهاء والباقون بالتاء والكسائي يقف بالإمالة.
وتقدّم تفسير قوله تعالى : {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فإنّ الله غفور رحيم} في سورة البقرة فلا إفادة في تفسير ذلك. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة فمن اضطر في الوصل بكسر النون والباقون بالضمّ. تنبيه : حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة مذكور أيضاً في سورة الأنعام عند قوله تعالى : {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه} (الأنعام ، )

الآية. وفي سورة المائدة في قوله تعالى : {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} (المائدة ، )
وأجمعوا على أنّ المراد بقوله تعالى : {إلا ما يتلى عليكم} هو قوله تعالى في سورة البقرة : {حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله} (البقرة ، )
وقوله تعالى في المائدة : {والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} (المائدة ، )
فهذه الأشياء داخلة في الميتة. ثم قال تعالى : {وما ذبح على النصب} (المائدة ، )
وهو أحد الأشياء الداخلة تحت قوله تعالى : {وما أهل به لغير الله} (البقرة ، )
فثبت أنّ هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربعة سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان ، فإنّ سورة البقرة مدنية وسورة المائدة من آخر ما أنزل الله بالمدينة ، فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربعة إلا ما خصه الإجماع والدلائل العقلية القاطعة كان في محل أن يخشى عليه ، لأنّ هذه السورة دلت على أنّ حصر المحرمات في هذه الأربعة كان مشروعاً ثابتاً في أوّل زمان مكة وآخره ، وأوّل زمان المدينة وأنه تعالى أعاد هذا البيان في هذه السور الأربعة قطعاً للأعذار وإزالة للشبهة. ولما حصر تعالى المحرمات في هذه الأربع بالغ في تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار وفي الزيادة على هذه الأربعة تارة وفي النقصان عنها أخرى بقوله تعالى:
{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} لما لم يحله الله ولم يحرمه فإنهم كانوا يحرّمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وكانوا يقولون : {ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا} (الأنعام ، )

فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضاً في المحللات لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فبيّن تعالى أنّ المحرمات هي هذه الأربعة وبين أن الأشياء التي يقولون هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله تعالى. تنبيه : في انتصاب الكذب وجهان ؛ أحدهما : قال الكسائي : ما مصدرية والتقدير ولا تقولوا لأجل وصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام نظيره أن يقال : لا تقولوا لكذا وكذا كذا وكذا. فإن قيل : حمل الآية على هذا يؤدّي إلى التكرار لأنّ قوله تعالى : {لتفتروا على الله الكذب} عين ذلك ؟
أجيب : بأنّ قوله تعالى : {لما تصف ألسنتكم الكذب} ليس فيه بيان أنه كذب على الله فأعاده ليحصل فيه هذا البيان الزائد. ونظيره في القرآن كثير ، وهو أنه تعالى يذكر كلاماً ويعيده بعينه مع فائدة زائدة. الثاني : أن تكون ما موصولة والتقدير : ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام ، وحذف لفظ فيه لكونه معلوماً ، وقيل : اللام في لتفتروا لام العاقبة كما في قوله تعالى : {ليكون لهم عدوًّا وحزناً} (القصص ، )
. فإن قيل : ما معنى وصف ألسنتكم الكذب ؟
أجيب : بأنّ ذلك من فصيح الكلام وبليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه وإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته ، كقولهم : وجهها يصف الجمال ، أي : هي جميلة ، وعينها تصف السحر ، أي : هي ساحرة فلما أرادوا المبالغة في وصف الوجه بالجمال ووصف العين بالسحر عبروا بذلك.
ثم إنه تعالى أوعد المفترين بقوله تعالى : {إنّ الذين يفترون على الله} أي : الذي له الملك كله {الكذب} منكم ومن غيركم {لا يفلحون} أي : لا يفوزون بخير لأن المفتري يفتري لتحصيل مطلوب فنفى الله تعالى عنه الفلاح ، لأنه الفوز بالخير والنجاح. ثم بين تعالى أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب بقوله تعالى:

{متاع قليل} أي : منفعة قليلة تنقطع عن قرب لفنائه وإن امتدّ ألف عام {ولهم} بعده {عذاب أليم} أي : مؤلم في الآخرة. ولما بين تعالى ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما يخص اليهودية من المحرمات بقوله تعالى:
{وعلى الذين هادوا} أي : اليهود {حرّمنا} عليهم عقوبة لهم بعداوتهم وكذبهم على ربهم {ما قصصنا عليك} يا أجل المرسلين {من قبل} أي : في سورة الأنعام وهو قوله تعالى : {وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر} (الأنعام ، )
الآية. {وما ظلمناهم} أي : بتحريم ذلك عليهم {ولكن كانوا} أي : دائماً طبعاً لهم وخلقاً مستمرًّا {أنفسهم} خاصة {يظلمون} بالبغي والكفر فضيقنا عليهم معاملة بالعدل وعاملناكم أنتم حيث ظلمتم بالفضل فاشكروا النعمة واحذروا غوائل النقمة. ولما بيّن تعالى هذه النعمة الدنيوية عطف عليها نعمة هي أكبر منها جدًّا استجلاباً لكل ظالم ، وبين عظمتها بحرف التراخي فقال تعالى:

{ثم إن ربك} أي : المحسن إليك {للذين عملوا السوء} وهو يتناول كل ما لا ينبغي فعله فيشمل الكفر وسائر المعاصي {بجهالة} أي : بسببها أو ملتبسين بها ليعمّ الجهل بالله وبقضائه وعدم التدبر في العواقب ، فكل من عمل سوءاً إنما يفعله بالجهالة ، أما الكفر فلأن أحداً لا يرضى به مع العلم بكونه كفراً لأنه لو لم يعتقد كونه حقاً فإنه لا يختاره ولا يرتضيه ، وأما المعصية فلأن العالم لم تصدر منه المعصية ما لم تصر الشهوة غالبة للعقل ، فثبت أنّ كل من عمل السوء فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة. {ثم تابوا من بعد ذلك} أي : الذنب ولو كان عظيماً واقتصروا على ما أذن فيه خالقهم {وأصلحوا} بالاستمرار على ذلك {إن ربك} أي : المحسن إليك بتسهيل دينك وتيسيره {من بعدها} أي : التوبة {لغفور} أي : بليغ الستر لما عملوا من السوء {رحيم} أي : بليغ الرحمة محسن بالإكرام فضلاً منه ونعمة. ولما دعاهم الله تعالى إلى مكارم الأخلاق ونهاهم عن مساوئها بقبوله لمن أقبل إليه وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام رئيس الموحدين لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة ووصفه بتسع صفات. الصفة الأولى : قوله تعالى:
{إن إبراهيم كان أمّة} أي : لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا متفرّقة في أشخاص كثيرة كقول القائل:
وليس لله ، أي : من الله ـ بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

أي أن يجمع صفاتهم في شخص واحد. وقال مجاهد : كان مؤمناً وحده والناس كلهم كانوا كفاراً فلهذا المعنى كان وحده أمّة واحدة. وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في زيد بن عمرو بن نفيل : "يبعثه الله امّة واحدة". وعن شهر بن حوشب لم تبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم فإنه كان وحده ، وقيل : أمّة فعلة بمعنى مفعول كالدخلة والنخبة من أمّه إذا قصده واقتدى به ، فإنّ الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيره كقوله تعالى : {إني جاعلك للناس إماماً} (البقرة ، )
. وقرأ هشام أن إبراهام وملة إبراهام بالألف بعد الهاء فيهما. وقرأ الباقون بالياء فيهما. الصفة الثانية : قوله تعالى : {قانتاً لله} أي : مطيعاً له قائماً بأوامره. الصفة الثالثة : قوله تعالى : {حنيفاً} أي : مائلاً عن الباطل ، قال ابن عباس : إنه أوّل من اختتن ، وأقام مناسك الحج ، وضحى وهذه السنة الحنيفية. الصفة الرابعة : قوله تعالى : {ولم يك من المشركين} أي : أنه عليه الصلاة والسلام كان من الموحدين في الصغر والكبر ، وقد أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله : {لا أحب الآفلين} (الأنعام ، )
ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أنّ القوم ألقوه في النار وذلك دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه ، وهو قوله : {ربي الذي يحيي ويميت} (البقرة ، )
. ثم طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ليحصل له زيادة الطمأنينة. قال الرازي : ومن وقف على علم القرآن علم أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان غريقاً في بحر علم التوحيد. الصفة الخامسة : قوله تعالى:
{شاكراً لأنعمه} فإن قيل : لفظ الأنعم جمع قلة ونعمة الله تعالى على إبراهيم عليه السلام كانت كثيرة فلم قال : {شاكراً لأنعمه} ؟

أجيب : بأنه ذكر القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر القليلة فكيف بالكثيرة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتغدّى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداءه فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أنّ بهم جذاماً فقال لهم : الآن وجبت مؤاكلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاكم بهذا البلاء. الصفة السادسة : قوله تعالى : {اجتباه} أي : اصطفاه للنبوّة واختاره لخلقه. الصفة السابعة : قوله تعالى : {وهداه إلى صراط مستقيم} أي : وهداه إلى دين الإسلام لأنه الصراط المستقيم ، والدين القويم ، ونظيره قوله تعالى : {وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه} (الأنعام ، )
. الصفة الثامنة : قوله تعالى:
{وآتيناه في الدنيا حسنة} قال قتادة : حببه للناس حتى أنّ أرباب الملل يتولونه ويثنون عليه ، وأمّا المسلمون واليهود والنصارى فظاهر ، وأمّا كفار قريش وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به وتحقيق القول أنّ الله تعالى أجاب دعاءه في قوله : {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} (الشعراء ، )
وقال آخرون : هو قول المصلي منا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقيل : أولاداً أبراراً على الكبر. الصفة التاسعة : قوله تعالى : {وإنه في الآخرة لمن الصالحين} في الجنة. فإن قيل : لم لم يقل تعالى في أعلى مقامات الصالحين ؟
أجيب : بأنه تعالى حكى عنه أنه قال : {رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين} (الشعراء ، )
فقال تعالى هنا : {وإنه في الآخرة لمن الصالحين} تنبيهاً على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم إنّ كونه من الصالحين لا ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين ، فإنّ الله تعالى بيّن ذلك في آية أخرى ، وهي قوله تعالى : {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء} (الأنعام ، )

. ولما وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات العالية الشريفة أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في أتباعه مشيراً إلى علو مرتبته بحرف التراخي بقوله تعالى:
{ثم أوحينا إليك} يا أشرف الرسل. وقيل : أتي بثم للتراخي ، أي : لتراخي أيامه عن أيام إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام. {أن اتّبع ملة إيراهيم} في التوحيد والدعوة إليه بالرفق وإيراد الدلائل مرّة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمه ، ولا بعد في أن يفهم ذلك الهجرة أيضاً. وقيل : كان النبيّ صلى الله عليه وسلم مأموراً بشريعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا ما نسخ منها وما لم ينسخ صار شرعاً له وقوله تعالى : {حنيفاً} حال من النبيّ صلى الله عليه وسلم ويصح أن يكون حالاً من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقوله تعالى : {وما كان من المشركين} كرّره ردًّا على من زعم من اليهود والنصارى أنهم على دينه ، وقوله سبحانه وتعالى:

{إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه} فيه قولان : الأوّل : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة وقال تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوماً واحداً وهو يوم الجمعة ولا تعملوا فيه شيئاً من أعمالكم ، فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا : لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق ، وهو يوم السبت فجعل عليهم السبت وشدّد عليهم فيه ، ثم جاء عيسى عليه السلام أيضاً بالجمعة فقالت النصارى : لا نريد أن يكون عيدهم ، أي : اليهود بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أن الله تعالى كتب يوم الجمعة على من كان قبلكم فاختلفوا فيه وهدانا الله له فهم لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد". فإن قيل : هل في العقل وجه يدل على أنّ الجمعة أفضل من السبت والأحد فإن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام وبدأ تعالى بالخلق والتكوين في يوم الأحد وتمم في يوم الجمعة فكان يوم السبت يوم الفراغ فقالت اليهود : نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال فعينوا يوم السبت لهذا المعنى. وقالت النصارى : مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد فنجعل هذا اليوم عيدنا فهذان الوجهان معقولان لنا فما وجه جعل يوم الجمعة عيداً ؟

أجيب : بأنّ يوم الجمعة هو يوم التمام والكمال وحصول التمام والكمال يوجب الفرح الكامل والسرور فجعل يوم الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه. القول الثاني : اختلافهم في السبت هو أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرّموه تارة وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة. {وإن ربك} أي : المحسن إليك بطواعية أصحابك لك ، {ليحكم بينهم} أي : هؤلاء المختلفين {يوم القيامة} وهو يوم اجتماع جميع الخلائق {فيما كانوا فيه يختلفون} فيحكم للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب. ولما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الشيءالذي

أمره بمتابعته فيه بقوله تعالى:{ادع} أي : كل من تمكن دعوته ممن بعثت إليه {إلى سبيل ربك} أي : المحسن إليك بتسهيل السبيل الذي تدعو إليه واتساعه وهو الإسلام الذي هو الملة الحنيفية {بالحكمة} أي : المعاملة المحكمة وهو الدليل الواضح المزيل للشبهة {والموعظة الحسنة} أي : بالدعاء إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب بالخطابات المتقنة والعبارات النافعة. والأولى لدعوى خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوى عوامهم {وجادلهم} أي : وجادل معانديهم {بالتي} أي : بالمجادلة التي {هي أحسن} كالدعاء إلى الله تعالى بآياته والدعاء إلى حججه بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير غلظ ولا تعسف فإن ذلك أنفع في تسكين لهبهم ، وتبيين شبههم ، وقيل : المراد بالحكمة القرآن ، أي : ادعهم بالقرآن والموعظة الحسنة الرفق واللين في الدعوة ، وفي الأمر بالمجادلة التي هي أحسن الإعراض عن أذاهم وعدم التقصير في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق وعلى هذا القول قال بعض علماء التفسير : هذا منسوخ بآية السيف ، وقيل : إنّ الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : العلماء الكاملون وهم أصحاب العلوم الصحيحة والبصائر الشافية الذين يطلبون معرفة الأشياء على حقائقها فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله تعالى : {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة} أي : ادعهم بالدلائل القطعية اليقينية حتى يعلموا الأشياء بحقائقها وينفعوا الناس وهم خواص العلماء من الصحابة وغيرهم. القسم الثاني : أصحاب الفطرة السليمة والخلقة الأصلية وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا حد الكمال ولم ينزلوا إلى حضيض النقصان فهم أوسط الأقسام وهم المشار إليهم بقوله تعالى : {والموعظة الحسنة} أي : ادع هؤلاء بالموعظة الحسنة. القسم الثالث : أصحاب جدال وخصام ومعاندة وهؤلاء هم المشار إليهم بقوله تعالى : {وجادلهم بالتي أحسن} أي : حتى ينقادوا إلى الحق ويرجعوا إليه.

{إن ربك} المحسن إليك بالتخفيف عنك {هو أعلم} أي : من كل من يتوهم فيه علم {بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} أي : فهو سبحانه وتعالى أعلم بالفريقين فمن كان فيه خير كفاه الوعظ والنصيحة اليسيرة ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل وكأنك تضرب في حديد بارد فما عليك إلا البلاغ والدعوة ، وأمّا حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فليس ذلك إليك ، وهذا قبل الأمر بالقتال. وذكر في قوله تعالى:
{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} أقوال : أحدها : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي : أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة بن عبد المطلب وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه ، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : "أما أنها لو أكلته لم تدخل النار أبداً ، حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئاً من جسده النار ، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه نظر إلى شيء لم ينظر إلى شي قط أوجع لقلبه منه فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك فإني ما علمتك إلا فعالاً للخيرات ، وصولاً للرحم ، ولولا حزن من بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى ، أما والله لئن ظفرني الله بهم لأمثلنّ بسبعين منهم مكانك فنزلت ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أراد وكفر عن يمينه". وقال المسلمون أيضاً : لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا مثل به إلا حنظلة بن الراهب فإنّ أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان فتركوا حنظلة لذلك فقال المسلمون حين رأوا ذلك : لئن ظفرنا عليهم لنزيدّن عليهم يعني على صنيعهم ولنمثلنّ بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد.

القول الثاني : أنّ هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد حتى كان المسلمون قد أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبتدؤوا بالقتال وهو قوله تعالى : {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} (البقرة ، )
وفي هذه الآية أمر الله تعالى أن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا. القول الثالث : أنّ المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرين. قال الرازي : وحمل هذه الآية على قصة لا تعلق لها بما قبلها يوجب حصول سوء الترتيب في كلام الله ، وهو غاية البعد بل الأصوب عندي أن يقال : إنه تعالى أمر محمداً صلى الله عليه وسلم بدعوة الخلق إلى الدين الحق بإحدى الطرق الثلاثة وهي : الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالطريق الأحسن ، ثم إنّ تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم والحكم عليهم بالكفر والضلالة وذلك مما يشوّش قلوبهم ويوحش صدورهم ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة وبالضرب ثانياً وبالشتم ثالثاً.r
ثم إنّ ذلك الداعي المحق إذا سمع تلك السفاهات لا بدّ وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وترك الزيادة فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه.
فإن قيل : فهل تقدحون فيما روي أنه عليه الصلاة والسلام ترك العزم على ترك المثلة وكفر عن يمينه بسبب هذه الآية ؟

أجيب : بأنه لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية لأنّ تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى. تنبيه : أمر الله تعالى برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية ، ورتب ذلك على أربع مراتب المرتبة الأولى : قوله تعالى : {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} أي : إن رغبتم في استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ، ولا تزيدوا عليه فإنّ استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في عدل الله تعالى ورحمته ، وفي قوله تعالى : {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} دليل على أنّ الأولى له أن لا يفعل كما أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح كان معناه : أنّ الأولى بك أن لا تأكله فذكر تعالى بطريق الرمز ، والتعريض أنّ الأولى تركه. المرتبة الثانية : الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله تعالى : {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} وهذا تصريح بأنّ الأولى ترك ذلك الانتقام لأنّ الرحمة أفضل من القسوة والانتفاع أفضل من الانتقام. وقرأ لهو قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء والباقون برفعها. المرتبة الثالثة : هو الأمر الجازم بالترك وهو قوله تعالى:
{واصبر} لأنه في المرتبة الثانية ذكر أنّ الترك خير وأولى وفي هذه المرتبة الثالثة : صرّح بالأمر بالصبر في هذا المقام. ولما كان الصبر في هذا المقام شديداً شاقاً ذكر بعده ما يفيد سهولته بقوله تعالى : {وما صبرك إلا بالله} أي : الملك الأعظم الذي شرع لك هذا الشرع الأقوم فذلك بتوفيقه ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي. ثم ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب بقوله سبحانه وتعالى : {ولا تحزن عليهم} أي : في شدّة كفرهم فتبالغ في الحرص الباخع للنفس {ولا تك في ضيق} ولو قل كما لوّح إليه بتنوين التحقير {مما يمكرون} أي : من استمرار مكرهم بك {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} (الحجر ، )

وكأنك به وقد أتى فاصبر فإنّ الله معزك ومظهر دينك. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد والباقون بنصبها. تنبيه : هذا من الكلام المقلوب لأنّ الضيق صفة والصفة تكون حاصلة في الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلاً في الصفة فكان المعنى : ولا يكن الضيق فيك إلا أنّ الفائدة في قوله تعالى : {ولا تك في ضيق} هو أنّ الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط بالإنسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى. المرتبة الرابعة : قوله تعالى:

{إنّ الله} أي : الجامع لصفات الكمال بلطفه وعونه {مع الذين اتقوا} أي : وجد منهم الخوف من الله تعالى واجتنبوا المعاصي {والذين هم محسنون} في أعمالهم والشفقة على خلقه ، وهذا يجري مجرى التهديد لأنّ في المرتبة الأولى رغبة في ترك الانتقام على سبيل الرمز ، وفي الثانية عدل عن الرمز إلى التصريح وهو قوله تعالى : {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}. وفي المرتبة الثالثة : أمر بالصبر على سبيل الجزم ، وفي هذه المرتبة الرابعة : كأنه ذكر الوعيد على فعل الانتقام فقال : {إن الله مع الذين اتقوا} أي : عن استيفاء الزيادة والذين هم محسنون أي : في ترك أصل الانتقام فكأنه تعالى قال : إن أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين وهذه المعية بالرحمة والفضل والتربية وفي قوله تعالى : {اتقوا} إشارة إلى التعظيم لأمر الله ، وفي قوله : {والذين هم محسنون} إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى قيل لهرم بن حبان عند قرب وفاته أوص فقال : إنّ الوصية في المال ولا مال لي ولكن أوصيكم بخواتيم سورة النحل. تنبيه : قال بعضهم : إنّ قوله تعالى : {وإن عاقبتم} إلى {لهو خير للصابرين} منسوخ بآية السيف. قال الرازي : وهذا في غاية البعد ، لأنّ المقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوى إلى الله تعالى وترك التعدّي وطلب الزيادة ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال : "من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها أو ليلته كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية". حديث موضوع.

قال الرازي : في آخر هذه السورة يقول مصنف الكتاب : الحق عزيز ، والطريق بعيد ، والمركب ضعيف ، والقرب بعد ، والوصل هجر ، والحقائق مصونة ، والمعالي في غيب الغيب مكنونة ، والأسرار فيما وراء أقفال العزة مخزونة ، وبيد الخلق القيل والقال ، والكمال ليس إلا لله تعالى ذي الإكرام والجلال. انتهى انتهى. ا هـ {السراج المنير حـ 3 صـ 381 ـ 393}

وقال القاسمى :
{ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا }
منصوب بـ ( رحيم ) أو بـ ( اذكر ) واليوم يوم القيامة . ومعنى : { تُجَادِلُ } أي : تحاجّ وتسعى في خلاصها . لا يهمها إلا ذاتها وشأنها . ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما : { وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ } أي : من خير وشر : { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } في ذلك . وقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ } [ 112 - 113 ] .
{ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ } .
اعلم أنه لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة ، أنذرهم بنقمته في الدنيا أيضاً بالجوع والخوف . ومعنى قوله تعالى : { وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً } أي : جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم . فأبطرتهم النعمة ، فكفروا وتولوا ، فأنزل الله بهم نقمته . فيدخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً ، أو لقوم معينين ، وهم أهل مكة . والقرية إما مقدرة بهذه الصفة غير معنية ؛ إذ لا يلزم وجود المشبه به . أو معينة من قرى الأولين . وقد ضمن ( ضرب ) معنى ( جعل ) و ( مثلاً ) مفعول ثان ، و ( قريةً ) مفعول أول .

قال أبو السعود : وتأخير ( قرية ) مع كونها مفعولاً أول ؛ لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها ؛ إذ التأخير عن الكل مخلٍّ بتجاذب أطراف النظم وتجاوبها . ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس ترقباً لوروده ، وتشوقاً إليه . لا سيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه . فإن المثل مما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل . فيتمكن المؤخر عند وروده لديها فضل تمكن . والمراد بالقرية : أهلها مجازاً ، أو بتقدير مضاف . ومعنى كونها : { آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً } أنه لا يزعجها خوف . و ( الرغد ) الواسع . و ( الأنعم ) جمع نعمة .
وفي قوله تعالى : { فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ } شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم ، باللباس الغاشي للابس . فاستعير له اسمه ، وأوقع عليه الإذاقة المستعارة ؛ لمطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة ، بما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة ، على نهج التجريد . فإنها لشيوع استعمالها في ذلك ، وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة .

قال ابن كثير : هذا مثل أريد به أهل مكة . فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة ، يتخطف الناس من حولها ، ومن دخلها كان آمناً لا يخاف ، كما قال تعالى : { وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا } [ القصص : 57 ] وهكذا قال ها هنا ، و : { يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً } أي : هنيئاً سهلاً : { مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ } أي : جحدت آلاء الله عليها ، وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ، كما قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ } [ إبراهيم : 28 - 29 ] ، ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما ، فقال : { فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ } أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها من كل مكان ، وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه ، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم ، فأكلوا العلهز : ( هو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحر ) وقوله : { والْخَوْفِ } وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة ، من سطوته وسراياه وجيوشه ، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال . حتى فتحها الله عليهم . وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم . وامتن به عليهم في قوله : { لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [ آل عِمْرَان : 164 ] الآية . وقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَّسُولاً } [ الطلاق : 10 ] ، وقوله : { كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } [ البقرة : 151 ] ، إلى قوله : { وَلاَ تَكْفُرُونِ } وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن ، وجاعوا بعد الرغد ؛ بدَّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناً ، ورزقهم بعد العَيْلة ، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . انتهى .
ثم بيَّن تعالى ضلال المشركين في تحريم ما أحل الله من البحائر والسوائب وغيرها ، مفصلاً ما حرمه مما ليس فيه كانوا يحرمونه بأهوائهم . وهو مأذون بأكله كما قال :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } [ 114 ] .
{ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ } أي : من الحرث والأنعام : { حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } أي : تريدون عبادته فاستحلوها ، فإن عبادته في تحليلها . واشكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحده .
ثم ذكر ما حرمه عليهم ، مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم ، بقوله :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ 115 ] .

{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } أي : ذبح على اسم غيره تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ } أي : أجهد إلى ما حرم الله : { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } أي : متعد قدر الضرورة وسد الرمق : { فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي : فلا يؤاخذه بذلك .
وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية . فأغنى عن إعادته .
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم ، في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغيرها ، مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم ، فقال :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ 116 - 117 ] .
{ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .

أي : لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم : { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الله . فـ ( الكذب ) مفعول ( تقولوا ) وقوله : { هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ } بدل من ( الكذب ) واللام صلة للقول ، كما يقال : لا تقل للنبيذ إنه حلال ، أي : في شأنه وحقه . فهي للاختصاص . وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان ، لا حكم مصمم عليه . أو : { هَذا حَلال } مفعول ( تقولوا ) و ( الكذب ) مفعول ( تصف ) واللام في : { لِمَا تَصِفُ } تعليلية ، و ( ما ) مصدرية . ومعنى تصف : تذكر . وقوله : { لِّتَفْتَرُواْ } بدل من التعليل الأول . أي : لا تقولوا : هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب ، أي : لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة . وليس بتكرار مع قوله : { لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ } لأن هذا لإثبات الكذب مطلقاً ، وذلك لإثبات الكذب على الله . فهو إشارة إلى أنهم ، لتمرنهم على الكذب ، اجترؤوا على الكذب على الله ، فنسبوا ما حللوه وحوموه إليه . وعلى هذا الوجه - كون الكذب مفعول ( تصف ) - ففي وصف ألسنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب ؛ لجعله عين الكذب . ترقى عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت مجهولة ، حتى كشف كلامهم عن ماهية الكذب وأوضحها ، فـ ( تصف ) بمعنى توضح . فهو بمنزلة الحد والتعريف الكاشف عن ماهية الكذب . فالتعريف في الكذب للجنس . كأنَّ ألسنتهم إذا نطقت كشفت عن حقيقته ، وعليه قول المعري :
~سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا
ونحوه : ( نهاره صائم ) إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخص ؛ لكثرة وقوع ذلك الفعل فيه . و ( وجهها يصف الجمال ) لأن وجهها لما كان موصوفاً بالجمال الفائق ، صار كأنه حقيقة الجمال ومنبعه ، الذي يعرف منه . حتى كأنه يصفه ويعرِّفه ، كقوله :

~أضحت يمنيك من جود مصورة لا بل يمنيك منها صور الجود
فهو من الإسناد المجازي . أو نقول : إن وجهها يصف الجمال بلسان الحال . فهو استعارة مكنية . كأنه يقول : ما بي هو الجمال بعينه ، ومثله ورد في كلام العرب والعجم . هذا زبدة ما في " شروح الكشاف " .
وما في الآية أبلغ من المثال المذكور ، لما سمعت . أفاده في " العناية " . واللام في : { لِّتَفْتَرُواْ } لام الصيرورة والعاقبة المستعارة من التعليلية ؛ إذ ما صدر منهم ليس لأجل هذا ، بل لأغراض آخر يترتب عليها ما ذكر . وجوَّز كونها تعليلية ، وقصدهم لذلك غير بعيد . وفي قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ } الآية . وعيد شديد بعدم ظفرهم وفوزهم بمطلوب يعتد له لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما في الدنيا ، فلأن ما يفترون لأجله متاع قليل ينقطع عن قريب . وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم ، كما قال : { نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ } [ لقمان : 24 ] .
تنبيه :
قال الحافظ ابن كثير : يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئاً مما حرم الله . أو حرَّم شيئاً مما أباح الله ، بمجرد رأيه وتشهيه .
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : فرأت هذه الآية في سورة النحل ، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا .
قال في " فتح البيان " : صدق رحمه الله . فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يقع كثيراً من المُؤْثِرَين للرأي المقدمين له على الرواية ، أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة .
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال : عسى رجل يقول : إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا . فيقول الله عز وجل : كذبت ، أو يقول : إن الله حرَّم كذا وأحلَّ كذا : فيقول الله له : كذبت .

قال ابن العربي : كره مالك وقوم أن يقول المفتي : هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية ، وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه ، ويقال في المسائل الاجتهادية : إني أكره كذا وكذا ، ونحو ذلك .
ولما ذكر تعالى ما حرمه علينا من الميتة والدم الخ ، بيَّن ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم مما ليس فيه أيضاً شيء مما حرمه المشركون ؛ تحقيقاً لافترائهم بأن ما حظروه لا سند له في شريعة سابقة ولا لاحقة ، فقال سبحانه :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ 118 - 119 ] .
{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ } يعني اليهود : { حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ } أي : في سورة الأنعام في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } [ الأنعام : 146 ] الآية { وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ } أي : فيما حرمنا عليهم : { وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } أي : فاستحقوا ذلك . كقوله : { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً } [ النساء : 160 ] . وقد سلف لنا ما ذكروه في تفسيرها مما يجيء هنا ، فتذكر . قالوا : في الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم . فإن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا ما فيه مضرة لها . وغيرهم قد يحرم عليهم ما لا ضرر فيه ، عقوبة لهم بالمنع ، كاليهود .

ثم بيَّن تعالى عظيم فضله في قبول توبة من تاب من العصاة بقوله :
{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ } أي : العمل فيما بينهم وبين ربهم : { إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا } أي : التوبة : { لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } .
ثم نوه تعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، دعاء لهم إلى سلوك طريقته في التوحيد ، ورفض الوثنية ، وتبرئة لمقامه ، مما كانوا يفترون عليه ، بقوله سبحانه :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } [ 120 - 121 ] .
{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً } أي : إماماً يقتدى به ، كقوله تعالى : { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } [ البقرة : 124 ] . أو كان وحده أمة من الأمم ؛ لاستجماعه كمالات لا توجد في غيره : { قَانِتاً لِلّهِ } أي : خاشعاً مطيعاً له ، قائماً بما أمره : { حَنِيفاً } أي : مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق : { وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ } أي : قائماً بشكر نعم الله عليه ، مستعملاً لها على الوجه الذي ينبغي ، كقوله تعالى : { وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى } [ النجم : 37 ] ، أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به : { اجْتَبَاهُ } أي : اختاره واصطفاه للنبوة : { وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، على شرع مرضي .
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [ 122 - 123 ] .

{ وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً } أي : من الذكر الجميل ، كما قال : { وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً } [ مريم : 50 ] ، ومن الصلاة والسلام عليه ، كما قال : { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلَى إِبْراهِيمَ } [ الصافات : 108 - 109 ] ، ومن تمتيعه بالحظوظ ليتقوى على القيام بحقوق العبودية : { وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ } أي : في عالم الأرواح : { لَمِنَ الصَّالِحِينَ } أي : المتمكنين في مقام الاستقامة ، بإيفاء كل ذي حق حقه ، الذين لهم الدرجات العليا في الجنة .
{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } أي : بعد هذه الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين ، شرفناه وكرمناه بأمرنا ، بإتباعك إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الشرائع . كأمر المبدأ والمعاد والحشر والجزاء وأمثالها ، لا في فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها ، فإنها تتغير بحسب المصالح واختلاف الأزمنة والطبائع ، وما عليه أحوال الناس من العادات والخلائق . قاله القاشانِيِّ .
وفي " الإكليل " : استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان ، وما كان من شرعه ، ولم يرد به ناسخ .
لطيفة :
قال الزمخشري : في : { ثُمَّ } هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجلال محله ، والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الكرامة ، وأجلِّ ما أولي من النعمة ؛ إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته ، من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة ، من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها .

قال الناصر : وإنما تفيد ذلك : { ثم } لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عليه في الزمان . ثم استعملت في تراخيه عنه في علو المرتبة ، بحيث يكون المعطوف على رتبته أشمخ محلاً مما عطف عليه . فكأنه بعد أن عدَّد مناقب الخليل عليه السلام ، قال تعالى وها هنا ما هو أعلى من ذلك كله قدراً ، وأرفع رتبةً ، وأبعد رفعةً ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي ، الذي هو سيد البشر ، متبع لملة إبراهيم ، مأمور بإتباعه بالوحي ، متلوُّاً أمره بذلك في القرآن العظيم . ففي ذلك تعظيم لهما جميعاً . لكن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكبر ، على ما مهدناه . وقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } [ 124 ] .
{ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ } يعني اليهود ، فرض عليهم تقديسه وإراحة أنفسهم ودوابهم فيه من الأعمال . فاعتدوا فيه واحتالوا لحلِّه .
قال القاشاني : أي : ما فرض عليك ، إنما فرض عليهم . فلا يلزمك إتباع موسى في ذلك ، بل إتباع إبراهيم ، وقوله تعالى : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } أي : بالمجازاة على اختلافهم ، يعني إفسادهم وزيغهم عن طريق الحق .
ثم بيَّن تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق ، بقوله :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [ 125 ] .

{ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ } أي : بالمقالة المحكمة الصحيحة . وهو الدليل الموضح للحق ، المزيح للشبهة : { وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } أي : العبر اللطيفة والوقائع المخيفة ، ليحذروا بأسه تعالى : { وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } أي : جادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة ، من الرفق واللين ، وحسن الخطاب ، من غير عنف ، فإن ذلك أبلغ في تسكين لهبهم . وقوله تعالى : { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } أي : عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة ، فلا تذهب نفسك على من ضلَّ منهم حسرات ، فإنه ليس عليك هُدَاهُمْ ؛ لأنه هو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه ، فيجازي كلاً منهما بما يستحقه . أو المعنى : اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة . فإن الله تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المكتسب . وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من خير جبلِّي . فما شرعه لك في الدعوة ، هو الذي تقتضيه الحكمة . فإنه كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين . أفاده أبو السعود .
تنبيه :
دلَّ قوله تعالى : { وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } على الحث على الإنصاف في المناظرة ، وإتباع الحق ، والرفق والمداراة ، على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق وإزهاق الباطل ، وأن لا غرض سواه .
وقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ } [ 126 ] .

{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ } أي : الزموا سيرة العدالة ، لا تجاوزوها . فإنها أقل درجات كمالكم . فإن كان لكم قدم في الفتوة ، وعرق راسخ في الفضل والكرم والمروءة ؛ فاتركوا الانتصار والانتقام ممن جنى عليكم ، وعارضوه بالعفو مع القدرة ، واصبروا على الجناية ، فإنه : { لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ } ألا تراه كيف أكده بالقسم واللام في جوابه ، وترك المضمر إلى المظهر حيث ما قال : ( لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) بل قال : { لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ } للتسجيل عليهم بالمدح والتعظيم بصفة الصبر . فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحبه بصفة القلب . فلم يتكدر بظهور صفة النفس . وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه . فكثيراً ما يندم ويتجاوز عن مقام النفس . وتنكسر سورة غضبه فيصلح . وإن لم يكن لكم هذا المقام الشريف ، فلا تعاقبوا المسيء بسورة الغضب بأكثر مما جنى عليكم فتظلموا ، أو تتورطوا بأقبح الرذائل وأفحشها ، فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني . أفاده القاشانِيِّ .
تنبيهات :
الأول : في " الإكليل " : قال ابن العربي : في الآية جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال : لا قود إلا بالسيف . ويستدل بها لمسألة الظفر ، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي ؛ أنهما استدلا بها عليها . ولفظ النَّخَعِي : سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم ؟ قال : إن شاء ذهب من دراهمه بمثل ما خانه . ثم قرأ هذه الآية . ولفظ ابن سيرين : إن أخذ منكم رجل شيئاً ، فخذوا مثله .
قال ابن كثير : وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم ، واختاره ابن جرير . فعمومها يشمل العدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق .

الثاني : قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه ، عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل كلها بمكة . وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد ، حين قتل حمزة رضي الله عنه ومُثِّلَ به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم > . فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله ! لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . فأنزل الله الآية هذه ، إلى آخر السورة .
قال الحافظ ابن كثير : هذا مرسل وفيه مبهم لم يسم . ورواه الحافظ البزار من وجه آخر موصولاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، حين استشهد ، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه ، وقد مُثِّلَ به . فقال : < رحمة الله عليك . إن كنتَ لما علمتُ ، لوصولاً للرحم ، فعولاً للخيرات . والله لولا حزنٌ من بعدك عليك ، لسرَّني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع . ( أو كلمة نحوها ) . أما والله ! على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك > . فنزلت هذه الآية . فكفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني عن يمينه ، وأمسك عن ذلك .
قال ابن كثير : وهذا إسناد فيه ضعف ؛ لأن صالحاً ( أحد رواته ) هو ابن بشير المريِّ ، ضعيف عند الأئمة . وقال البخاري : هو منكر الحديث . وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه عن أُبَيِّ بن كعب ، قال : لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاً ومن المهاجرين ستة ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم . فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم . فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمَّنَ الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً - ناساً سماهم - فنزلت الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < نصبر ولا نعاقب > .

أقول : بمعرفة ما قدمنا من معنى سبب النزول - في مقدمة التفسير - يعلم أن لا حاجة إلى الذهاب إلى أنها مدنية ألحقت بالسورة ؛ ولا إلى ما روي من هذه الآثار ؛ إذ به يتضح عدم التنافي ، والتقاء الآثار مع الآية فتذكَّره .
الثالث : قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن ، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل ، كما في قوله تعالى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [ الشورى : 40 ] . ثم قال : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } [ الشورى : 40 ] الآية . وقال : { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } [ المائدة : 45 ] ثم قال : { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [ المائدة : 45 ] انتهى .
ثم أكد تعالى الأمر بالصبر ، ليقوي الثبات والاحتمال ، لكل ما يلاقيه في سبيل الحق ، بقوله :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ } [ 127 - 128 ] .
{ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ } أي : بمعونته وتوفيقه : { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } أي : على الكافرين ، أي : على كفرهم وعدم هدايتهم : { وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ } أي : في ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد

{ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ } تعليل لما قبله . أي : فإنه تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم ؛ لأنه تعالى مع المتقين والمحسنين بالمعونة والنصر والتأييد ، فيحفظهم ويكلؤهم ويظهرهم على أعدائهم . قال ابن كثير : هذهمُعَيَّة خاصة كقوله تعالى : { إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا } [ الأنفال : 12 ] . وقوله لموسى وهارون : { لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } [ طه : 46 ] . وأما المعية العامة فالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى : { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم } [ الحديد : 4 ] ، وقوله : { مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا } [ المجادلة : 7 ] .
قال أبو السعود : تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه ، من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخرى . وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث . كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فيهم . وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية . والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والمحسنين ، وهو صلى الله عليه وسلم داخل في زمرتهم دخولاً أولياً . وإما هو صلى الله عليه وسلم ومن شايعه . عبَّر عنهم بذلك ، مدحاً لهم وثناءً عليهم بالنعتين الجميلين . وفيه رمز إلى أن صنيعه صلى الله عليه وسلم مستتبع لإقتداء الأمة به ، كقول من قال لابن عباس رضي الله عنهما ، عند التعزية بأبيه العباس :
~اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرَّاسِ
وبعد هذا البيت :
~خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس
قال ابن عباس : ما عزاني أحد من تعزيته.
وعن هَرِم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار : أوص . قال : إنما الوصية من المال ، فلا مال لي . وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 10 صـ 432 ـ 444}

وقال الشيخ سيد قطب فى الآيات السابقة :
{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) }
سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة. وهو يضرب هنا مثلا لتصوير حال مكة ، وقومها المشركين ، الذين جحدوا نعمة الله عليهم. لينظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل الذي يضربه لهم.
ومن ذكر النعمة في المثل ، وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق بهم إلى الطيبات التي يحرمونها عليهم اتباعا لأوهام الوثنية ، وقد أحلها الله لهم ، وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها. وذلك لون من الكفر بنعمة الله ، وعدم القيام بشكرها. يتهددهم بالعذاب الأليم من أجله ، وهو افتراء على الله لم ينزل به شريعة.
وبمناسبة ما حرم على المسلمين من الخبائث ، يشير إلى ما حرم على اليهود من الطيبات. بسبب ظلمهم. جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ، ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ، فكانت حلالا له الطيبات ولبنيه من بعده ، حتى حرم الله بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة. ومن تاب بعد جهالته فالله غفور رحيم.
ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم ، فعادت الطيبات حلالا كلها. وكذلك السبت الذي منع فيه اليهود من الصيد. فإنما السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده فمسخه الله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم.

وتختم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يجادلهم بالتي هي أحسن. وأن يلتزم قاعدة العدل في رد الاعتداء بمثله دون تجاوز.. والصبر والعفو خير. والعاقبة بعد ذلك للمتقين المحسنين لأن الله معهم ، ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق الخير والفلاح.
{ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ، فأخذهم العذاب وهم ظالمون }..
وهي حال أشبه شيء بحال مكة. جعل الله فيها البيت ، وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمن مطمئن ، لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا ، ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيت الله الكريم. وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة ، مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع ، فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل.
ثم إذا رسول منهم ، يعرفونه صادقا أمينا ، ولا يعرف عنه ما يشين ، يبعثه الله فيهم رحمة لهم وللعالمين ، دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه ، ويفترون عليه الافتراءات ، وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى. وهم ظالمون.
والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على حالهم ، وعاقبة المثل أمامهم. مثل القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ، وكذبت رسوله { فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون } وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون.

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا ، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد. وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون.
وفي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق ، كما يخايل فيه المنع والحرمان ، يأمرهم بالأكل مما أحل لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق بالله ، وأن يخلصوا له العبودية خالصة من الشرك ، الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسم الآلهة المدعاة :
{ فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون }.
ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر. وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام :
{ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به }.. وهي محرمة إما لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير ، أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله. { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } فهذا الدين يسر لا عسر. ومن خاف على نفسه الموت أو المرض من الجوع والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع الضرر ( على خلاف فقهي ذكرناه من قبل ) غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة التي أباحت المحظور.
ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه الله في المطعومات ، فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية ، ولا تكذبوا فتدعوا تحريم ما أحله الله. فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله. فهما تشريع. والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر ، والمفترون على الله لا يفلحون :

{ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم }..
لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام.
فهذا حلال وهذا حرام حين تقولونها بلا نص هي الكذب عينه ، الذي تفترونه على الله. والذين يفترون على الله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم ، والخيبة والخسران..
ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله ، وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين ، وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند الله!
فأما ما حرمه الله على اليهود في قوله من قبل في سورة الأنعام. { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } فقد كان عقوبة خاصة بهم لا تسري على المسلمين :
{ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربك من بعدها لغفور رحيم }..
ولقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله. فكانوا ظالمين لأنفسهم لم يظلمهم الله. فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على المعصية ، ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل فإن غفران الله يسعه ورحمته تشمله. والنص عام يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين.

وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة ، ومناسبة ادعاء مشركي قريش أنهم على ملة إبراهيم فيما يحرمونه على أنفسهم ويجعلونه للآلهة ، يعرج السياق على إبراهيم عليه السلام يجلو حقيقة ديانته ، ويربط بينها وبين الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويبين ما اختص به اليهود من المحظورات التي لم تكن على عهد إبراهيم.
{ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ؛ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون }.
والقرآن الكريم يرسم إبراهيم عليه السلام نموذجاً للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله. ويقول عنه هنا : إنه كان أمة. واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى به في الخير. وورد في التفسير المأثور هذا المعنى وذاك. وهما قريبان فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من عمل بهدايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد.
{ قانتاً لله } طائعاً خاشعاً عابداً { حنيفاً } متجها إلى الحق مائلاً إليه { ولم يك من المشركين } فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون! { شاكراً لأنعمه } بالقول والعمل. لا كهؤلاء المشركين الذين يجحدون نعمة الله قولاً ، ويكفرونها عملاً ، ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء ، ويحرمون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء. { اجتباه } اختاره { وهداه إلى صراط مستقيم } هو صراط التوحيد الخالص القويم.

ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به المشركون. { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين } فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد ، ويؤكدها النص من جديد على أن إبراهيم { وما كان من المشركين } فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد. فأما تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه ، وليس من ديانة إبراهيم ، وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهيم : { إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه } وأمرهم موكول إلى الله { وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون }.
ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل ، وكملت في الدين الأخير ، والعقائد المنحرفة التي يتمسك بها المشركون واليهود. وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه. فليأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي أحسن. فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا. إلا أن يعفو ويصبر مع المقدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين. فلا يحزن على من لا يهتدون ، ولا يضيق صدره بمكرهم به وبالمؤمنين :
{ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون }..
على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ، ويعين وسائلها وطرائقها ، ويرسم المنهج للرسول الكريم ، وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن.

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله ، لا فضل له يتحدث به ، لا على الدعوة ولا على من يهتدون به ، وأجره بعد ذلك على الله.
والدعوة بالحكمة ، والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم ، والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها ، والطريقة التي يخاطبهم بها ، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها.
فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه.
وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ، وتتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ.
وبالجدل بالتي هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق ، حتى لا تشعر بالهزيمة ، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس ، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة ، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ، وقيمته كريمة ، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها ، والاهتداء إليها. في سبيل الله ، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر!
ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك لله.

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة. فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ، فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق ، ودفعاً لغلبة الباطل ، على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع ، فالإسلام دين العدل والاعتدال ، ودين السلم والمسالمة ، إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به }. وليس ذلك بعيداً عن دستور الدعوة فهو جزء منه. فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزتها ، فلا تهون في نفوس الناس. والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد ، ولا يثق أنها دعوة الله. فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها ، والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً. ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس ، وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ، فكيف ينهضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون ، ويعتدى عليهم فلا يردون؟!.
ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل ، فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر ، حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان ، في الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثراً.
وأكثر فائدة للدعوة. فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر. فأما إذا كان العفو والصبر يهينان دعوة الله ويرخصانها ، فالقاعدة الأولى هي الأولى.
ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال ، وضبط للعواطف ، وكبت للفطرة ، فإن القرآن يصله بالله ويزين عقباه : { ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله }.. فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس ، والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء بمثله والقصاص له بقدره.

ويوصي القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وصية لكل داعية من بعده ، الا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون ، فإنما عليه واجبه يؤديه ، والهدى والضلال بيد الله ، وفق سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال. وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله ، فالله حافظه من المكر والكيد ، لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه..
ولقد يقع به الاذى لامتحان صبره ، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه ، ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون } ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون.
هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله. والنصر مرهون باتباعه كما وعد الله. ومن أصدق من الله؟. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 4 صـ 2198 ـ 2203}

فصل فى التفسير الإشارى فى الآيات السابقة
قال العلامة نظام الدين النيسابورى :
التأويل : { وإذا بدلنا آية } إنه تعالى يعالج بدواء القرآن أمراض القلوب في كل وقت بنوع آخر على حسب ما يعلمه من المصالح فلذلك قال : { والله أعلم بما ينزل } { وبشرى للمسلمين } الذين استسلموا للطبيب ومعالجته حتى صارت قلوبهم سليمة. { إنما يعلمه بشر } ففيه إنكار أن طب القلوب وعلاجها من شأن البشر بنظر العقل لأنه مبني على معرفة الأمراض وكميتها وكيفيتها ، ومعرفة الأدوية وخواصها وكيفية استعمالها ، ومعرفة الأمزجة واختلاف أحوالها ، وأن القلوب بيد الله يقلبها هو كيف يشاء فيضيق عن معالجتها نطاق عقول البشر ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم :

{ وإذا مرضت فهو يشفين } [ الشعراء : 80 ] اللَّهم إلا إذا علم بتعليم الله كقوله : { وعلمك ما لم تكن تعلم } [ النساء : 113 ] ومع هذا كان يقول نحن نحكم بالظاهر { يلحدون إليه أعجمي } هو الذي لا يفهم من كلام الله أسراره وحقائقه والعربي ضده كما قال : { فإنما يسرناه بلسانك } [ مريم : 97 ] { إنما يفتري الكذب } لأن الافتراء من شأن النفس الأمارة الكافرة التي لا تؤمن بآيات الله. { وأولئك هم الكاذبون } أي هم الذين استمروا على الكذب لأن المؤمن قد يكذب في بعض الأحوال إلا أنه لا يصر على ذلك ، وهكذا في جميع المعاصي ولهذا لا يخرج من الإيمان بالكلية ولكن ينقص الكذب إيمانه ويرجع بالتوبة إلى أصله. قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً " { من كفر بالله من بعد إيمانه } إشارة إلى المريد المرتد بنسيم روائح نفحات الحق بمشام قلبه عند هبوبه ، واصطكاك أهوية عوالم الباطن ، وانخراق سحب حجب البشرية فلمع له برق أضاءت به آفاق سماء القلب وأشرقت أرض النفس ، فآمن بحقية الطلب واحتمال التعب فاستوقد نار الشوق والمحبة ، فما أضاءت ما حوله وبذل في الاجتهاد جده وحوله هبت نكباء النكبات فصدئت مرآة قلبه ، وذهب الله بنوره وانخمدت نار الطلب وآل المشؤوم إلى طبعه { إلا من أكره } على مباشرة فعل أو قول يخالف الطريقة من معاملات أهل الطبيعة فيوافقهم فيها في الظاهر ويخالفهم بالباطن حتى يخلص من شؤم صحبتهم { استحبوا } اختاروا محبة الدنيا وشهواتها على محبة الله { وإن الله لا يهدي } إلى حضرته { القوم الكافرين } بنعمته { وأولئك هم الغافلون } عما أعدّ الله لعباده الصالحين. { هم الخاسرون } لأن الإغضاء عن العبودية يورث خسران القلوب عن مواهب الربوبية { ثم إن ربك للذين هاجروا } نفوسهم وهواهم { من بعد ما فتنوا } بمخالفة أوامر الحق ونواهيه { ثم جاهدوا } النفوس بسيوف الرياضات { وصبروا }

على تزكيتها وتحليتها متمسكين بذيل إرادة الشيخ { يوم تأتي } أرباب النفوس { تجادل على نفسها } على قدر بقاء وجودها دفعاً لمضارّها وجذباً لمنافعها حتى إن كل نبي يقول نفسي نفسي إلا محمداً صلى الله عليه وسلم فإنه فانٍ بالكلية عن نفسه باقٍ ببقاء ربه فيقول : أمتي أمتي لأنه مغفور ذنب وجوده المتقدم في الدنيا والمتأخر في الآخرة بما فتح الله له ليلة المعراج إذ واجهه بخطاب " سلام عليك أيها النبي " ففني عن وجوده بالسلام وبقي بوجوده بالرحمة ، فكان رحمة مهداة ببركاته إلى الناس كافة ، ولكن رفع الذلة من تلك الضيافة وجب لمتابعيه فلهذا قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

يعني الذين صلحوا لبذل الوجود في طلب المقصود { قرية } هي قرية شخص الإنسان { كانت آمنة } أي آهلة وهو الروح الإنساني { مطمئنة } بذكر الله { يأتيها رزقها } من المواهب { من كل مكان } روحاني وجسماني { فكفرت } النفس الأمارة { فأذاقها الله لباس الجوع } وهو انقطاع مواد التوفيق فأكلوا من جيفة الدنيا وميتة المستلذات { والخوف } وهو خوف الانقطاع عن الله { ولقد جاءهم رسول } الوارد بالرباني فما تخلقوا بأخلاقه { وكلوا مما رزقكم الله } من أنوار الشريعة وأسرار الطريقة { هذا حلال وهذا حرام } على عادة أهل الإباحة { وعلى الذين هادوا } أي تابوا { حرمنا } من موانع الوصول { ما قصصنا عليك } في بدوّ نبوتك حتى كنت محترزاً عن صحبة خديجة وتنحيت إلى حراء أسبوعاً أو أسبوعين. { وما ظلمناهم } بتحريم ذلك عليهم بل أنعمنا به عليهم { ولكن كانوا أنفسهم يظلمون } بالإعراض عنا بعد الإقبال علينا { ولم يك من المشركين } ممن له شركة مع الله في الوجود { اتبع ملة إبراهيم } في الظاهر حتى يتبعك هو في الباطن ولهذا ذهب إلى ربه ماشياً { إني ذاهب إلى ربي } [ الصافات : 99 ] وأسري بمحمد راكباً { سبحان الذي أسرى بعبده } [ الإسراء : 1 ] فهو خليل وأنت حبيب ، اتبعت الخليل في الدنيا فيتبعك الخليل في الآخرة " الناس محتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام ". { وإن عاقبتهم } النفس الأمارة { فعاقبوا } أي بالغوا في عقابها بالفطام عن مألوفاتها { بمثل ما عوقبتم به } من الانقطاع عن مواد التوفيق والمواهب. { ولئن صبرتم } على معاقبتهم { لهو خير } لأن عقاب الحبيب على قدر عقاب العدو وأعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك. { واصبر } على معاقبة النفس ومخالفة الهوى. { وما صبرك إلا بالله } لأن الصبر من صفات الله ولا يقدر أحد أن يتصف بصفاته إلا به بأن يتجلى بتلك الصفة له. { ولا تحزن } على النفس وجنودها عند المعاقبة فإن فيها صلاح حالهم ومآلهم.
{ ولا تك في ضيق مما يمكرون } فإن مكرهم يندفع بمعونة الله عند الفرار إليه والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 4 صـ 318 ـ 320}

وقال الآلوسى :
ومن باب الإشارة في الآيات : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانًا لّكُلّ شَىْء } [ النحل : 89 ] أي مما كان وما يكون فيفرق به بين المحق والمبطل والصادق والكاذب والمتبع والمبتدع ، وقيل : كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل إنه عليه الصلاة والسلام الإمام في قوله سبحانه : { وَكُلَّ شىْء أحصيناه فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ } [ يس : 12 ] { إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَآء ذِى القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [ النحل : 90 ] قال السيادي : العدل رؤية المنة منه تعالى قديماً وحديثاً ، والإحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد ، وقيل : العدل أن لا يرى العبد فاترا عن طاعة مولاه مع عدم الالتفات إلى العوض ، وإيتاء ذي القربى الإحسان إلى ذوي القرابة في المعرفة والمحبة والدين فيخدمهم بالصدق والشفقة ويؤدي إليهم حقهم ، والفحشاء الاستهانة بالشريعة ، والمنكر الإصرار على الذنب كيفما كان ، والبغي ظلم العباد ، وقيل : الفحشاء إضافة الأشياء إلى غيره تعالى ملكاً وإيجاداً
{ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ الله } [ النحل : 91 ] المأخوذ عليكم في عالم الأرواح بالبقاء على حكمه وهو الاعراض عن الغير والتجرد عن العلائق والعوائق في التوجه إليه تعالى إذا عاهدتم أي تذكرتموه بإشراق نور النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وتذكيره إياكم ؛ قال النصر آبادي : العهود مختلفة فعهد العوام لزوم الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلي من الكل لمن له الكل { مَا عِندَكُمْ } من الصفات ينفد لمكان الحدوث { وَمَا عِندَ الله بَاقٍ } [ النحل : 96 ] لمكان القدم فالعبد الحقيقي من كان فانياً من أوصافه باقياً بما عند الله تعالى كذا في أسرار القرآن" { مَنْ عَمِلَ صالحا مّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى } أي عملا يوصله إلى كماله الذي يقتضيه استعداده { وَهُوَ مُؤْمِنٌ } معتقد للحق اعتقاداً جازاً { فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طَيّبَةً } أي حياة حقيقية لا موت بعدها بالتجرد عن المواد البدنية والانخراط في سلك الأنوار القدسية والتلذذ بكمالات الصفات ومشاهدات التجليات الافعالية والصفاتية { وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم } من جنات الصفات والأفعال { بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعمْلَونَ } [ النحل : 97 ] إذ عملهم يناسب صفاتهم التي هي مبادى أفعالهم وأجرهم يناسب صفات الله تعالى التي هي مصادر أفعاله فانظركم بينهما من التفاوت في الحسن ، ويقال : الحياة الطيبة ما تكون مع المحبوب ومن هنا قيل :
كل عيش ينقضي ما لم يكن...
مع مليح ما لذاك العيش ملح

{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجروا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جاهدوا وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَرَءوفٌ رَّحِيمٌ } [ النحل : 110 ] قال سهل هو اشارة إلى الذين رجعوا القهقري في طريق سلوكهم ثم عادوا أي إن ربك للذين هجروا قرناء السوء من بعد أن ظهر لهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا إلى ما كانوا عليه في الفتنة لساتر عليهم ما صدر منهم منعهم منعهم عليهم بصنوف الأنعام ، وقيل : إن ربك للذين هاجروا أي تباعدوا عن موطن النفس بترك المألوفات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها بحكم النشأة البشرية ثم جاهدوا في الله تعالى بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترقي في المقامات والتجريد عن التعلقات وصبروا عما تحب النفس وعلى ما تكرهه بالثبات في السير إن ربك لغفور يستر غواشي الصفات النفسانية رحيم بإفاضة الكمال والصفات القدسية { ضَرَبَ الله مَثَلاً } للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتة في طريق اكتساب الفضائل الآمنة من خوف فواتها المطمئنة باعتقادها { يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا } من العلوم والفضائل والأنوار { مّن كُلّ مَكَانٍ } من جميع جهات الطرق البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب { فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله } ظهرت بصفاتها بطرا وإعجاباً بزينتها ونظراً إلى ذاتها ببهجتها وبهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمانية عن تلك الأنوار ومالت إلى الأمور السلفية وانقطع إمداد القلب عنها وانقلبت المعاني الواردة عليها من طرق الحس هيآت غاسقة من صور المحسوسات التي أنجذبت إليها { فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع } بانقطاع مدد المعاني والفضائل والأنوار من القلب والخوف من زوال مقتنياتها من الشهوات والمألوفات

{ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } [ النحل : 112 ] من كفران أنعم الله تعالى { وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مّنْهُمْ } أي من جنسهم وهي القوة الفكرية { فَكَذَّبُوهُ } بما ألقى إليهم من المعاني المعقولة والآراء الصادقة { فَأَخَذَهُمُ العذاب } أي عذاب الحرمان والاحتجاب { وَهُمْ ظالمون } [ النحل : 113 ] في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم { إِنَّ إبراهيم كَانَ أُمَّةً } لاجتماع ما تفرق في غيره من الصفات الكاملة فيه وكذا كل نبي ولذا جاء في الخبر على ما قيل لو وزنت بأمتي لرجحت بهم { قانتا لِلَّهِ } مطيعا له سبحانه على أكمل وجه { حَنِيفاً } مائلا عن كل ما سواه تعالى { ولم يكن مِنَ المشركين } [ النحل : 120 ] بنسبة شيء إلى غيره سبحانه { شاكرا } لا نعمه مستعملا لها على ما ينبغي { اجتباه } اختياره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لهم الحسنى فتقدم كشوفهم على سلوكهم { وَهَدَاهُ } بعد الكشف { إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ } [ النحل : 121 ] وهو مقام الإرشاد والدعوة ينعون به مقام الفرق بعد الجمع { وءاتيناه فِى الدنيا حَسَنَةً } وهي الذكر الجميل والملك العظيم والنبوة { وَإِنَّهُ فِى الآخرة } قيل أي في عالم الأرواح { لَمِنَ الصالحين } [ النحل : 122 ] المتمكنين في مقام الاستقامة وقيل أي يوم القيامة لمن الصالحين للجلوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفع توهم أن ما أوتيه في الدنيا ينقص مقامه في العقبى كما قيل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في زوايا الخمول ، وإليه الإشارة بقولهم : الشهرة آفة ، وقد نص على ذلك الشعراني في كتبه { إِنَّمَا جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فِيهِ } [ النحل : 124 ] وهم اليهود واختاروه لأنه اليوم الذي انتهت به أيام الخلق فكان بزعمهم أنسب لترك الأعمال الدنيوية وهو على ما قال الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات يوم الأبد الذي لا لا انقضاء له فليله في جهنم

ونهاره في الجنة واختيار النصارى ليوم الأحد لأنه أول يوم اعتني الله تعالى فيه بخلق الخلق فكان بزعمهم أولى بالتفرع لعبادة الله تعالى وشكره سبحانه ، وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي أكمل الله تعالى به الخلق وظهرت فيه حكمة الاقتدار بخلق الإنسان الذي خلق على صورة الرحمن فكان أولى بأن يتفرغ فيه الإنسان للعبادة والشكر من ذنينك اليومين وسبحان من خلق فهدى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصابرين } [ النحل : 126 ] لما في ذلك من قهر النفس الموجب لترقيها إلى أعلى المقامات { واصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بالله } قيل : الصبر أقسام.
صبر لله تعالى.
وصبر في الله تعالى.
وصبر مع الله تعالى.
وصبر عن الله تعالى.

وصبر بالله تعالى ، فالصبر لله تعالى هو من لوازم الإيمان وأول درجات الإسلام وهو حبس النفس عن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه وهو من فضائل الأخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المقتضية للثواب الجزيل ، والصبر في الله تعالى هو الثبات في سلوك طريق الحق وتوطين النفس على المجاهدة بالاختيار وترك المألوفات واللذات وتحمل البليات وقوة العزيمة في التوجه إلى منبع الكمالات وهو من مقامات السالكين يهبه الله تعالى لمن يشاء من أهل الطريقة ، والصبر مع الله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملابس الأفعال والصفات والتعرض لتجليات الجمال والجلال وتوارد واردات الأنس والهيبة فهو بحضور القلب لمن كان له قلب والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند التلوينات بظهور النفس ، وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذاً جداً ، والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلبين في أطوار التجلي والاستتار المنخلعين عن الناسوت المتنورين بنور اللاهوت ما بقي لهم قلب ولا وصف كلما لاح لهم نور من سبحات أنوار الجمال احترقوا وتفانوا وكلما ضرب لهم حجاب ورد وجودهم تشويقاً وتعظيماً ذاقوا من ألم الشوق وحرقة الفرقة ما عيل به صبرهم وتحقق موتهم ، والصبر بالله تعالى هو لأهل التمكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى بالكلية وما ترك عليهم شيئاً من بقية الأنية والاثنينية ثم وهب لهم وجوداً من ذاته حتى قاموا به وفعلوا بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لأحد فيه نصيب ، ولهذا بعد أن أمر سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم بين له عليه الصلاة والسلام إنك لا تباشره إلا بي ولا تطيقه إلا بقوتي ثم قال سبحانه له صلى الله عليه وسلم : { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } فالكل مني { وَلاَ تَكُ فِى ضَيْقٍ مّمَّا يَمْكُرُونَ } [ النحل : 127 ] لانشراح صدرك بي { إِنَّ الله مَعَ الذين اتقوا }

بقاياهم وفنوا فيه سبحانه { والذين هُم مُّحْسِنُونَ } [ النحل : 128 ] بشهود الوحدة في الكثرة وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق عن الجمع ولا الجمع عن الفرق ويسعهم مراعاة الحق والخلق ، وذكر الطيبي أن التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف والإحسان بمنزلة السير والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع الأنس ، هذا والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل شأنه أن يهدينا إليه ويوفقنا للعلم النافع لديه ويفتح لنا خزائن الأسرار ويحفظنا من شر الأشرار بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 14 صـ }

فصل فى فوائد لغوية وإعرابية وبلاغية فى الآيات السابقة
[سورة النحل (16) : الآيات 75 إلى 76]
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76)
الإعراب
(ضرب) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (مثلا) مفعول به منصوب (عبدا) بدل من (مثلا) منصوب (مملوكا) نعت لـ (عبدا) منصوب (لا) نافية (يقدر) مضارع مرفوع ، والفاعل هو (على شي ء) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يقدر) ، (الواو) عاطفة (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب معطوف على (عبدا) " 1 " ، (رزقناه) فعل ماض مبنيّ على السكون ..
و(نا) ضمير فاعل ، و(الهاء) مفعول به (من) حرف جرّ و(نا) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بفعل (رزقنا) على حذف مضاف أي من عندنا (رزقا) مفعول به ثان منصوب (حسنا) نعت (رزقا) منصوب (الفاء) عاطفة (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ (ينفق) مثل يقدر (من) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (ينفق) (سرّا) مصدر في موضع الحال " 2 " منصوب (جهرا) معطوف على (سرّا) بالواو منصوب (هل) حرف استفهام (يستوون) مضارع مرفوع ..
و(الواو) فاعل (الحمد) مبتدأ مرفوع (للّه) جارّ ومجرور خبر (بل) حرف ابتداء فيه معنى الاستدراك (أكثرهم) مبتدأ مرفوع .. و(هم) ضمير مضاف إليه (لا يعلمون) مثل لا تعلمون ..
جملة : " ضرب اللّه .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يقدر على شي ء " في محلّ نصب نعت ثان لـ (عبدا) " 3 " .
وجملة : " رزقناه ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " هو ينفق ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " هل يستوون " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) أو هو نكرة موصوفة في محلّ نصب ، والجملة بعده نعت.
(2) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي : إنفاق السرّ. [.....]
(3) أو في محلّ نصب حال من (عبدا) لأنّه وصف.

وجملة : " الحمد للّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أكثرهم لا يعلمون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يعلمون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أكثرهم).
(الواو) عاطفة (ضرب اللّه مثلا رجلين) مثل ضرب اللّه مثلا عبدا ، وعلامة نصب البدل الياء فهو مثنّى (أحدهما) مبتدأ مرفوع ، و(هما) ضمير مضاف إليه (أبكم) خبر مرفوع (يقدر على شي ء) مثل الأولى (الواو) عاطفة (هو) مثل الأول (كلّ) خبر مرفوع (على مولاه) جارّ ومجرور متعلّق بـ (كلّ) ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف .. و(الهاء) مضاف إليه (أينما) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بـ (يأت) - أو بـ (يوجّهه) وهو مضارع مجزوم فعل الشرط .. و(الهاء) ضمير مفعول به ، والفاعل هو (لا) نافية (يأت) مضارع مجزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلّة ، والفاعل هو (بخير) جارّ ومجرور ويتعلّق بـ (يأت) ، (هل) حرف استفهام (يستوي) مضارع مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الرجل الأبكم (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع توكيد للفاعل بسبب العطف الآتي (الواو) عاطفة (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع معطوف على الضمير المستتر فاعل يستوي (يأمر) مثل يقدر (بالعدل) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يأمر) ، (الواو) عاطفة " 1 " ، (هو) ضمير مبتدأ (على صراط) جارّ ومجرور خبر المبتدأ هو (مستقيم) نعت لصراط مجرور.
وجملة : " ضرب اللّه (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة ضرب (الأولى).
___________
(1) أو حاليّة ، والجملة بعدها حال.

وجملة : " أحدهما أبكم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " لا يقدر على شي ء ... " في محلّ رفع خبر ثان للمبتدأ (أحدهما).
وجملة : " هو كلّ ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لا يقدر.
وجملة : " يوجّهه ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " لا يأت بخير ... " لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة : " هل يستوي ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يأمر بالعدل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " هو على صراط ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
الصرف :
(مملوكا) ، اسم مفعول من ملك الثلاثيّ ، وزنه مفعول.
(كلّ) ، صفة مشبّهة من كلّ يكلّ باب ضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون ومعناه الثقيل أو غير النافع.
فوائد
- عمل المصدر :
يشترط في المصدر ليكون عاملا عمل فعله : أن يقبل أن يحل محله الفعل ، إما مقرونا بأن المصدرية ، وإما مع " ما " المصدرية.
وعمل المصدر منونا هو القياس ، لأنه أشبه بالفعل مما سواه ، نحو " أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما " ويأتي بالترتيب بعد المنون " المصدر المضاف " نحو " و لو لا دفع الله الناس " ، ثم يليه المصدر غير المضاف ، ثم يأتي في المؤخرة " المصدر المعرف بأل " نحو " ضعيف الكناية أعداءه " فالنكاية هي المصدر المعرف بـ " أل " وأعداءه المفعول به.
___________
(1) أو هي نعت لرجلين في محلّ نصب ، والرابط الضمير العائد هما ..

وسوف نتحدث عن اسم المصدر وعمله في موطن آخر.
[سورة النحل (16) : آية 77]
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (77)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (للّه) جارّ ومجرور خبر مقدّم (غيب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (السموات) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة (الأرض) معطوف على السموات بالواو مجرور (الواو) عاطفة (ما) نافية مهملة (أمر) مبتدأ مرفوع (الساعة) مضاف إليه مجرور (إلّا) أداة حصر (كلمح) جارّ ومجرور متعلّق بخبر المبتدأ (البصر) مضاف إليه مجرور (أو) حرف عطف (هو) ضمير منفصل مبتدأ (أقرب) خبر المبتدأ هو مرفوع (إنّ اللّه .. قدير) مثل إنّ اللّه عليم " 1 " (على كلّ) جارّ ومجرور متعلّق بـ (قدير) (شي ء) مضاف إليه مجرور.
جملة : " للّه غيب ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما أمر .. إلّا كلمح ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " هو أقرب " في محلّ رفع معطوفة على الخبر المقدّر للمبتدأ أمر الساعة.
وجملة : " إنّ اللّه ... قدير " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(لمح) ، مصدر بمعنى إغماض العين أو فتحها من لمح باب فتح ، وزنه فعل بفتح فسكون.
___________
(1) في الآية (70) من هذه السورة.

البلاغة
- التمثيل : في قوله تعالى وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ فهو تمثيل لسرعة مجيئها حسبما عبر عنها في فاتحة السورة الشريفة بالإتيان. وقال الزجاج : " و لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها لأنه يقول للشي ء كُنْ فَيَكُونُ.
[سورة النحل (16) : آية 78]
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (اللّه أخرجكم) مثل اللّه خلقكم " 1 " ، (من بطون) جارّ ومجرور متعلّق بـ (أخرجكم) (أمّهاتكم) مضاف إليه مجرور.
و(كم) ضمير مضاف إليه (لا تعلمون) مرّ إعرابها " 2 " ، (شيئا) مفعول به منصوب ، (الواو) عاطفة (جعل لكم السمع) مثل جعل لكم .. أزواجا " 3 " ، (الواو) عاطفة في الموضعين (الأبصار ، الأفئدة) اسمان معطوفان على السمع بحرفي العطف منصوبان (لعلّكم) حرف مشبّه بالفعل للترجّي .. و(كم) ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ (تشكرون) مثل تعلمون " 4 " .
جملة : " اللّه أخرجكم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أخرجكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
___________
(1) في الآية 70 من هذه السورة.
(2) في الآية (74) من هذه السورة.
(3) في الآية (72) من هذه السورة ، والجارّ (لكم) متعلّق بـ (جعل) بتضمينه معنى خلق
(4) من الآية رقم (74).

وجملة : " لا تعلمون ... " في محلّ نصب حال من المفعول في (أخرجكم).
وجملة : " جعل ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة أخرجكم.
وجملة : " لعلّكم تشكرون " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تشكرون " في محلّ رفع خبر لعلّ.
[سورة النحل (16) : آية 79]
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79)
الإعراب
(الهمزة) للاستفهام (لم) حرف نفي وجزم (يروا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون .. و(الواو) فاعل (إلى الطير) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يروا) بتضمينه معنى ينظروا (مسخّرات) حال منصوبة من الطير وعلامة النصب الكسرة (في جوّ) جارّ ومجرور متعلّق بـ (مسخّرات) (السماء) مضاف إليه مجرور (ما) نافية (يمسكهنّ) مضارع مرفوع .. و(هنّ) ضمير متّصل مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (إلّا) أداة حصر (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (إنّ في ... يؤمنون) مرّ إعراب نظيرها " 1 " .
جملة : " لم يروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما يمسكهنّ إلّا اللّه ... " في محلّ نصب حال ثانية من الطير " 2 " .
وجملة : " إنّ في ذلك لآيات ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يؤمنون " في محلّ جرّ نعت لقوم.
___________
(1) في الآية (65) من هذه السورة.
(2) أو استئنافيّة لا محلّ لها.

الصرف :
(جوّ) ، اسم لما بين السماء والأرض ، وغير ذلك ، جمعه جواء وأجواء ، ووزن جوّ فعل بفتح فسكون.
الفوائد
- مُسَخَّراتٍ :
تعريف جمع المؤنث السالم : " هو ما جمع بألف وتاء زائدتين " لذلك فإن " قضاة وهداة " ليستا من جمع المؤنث ، وانما هما جمع تكسير ، لأن ألفه وتاءه ليستا زائدتين ، وكذلك فإن تاءهما مربوطة بينما تاء جمع المؤنث مفتوحة. ولنا عودة إليه في مستقبل الحديث عن شرائطه.
[سورة النحل (16) : الآيات 80 إلى 82]
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82)
الإعراب
(الواو) عاطفة (اللّه جعل ... وجعل .. بيوتا) مثل اللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا " 1 " ، (تستخفّونها) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل ، 
___________
(1) في الآية (72) من هذه السورة.

و (ها) مفعول به (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تستخفّونها) ، (ظعنكم) مضاف إليه مجرور .. و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يوم إقامتكم) مثل يوم ظعنكم (الواو) عاطفة (من أصوافها) جارّ ومجرور متعلّق بما تعلّق به (من جلود ..) فهو معطوف عليه (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (أوبارها ، أشعارها) اسمان مضافان إلى الضمير معطوفان على أصوافها مجروران مثله (أثاثا) معطوف على (بيوتا) منصوب أي وجعل من أصوافها .. أثاثا (متاعا) معطوف على (أثاثا) منصوب (إلى حين) جارّ ومجرور متعلّق بنعت لـ (متاعا) " 1 " .
جملة : " اللّه جعل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اللّه أخرجكم " 2 " .
وجملة : " جعل ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
وجملة : " جعل (الثانية) " في محلّ رفع معطوفة على جملة جعل (الأولى).
وجملة : " تستخفّونها ... " في محلّ نصب نعت لـ (بيوتا).
(الواو) عاطفة (اللّه جعل .. جعل .. وجعل لكم سرابيل) مثل اللّه جعل لكم .. أزواجا " 3 " ، (تقيكم) مضارع مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء .. و(كم) ضمير مفعول به (الحرّ) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (سرابيل تقيكم بأسكم) مثل سرابيل تقيكم الحرّ .. و(كم) الثاني مضاف إليه (الكاف) حرف جرّ وتشبيه " 4 " ، (ذلك) اسم إشارة مبنيّ في
___________
(1) أي متاع متمتّع به إلى حين.
(2) في الآية (78) من هذه السورة.
(3) في الآية (72) من هذه السورة. [.....]
(4) أو اسم بمعنى مثل مفعول مطلق نائبة عن المصدر فهو صفته.

محلّ جرّ متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يتمّ .. و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (يتمّ) مضارع مرفوع والفاعل هو (نعمته) مفعول به منصوب .. و(الهاء) مضاف إليه (على) حرف جرّ و(الكاف) ضمير في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بـ (يتمّ) ، و(الميم) لجمع الذكور (لعلّكم تسلمون) مثل لعلّكم تشكرون " 1 " .
وجملة : " اللّه جعل لكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اللّه جعل لكم .. سكنا.
وجملة : " جعل لكم " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
وجملة : " خلق " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " جعل لكم (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة جعل (الأولى).
وجملة : " و جعل لكم (الثالثة) " لا محلّ لها معطوفة على جملة جعل (الأولى) أو (الثانية).
وجملة : " تقيكم ... " في محلّ نصب نعت لسرابيل.
وجملة : " تقيكم (الثانية) " في محلّ نصب نعت لسرابيل (الثانية).
وجملة : " يتمّ .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لعلّكم تسلمون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تسلمون " في محلّ رفع خبر لعلّ.
(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تولّوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ جزم فعل الشرط ..
و(الواو) فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) كافّة ومكفوفة (عليك) مثل عليكم متعلّق بخبر مقدّم (البلاغ) مبتدأ مؤخّر مرفوع (المبين) نعت للبلاغ مرفوع.
___________
(1) في الآية (78) من هذه السورة.

وجملة : " تولّوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يتمّ ..
وجملة : " عليك البلاغ ... " لا محلّ لها تعليل للجواب المقدّر أي : إن تولّوا فلا لوم عليك ..
الصرف :
(جلود) ، جمع جلد ، اسم جامد لما يحيط الجسم ، وزنه فعل بكسر فسكون.
(ظعنكم) ، مصدر ظعن الثلاثيّ ، وزنه فعل بفتح فسكون.
(إقامتكم) مصدر قياسيّ لفعل أقام الرباعيّ ، وقد استعيض من الألف قبل الأخير تاء في آخره لأن فعله معتلّ أجوف.
(أصواف) ، جمع صوف ، اسم جامد ، وزنه فعل بضمّ فسكون.
(أوبار) ، جمع وبر ، اسم جامد ، وزنه فعل بفتحتين.
(أشعار) ، جمع شعر ، اسم جامد ، وزنه فعل بفتح فسكون.
(أثاث) ، اسم جمع بمعنى المتاع ، وزنه فعال بفتح الفاء.
(متاع) ، اسم جامد - أو مصدر - وزنه فعال بفتح الفاء .. وانظر الآية (36) من البقرة.
(أكنان) ، جمع كنّ ، اسم للستر ، وفي القاموس الكنّ بالكسر وقاء كلّ شي ء وسترة ، والكنّ البيت وزنه فعل بكسر فسكون.
(سرابيل) ، جمع سربال ، اسم للقميص أو كلّ ما يلبس ، وزنه فعلال بكسر الفاء.
الفوائد
- يَوْمَ ظَعْنِكُمْ :
قال ابن " درستويه " : أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون : كل ما كان الثاني منه (حرف حلق) جاز فيه التسكين والفتح ، مثل بحر ، ونحر ، ونهر ، وشعر ، وشهر

و لكننا نجد الشعراء يتحللون من هذه القاعدة لضرورة الشعر ويحركون عند الضرورة كل ما كان وسطه ساكنا الطريف أننا نجد هذا الترخيص في لغات أقطار عربية بكاملها ، منها " اللبنان " ، فإنهم إذا أرادوا أن يقولوا " قرش " قالوا " قرش " ، وإذا قالوا " درب " حركوا الوسط فقالوا " درب " وهكذا سائر الأسماء الساكنة الوسط. ولا ندري هل هذا استمرار وتأثر بقواعد اللغة ، أم أنها العامية عملت عملها في ذلك.
[سورة النحل (16) : آية 83]
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83)
الإعراب
(يعرفون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل (نعمة) مفعول به منصوب (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (ثمّ) حرف عطف (ينكرونها) مثل يعرفون .. و(ها) ضمير مفعول به (الواو) حاليّة (أكثرهم) مبتدأ مرفوع .. و(هم) مضاف إليه (الكافرون) خبر مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
جملة : " يعرفون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ينكرونها ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " أكثرهم الكافرون " في محلّ نصب حال مؤكّدة من فاعل ينكرون.
[سورة النحل (16) : الآيات 84 إلى 87]
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87)
الإعراب

(الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (نبعث) مضارع مرفوع ، والفاعل نحن للتعظيم (من كلّ) جارّ ومجرور متعلّق بـ (نبعث) ، (أمّة) مضاف إليه مجرور (شهيدا) مفعول به منصوب (ثمّ) حرف عطف (لا) نافية (يؤذن) مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع " 1 " ، (اللام) حرف جرّ (الذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ والجار والمجرور نائب الفاعل في محل رفع (كفروا) فعل ماض وفاعله (الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (هم) ضمير منفصل مبتدأ (يستعتبون) مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع .. و(الواو) نائب الفاعل.
جملة : " نبعث ... " في محلّ جرّ مضاف إليه .. وجملة متعلّق الظرف استئنافيّة.
وجملة : " لا يؤذن ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة نبعث.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " هم يستعتبون " في محلّ جرّ معطوفة على جملة يؤذن.
وجملة : " يستعتبون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب (رأى) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف (الّذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع فاعل (ظلموا) مثل كفروا ، 
___________
(1) ومتعلّق الأذن محذوف أي في الرجوع إلى دار الدنيا أو في الكلام والاعتذار ..

(العذاب) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا يخفّف) مثل لا يؤذن ، ونائب الفاعل هو أي العذاب (عنهم) جار ومجرور متعلّق بـ (يخفّف) (الواو) عاطفة (لا هم ينظرون) مثل لا هم يستعتبون.
وجملة : " رأى الذين ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " ظلموا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يخفّف ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو - أي العذاب - والجملة الاسمية لا محلّ لها جواب شرط غير جازم " 1 " .
وجملة : " هم ينظرون " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.
وجملة : " ينظرون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(الواو) عاطفة (إذا رأى الّذين أشركوا شركاءهم) مثل إذا رأى ..
العذاب (قالوا) مثل كفروا (ربّنا) منادى مضاف منصوب .. و(نا) مضاف إليه (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (شركاء) خبر مرفوع و(نا) مثل الأول (الّذين) موصول في محلّ رفع نعت لشركاء (كنّا) فعل ماض ناقص مبنيّ على السكون .. و(نا) ضمير اسم كان (ندعو) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على (الواو) ، الفاعل نحن (من دونك) جارّ ومجرور متعلّق بحال من مفعول ندعو المقدّر أي ندعوهم من دونك ..
و(الكاف) مضاف إليه (الفاء) عاطفة (ألقوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين .. و(الواو) فاعل (إلى) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (ألقوا) ، وهو يعود على الشركاء (القول) مفعول به منصوب (إنّ) حرف مشبّه بالفعل و(كم) ضمير في محلّ نصب اسم إنّ (اللام) المزحلقة للتوكيد (كاذبون) خبر إنّ مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
___________
(1) لأنّ جملة جواب الشرط من المضارع لا تقترن بالفاء ..

وجملة : " رأى الذين ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " أشركوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " النداء وجوابها " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " هؤلاء شركاؤنا ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " كنّا ندعو ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " ألقوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء.
وجملة : " إنّكم لكاذبون " في محلّ نصب مقول القول للمصدر " 1 " .
(الواو) عاطفة (ألقوا إلى اللّه .. السلم) مثل ألقوا إليهم القول (يومئذ) ، يوم ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل ألقوا .. و(إذ) اسم ظرفيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (الواو) عاطفة (ضلّ) فعل ماض (عنهم) مثل الأول متعلّق بـ (ضلّ) ، (ما) اسم موصول " 2 " مبنيّ في محلّ رفع فاعل ، والعائد محذوف (كانوا) فعل ماض ناقص .. و(الواو) اسم كان (يفترون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
وجملة : " ألقوا .. السلم " لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقوا .. القول.
وجملة : " ضلّ عنهم ما ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقوا السلم.
وجملة : " كانوا يفترون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " يفترون " في محلّ نصب خبر كانوا.
___________
(1) أو لا محلّ لها تفسيريّة.
(2) أو هو حرف مصدريّ ، والمصدر المؤوّل فاعل.

[سورة النحل (16) : الآيات 88 إلى 89]
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89)
الإعراب
(الّذين) موصول مبتدأ (كفروا) فعل ماض وفاعله (الواو) عاطفة (صدّوا) مثل كفروا (عن سبيل) جارّ ومجرور متعلّق بـ (صدّوا) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (زدناهم) فعل ماض مبنيّ على السكون ..
و(نا) ضمير فاعل ، و(هم) ضمير مفعول به (عذابا) مفعول به ثان منصوب (فوق) ظرف مكان متعلّق بنعت لـ (عذابا) ، (العذاب) مضاف إليه مجرور (الباء) حرف جرّ (ما) حرف مصدريّ (كانوا يفسدون) مثل كانوا يفترون " 1 " .
والمصدر المؤوّل (ما كانوا يفسدون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (زدناهم).
جملة : " الّذين كفروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " صدّوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " زدناهم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الّذين).
وجملة : " كانوا يفسدون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يفسدون " في محلّ نصب خبر كانوا.
___________
(1) في الآية (87) السابقة.

(الواو) عاطفة (يوم نبعث .. شهيدا) مرّ إعرابها " 1 " ، (على) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (شهيدا) ، (من أنفسهم) جارّ ومجرور متعلّق بنعت لـ (شهيدا) ، و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (جئنا) مثل زدنا (الباء) حرف جرّ و(الكاف) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (جئنا) ، (شهيدا) حال منصوبة من ضمير الخطاب (على) حرف جرّ (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (شهيدا) الثاني (الواو) استئنافيّة (نزّلنا) مثل زدنا (عليك) مثل عليهم متعلّق بـ (نزّلنا) ، (الكتاب) مفعول به منصوب (تبيانا) ، مفعول لأجله منصوب " 2 " (لكلّ) جارّ ومجرور متعلّق بـ (تبيانا) ، (شي ء) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (هدى ، رحمة ، بشرى) أسماء معطوفة على التبيان بحروف العطف منصوبة مثله ، وعلامة النصب في هدى وبشرى الفتحة المقدّرة على الألف (للمسلمين) جارّ ومجرور متعلّق بـ (بشرى) ، وعلامة الجرّ الياء.
وجملة : " نبعث ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " جئنا ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة نبعث.
وجملة : " نزّلنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(تبيانا) ، مصدر سماعيّ لفعل بيّن الرباعيّ ، ويبدو أنه لا يوجد سوى هذا المصدر على هذا الوزن مع المصدر تلقاء .. أمّا الأسماء فكثيرة كالتمساح والتمثال .. وزنه تفعال بكسر التاء.
___________
(1) في الآية (84) من هذه السورة.
(2) أو مصدر في موضع الحال أي مبنيّين ...

[سورة النحل (16) : آية 90]
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)
الإعراب
(إنّ) حرف توكيد ونصب (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (يأمر) مضارع مرفوع ، والفاعل هو (بالعدل) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يأمر) ، (الواو) عاطفة في المواضع الخمسة (الإحسان ، إيتاء) اسمان معطوفان على العدل مجروران (ذي) مضاف إليه مجرور ، وعلامة الجرّ الياء (القربى) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف (ينهى) مضارع مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف ، والفاعل هو (عن الفحشاء) جارّ ومجرور متعلّق بـ (ينهى) ، (المنكر ، البغي) اسمان معطوفان على الفحشاء بحرفي العطف مجروران (يعظكم) مثل يأمر .. و(كم) ضمير مفعول به (لعلّكم) حرف مشبّه بالفعل للترجّي .. و(كم) ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ (تذكّرون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
جملة : " إنّ اللّه يأمر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يأمر ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " ينهى ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يأمر.
وجملة : " يعظكم ... " في محلّ نصب حال من فاعل يأمر وينهى.
وجملة : " لعلّكم تذكّرون ... " لا محلّ لها تعليليّة " 1 " .
وجملة : " تذكّرون " في محلّ رفع خبر لعلّ.
___________
(1) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

الصرف :
(إيتاء) ، مصدر قياسيّ لفعل آتى الرباعيّ إذ وزنه أفعل ، وأصل إيتاء إئتاء ، خفّفت الهمزة الثانية ، وقلبت الياء المتطرّفة همزة لمجي ء الألف الساكنة قبلها.
البلاغة
1 - إن الآية ، كما أخرج البخاري في الأدب ، والبيهقي في شعب الايمان ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود ، أجمع آية للخير والشر ، وهي سبب استقرار الايمان في قلب عثمان بن مظعون ، وقال غير واحد : لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه تبيانا لكل شي ء وهدى.
2 - وقد اشتملت في الواقع على أفانين من البلاغة نبينها فيما يلي :
أ- الإيجاز : فقد أمر في أول الآية بكل معروف ، ونهى بعد ذلك عن كل منكر ، وختم الآية بأبلغ العظات ، وصاغ ذلك في أواخر العبارات.
ب - صحة التقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام المعنى ، فلم يبق معروف إلا وهو داخل في نطاق الأمر ، ولم يبق منكر إلا وهو داخل في حيز النهي ، وقدم ذكر العدل لأنه واجب ، وتلاه بالإحسان لأنه مندوب ، ليقع نظم الكلام على أحسن ترتيب.
ج - حسن النسق : في ترتيب الجمل وعطف بعضها على بعض كما ينبغي ، حيث قدم العدل وعطف عليه الإحسان لكون الإحسان اسما عاما وإيتاء ذي القربى خاص ، فكأنه نوع من ذلك الجنس ، ثم أتى بجملة الأمر مقدمة ، وعطف عليها جملة النهي.
د - حسن البيان : لأن لفظ الآية لا يتوقف من سمعه في فهم معناه ، إذ سلم من التعقيد في لفظه ، ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق وأسهلها ، 
واستوى في فهمه الذكي والغبي.
[سورة النحل (16) : الآيات 91 إلى 92]
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)

الإعراب
(الواو) استئنافيّة (أوفوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون ..
و(الواو) فاعل (بعهد) جارّ ومجرور متعلّق بـ (أوفوا) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب (عاهدتّم) فعل ماض مبنيّ على السكون .. و(تم) ضمير فاعل (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تنقضوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون و(الواو) فاعل (الأيمان) مفعول به منصوب (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تنقضوا) ، (توكيدها) مضاف إليه مجرور .. و(ها) مضاف إليه (الواو) واو الحال (قد) حرف تحقيق (جعلتم) مثل عاهدتم (اللّه) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (على) حرف جرّ و(كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (كفيلا) بتضمينه معنى شاهدا (كفيلا) مفعول به ثان منصوب (إنّ اللّه
بعلم) مثل إنّ اللّه يأمر " 1 " ، (ما) حرف مصدريّ " 2 " ، (تفعلون) مثل تذكّرون " 3 " .
جملة : " أوفوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " عاهدتّم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه .. وجواب الشرط.
محذوف دلّ عليه المذكور قبله.
وجملة : " لا تنقضوا ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " جعلتم ... " في محلّ نصب حال من فاعل تنقضوا .. " 4 " .
وجملة : " إنّ اللّه يعلم ... " لا محلّ لها في حكم التعليل.
وجملة : " يعلم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " تفعلون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الحرفيّ.
(الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (تكونوا) مضارع ناقص مجزوم وعلامة الجزم حذف النون .. و(الواو) ضمير اسم تكون (الكاف) حرف جرّ وتشبيه (التي) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بخبر تكونوا (نقضت) فعل ماض .. و(التاء) للتأنيث (غزلها) مفعول به منصوب .. و(ها) مضاف إليه ، والفاعل هو العائد (من بعد) جارّ ومجرور متعلّق بـ (نقضت) (قوّة) مضاف إليه مجرور (أنكاثا) حال من غزلها منصوبة " 5 " ، (تتّخذون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل (أيمانكم) مفعول به منصوب .. و(كم) مضاف إليه (دخلا) مفعول به ثان منصوب (بينكم) ظرف منصوب متعلّق بـ (دخلا) ، و(كم) كالأول (أن) حرف مصدريّ ونصب (تكون) مضارع
___________
(1) في الآية (90) السابقة.
(2) أو اسم موصول في محلّ نصب مفعول به ، والجملة بعده صلة ، والعائد محذوف أي تفعلونه.
(3) في الآية (90).
(4) أو من فاعل المصدر (توكيد) وإن كان محذوفا. [.....]
(5) وعلى رأي الزجّاج هو مفعول مطلق نائب عن المصدر ، لأنّ معنى نقضت هو نكثت ، فهو مطابق لعامله في المعنى.

ناقص منصوب (أمّة) اسم تكون مرفوع (هي) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ " 1 " ، (أربى) خبر المبتدأ هي مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (من أمّة) جارّ ومجرور متعلّق بـ (أربى) (إنّما) كافّة ومكفوفة (يبلوكم) مضارع مرفوع .. و(كم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الباء) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (يبلوكم) ، (الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (يبيّننّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع و(النون) نون التوكيد ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي اللّه (لكم) مثل عليكم متعلّق بـ (يبيّننّ) ، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يبيّننّ) ، (القيامة) مضاف إليه مجرور (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (فيه) مثل به متعلّق بـ (تختلفون) ، (كنتم) فعل ماض ناقص واسمه (تختلفون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل ..
وجملة : " لا تكونوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تنقضوا ..
وجملة : " نقضت ... " لا محلّ لها صلة الموصول (التي).
وجملة : " تتّخذون ... " في محلّ نصب حال من ضمير تكونوا.
وجملة : " تكون أمّة ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
والمصدر المؤوّل (أن تكون ..) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف أي لأن تكون .. والجارّ متعلّق بفعل تتّخذون.
وجملة : " هي أربى ... " في محلّ نصب خبر تكون.
وجملة : " يبلوكم اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يبيّننّ لكم " لا محلّ لها جواب قسم مقدّر.
وجملة : " كنتم فيه تختلفون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تختلفون " في محلّ نصب خبر كنتم.
___________
(1) لم يجز البصريّون جعل (هي) ضمير فصل ، لأنّ (أمّة) نكرة.

الصرف :
(توكيد) ، مصدر قياسيّ لفعل وكّد الرباعيّ ، وزنه تفعيل.
(كفيلا) ، صفة مشبّهة من كفل يكفل باب فرح ، وزنه فعيل.
(غزلها) ، مصدر سماعيّ لفعل غزل الثلاثيّ ، وزنه فعل بفتح فسكون.
(أنكاثا) ، جمع نكث ، بمعنى منكوث أي منقوض ، والنكث بكسر النون كحمل وأحمال.
(دخلا) ، اسم لما يدخل في الشي ء وليس منه ، وهو العيب وزنه فعل بفتحتين.
(أربى) ، اسم تفضيل من ربا يربو ، وزنه أفعل ، وفيه إعلال بالقلب ، وأصله أربي - بفتح الباء - جاءت الياء - متحرّكة بعد فتح قلبت ألفا ، وكتبت برسم الياء لأنها رابعة وأصلها واو.
الفوائد
- المثل في القرآن :
ألمحنا إلى هذه الخاصة القرآنية فيما سبق ، ونعود للتحدث عنها ، لما لها من أهمية في تأدية الرسالة وتبليغ الدعوة.
ويبدو أن الله آثر هذا الأسلوب من ضرب الأمثال على غيره ، لأنه يعلم سبحانه ما له من تأثير في قلوب السامعين وعقولهم.
وتحضرنا هنا طريقة المسيح عليه السلام في تأدية رسالته فقد اتخذ المثل وسيلة كبري من وسائله ، فكان يسوق الأمثال لتلامذته ومريديه. ويبدو أن هذا الأسلوب قد أخذ مأخذه من قلوب الناس فكانوا يستزيدونه منه ويستمعون إليه وينتفعون بما سمعوا .. ونكاد لا نجد في القرآن الكريم سورة إلا ويرد فيها من الأمثال ما يبهر ويعجز.
ولنستمع إليه تعالى في هذه الآية إذ يقول : وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً
ففيه حكمة وفيه عبرة وفيه تقرير. أما في علم البلاغة فإن المثل عبارة عن تشبيه تمثيلي لأن وجه الشبه فيه منتزع من عدة صفات.
[سورة النحل (16) : آية 93]
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)
الإعراب

(الواو) استئنافيّة (لو) حرف شرط غير جازم (شاء) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) رابطة لجواب الشرط (جعلكم) مثل شاء ، و(كم) ضمير مفعول به ، والفاعل هو (أمّة) مفعول به ثان منصوب (واحدة) نعت لأمّة منصوب (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (يضلّ) مضارع مرفوع ، والفاعل هو (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (يشاء) مثل يضلّ (الواو) عاطفة (يهدي من يشاء) مثل نظيرها (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم (تسألنّ) مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ، وقد حذفت لتوالي الأمثال ، و(الواو) المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل ، و(النون) نون التوكيد (عن) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (تسألنّ) " 1 " . (كنتم تعملون) مثل كنتم تختلفون " 2 " .
جملة : " شاء ... اللّه " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعلكم .... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " يضلّ ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " يشاء ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.
___________
(1) أو هو حرف مصدريّ ، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ متعلّق بـ (تسألنّ).
(2) في الآية (92) من هذه السورة.

وجملة : " يهدي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يضلّ.
وجملة : " يشاء ... " (الثانية) لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة : " تسألنّ ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " كنتم تعملون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تعملون " في محلّ نصب خبر كنتم.
[سورة النحل (16) : الآيات 94 إلى 96]
وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (لا تتّخذوا .. بينكم) مرّ إعراب نظيرها " 1 " . (الفاء) فاء السببيّة (تزلّ) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (قدم) فاعل مرفوع (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تزلّ) ، (ثبوتها) مضاف إليه مجرور ، و(ها) ضمير مضاف إليه.
والمصدر المؤوّل (أن تزلّ ...) في محلّ رفع معطوف على مصدر مقدر سابق اي لا يكن منكم اتخاذ ايمان فزلل قدم.
(الواو) عاطفة تذوقوا مضارع منصوب معطوف على (تزلّ) ، وعلامة
___________
(1) في الآية (91) من هذه السورة.


النصب حذف النون .. و(الواو) فاعل (السوء) مفعول به منصوب (الباء) حرف جرّ (ما) حرف مصدريّ (صددتم) فعل ماض مبنيّ على السكون ..
و(تم) فاعل (عن سبيل) جارّ ومجرور متعلّق بـ (صددتم) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور.
والمصدر المؤوّل (ما صددتم ..) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (تذوقوا).
(الواو) استئنافيّة (اللام) حرف جرّ و(كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم (عذاب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (عظيم) نعت لعذاب مرفوع.
جملة : " جملة لا تتّخذوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تزلّ قدم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " تذوقوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة صلة الموصول الحرفيّ.
وجملة : " صددتم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : " لكم عذاب ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(الواو) عاطفة (لا تشتروا) مثل لا تنقضوا " 1 " ، (بعهد) جار ومجرور متعلّق بـ (تشتروا) بتضمينه معنى تستبدلوا (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (ثمنا) مفعول به منصوب (قليلا) نعت لـ (ثمنا) منصوب (إنّ) حرف مشبه بالفعل (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب اسم إنّ " 2 " ، (عند) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (اللّه) لفظ الجلالة مثل الأول (هو) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (خير) خبر مرفوع (اللام) حرف جرّ و(كم)
___________
(1 ، 2) رسمت في المصحف موصولة وكان من حقّها أن تكون مفصولة بحسب القواعد الاملائية.


ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (خير) (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط .. و(تم) ضمير اسم كان (تعلمون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
وجملة : " لا تشتروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تتّخذوا ..
وجملة : " إنّ ما عند اللّه ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " هو خير لكم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " كنتم تعلمون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تعلمون " في محلّ نصب خبر كنتم.

(ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (عندكم) مثل الأول ، و(كم) ضمير مضاف إليه (ينفد) مضارع مرفوع ، والفاعل هو وهو العائد (الواو) عاطفة (ما عند اللّه) مثل ما عندكم (باق) خبر ما الثاني مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة فهو اسم منقوص (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (نجزينّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع .. و(النون) نون التوكيد ، والفاعل نحن للتعظيم (الذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (صبروا) فعل ماض وفاعله (أجرهم) مفعول به ثان منصوب ، و(هم) مضاف إليه (بأحسن) جارّ ومجرور متعلّق بـ (نجزينّ) ، (ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (كانوا يعملون) مثل كنتم تعملون " 2 " .
والمصدر المؤوّل (ما كانوا ..) " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " ما عندكم ينفد ... " لا محلّ لها في حكم التعليل لما سبق.
وجملة : " ينفد ... " في محلّ رفع خبر ما.
وجملة : " ما عند اللّه باق " لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة ما عندكم.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف ، والجملة صلة.
(2) في الآية (93) من هذه السورة.


وجملة : " نجزينّ ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " صبروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " كانوا يعملون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يعملون " في محلّ نصب خبر كانوا.
الصرف :
(باق) ، اسم فاعل من (بقي) الثلاثيّ ، وزنه فاع ، حذفت لامه لمناسبة التنوين فهو اسم منقوص.
البلاغة
1 - الاستعارة التمثيلية : في قوله تعالى فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها. فالكلام استعارة للوقوع في أمر عظيم ، لأن القدم إذا زلت انقلب الإنسان من حال خير إلى حال شر.
(2) وفي قوله تعالى فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها.

توحيد القدم وتنكيرها : والسر في ذلك استعظام أن تزلّ قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثيرة.
[سورة النحل (16) : آية 97]
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97)
الإعراب
(من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (عمل) فعل ماض ، والفاعل هو يعود على اسم الشرط (صالحا) مفعول به منصوب (من ذكر) جارّ ومجرور حال من فاعل عمل " 1 " ، (أو) حرف عطف (أنثى) معطوف
___________
(1) أو تمييز للموصول (من).

على ذكر مجرور ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) واو الحال (هو) ضمير منفصل مبتدأ (مؤمن) خبر مرفوع (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (نحيينّه) مضارع مثل نجزينّ " 1 " ، و(الهاء) مفعول به (حياة) مفعول مطلق منصوب (طيّبة) نعت لحياة منصوب (الواو) عاطفة (لنجزينّهم أجرهم .. يعملون) مثل الآية المتقدّمة " 2 " .
جملة : " من عمل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " عمل صالحا ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 3 " .
وجملة : " هو مؤمن ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " نحيينّه ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجملة القسم وجوابها خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن .. والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط.
وجملة : " نجزينّهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " كانوا يعملون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الاسميّ أو الحرفيّ.
وجملة : " يعملون " في محلّ نصب خبر كانوا.
البلاغة
- التتميم : في قوله تعالى مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ إلى آخر الآية.
وقد تكرر التتميم هنا مرتين. الأولى : في قوله تعالى مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى لأنّ من الشرطية أو الموصولية تفيد العموم فكان لا بدّ من تتميمها بذلك
___________
(1 ، 2) في الآية (96) السابقة.
(3) يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.

للتأكيد ، وإزالة لوهم التخصيص ، جريا على معتقدات العرب القديمة في تفضيل الذكر على الأنثى وإيثاره بكل ما هو خير.
والثانية : في قوله وَهُوَ مُؤْمِنٌ وقد اختلفت الآراء في هذا التتميم ، وما هو المراد بالحياة الطيبة التي ينالها من هو بهذه المثابة. وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري في كتابه الكشاف ، وننقله بنصه لفائدته فقد قال وأبدع : " و ذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا ، إن كان موسرا فلا مقال فيه ، وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه ، وهو القناعة والرضا بقسمة الله ، وأما الفاجر فأمره على العكس ، إن كان معسرا فلا إشكال في أمره " .
[سورة النحل (16) : الآيات 98 إلى 100]
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100)
الإعراب
(الفاء) استئنافيّة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب (قرأت) فعل ماض وفاعله (القرآن) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (استعذ) فعل أمر ، والفاعل أنت (باللّه) جارّ ومجرور متعلّق بـ (استعذ) ، (من الشيطان) جارّ ومجرور متعلّق بـ (استعذ) ، (الرّجيم) نعت للشيطان مجرور.
جملة : " قرأت ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " استعذ ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

(إنّ) حرف توكيد ونصب و(الهاء) ضمير في محلّ نصب اسم إنّ (ليس)
فعل ماض ناقص جامد (اللام) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر ليس (سلطان) اسم ليس مؤخّر مرفوع (على) حرف جرّ (الّذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (سلطان) فهو بمعنى التسلّط (آمنوا) فعل ماض وفاعله (الواو) عاطفة (على ربّهم) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يتوكّلون) ، و(هم) مضاف إليه (يتوكّلون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
وجملة : " إنّه ليس له سلطان ... " لا محلّ لها تعليل لمحذوف هو جواب الطلب أي استعذ باللّه من الشيطان تكف شرّه.
وجملة : " ليس له سلطان " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " يتوكّلون " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
(إنّما) كافّة ومكفوفة (سلطانه) مبتدأ مرفوع .. و(الهاء) مضاف إليه (على الذين) مثل الأول متعلّق بخبر المبتدأ (يتولّونه) مثل يتوكّلون .. و(الهاء) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (الّذين) في محلّ جرّ معطوف على الموصول السابق (هم) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (الباء) حرف جرّ و(الهاء) في محلّ جرّ متعلّق (مشركون) وهو خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو.
وجملة : " سلطانه على الذين ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يتولّونه .... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " هم به مشركون " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين) الثاني.
الصرف :
(سلطان) ، جاء اللفظ هنا بمعنى التسلّط فهو مصدر ، وزنه فعلان بضمّ الفاء.
[سورة النحل (16) : آية 101]
وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101)
الإعراب

(الواو) عاطفة (إذا بدّلنا آية) مثل إذا قرأت القرآن " 1 " ، (مكان) مفعول به ثان منصوب (آية) مضاف إليه مجرور (الواو) اعتراضيّة - أو حاليّة - (اللّه) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (أعلم) خبر مرفوع (الباء) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (أعلم) (ينزّل) مضارع مرفوع ، والفاعل هو (قالوا) فعل ماض وفاعله (إنّما) كافّة ومكفوفة (أنت) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (مفتر) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة ، فهو اسم منقوص (بل) للإضراب الانتقاليّ (أكثرهم) مبتدأ مرفوع .. و(هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
جملة : " بدّلنا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " اللّه أعلم ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " ينزّل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " أنت مفتر " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أكثرهم لا يعلمون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يعلمون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أكثرهم).
___________
(1) في الآية (98) من هذه السورة.


[سورة النحل (16) : آية 102]
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102)
الإعراب
(قل) فعل أمر ، والفاعل أنت (نزّله) فعل ماض ، و(الهاء) ضمير مفعول به (روح) فاعل مرفوع (القدس) مضاف إليه مجرور (من ربّك) جارّ ومجرور متعلّق بـ (نزّل) ، و(الكاف) مضاف إليه (بالحقّ) جارّ ومجرور حال من الفاعل أو من ضمير الخطاب المجرور (اللام) للتعليل (يثبّت) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، والفاعل هو (الّذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (آمنوا) فعل ماض وفاعله.

والمصدر المؤوّل (أن يثبّت ..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (نزّله).
(الواو) عاطفة - أو حاليّة - (هدى) معطوف على المصدر المؤوّل مجرور ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف " 1 " ، (الواو) عاطفة (بشرى) معطوف على هدى مجرور مثله (للمسلمين) جارّ ومجرور متعلّق بـ (بشرى).
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نزّله روح ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يثبّت ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
الفوائد
1 - عودة إلى الهمزة :
___________
(1) أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، والجملة الاسميّة في محلّ نصب.


لقد تبسطنا في حديثنا عن الهمزة وقواعد كتابتها في حديث سابق ، وبما أن الرسم القرآني يخالف تلك القواعد ، فهذه همزة " ءامنوا " كتبت على السطر. ومثلها همزة " ءاية " كما ترى خلافا لما قررناه من قواعد لكتابتها. ونعيد هنا ما قلناه سابقا من أنه لا يعتد بالرسم القرآني في رسم الكتابة.
2 - بل : حرف عطف ، إن وقعت بعد كلام مثبت ، تكون للإضراب والعدول عن شي ء إلى آخر ، مثل الآية التي معنا.
وإن وقعت بعد نفي أو نهي ، تكون للاستدراك بمنزلة لكن ، مثل : ما قام سعيد بل خليل.
وقد تكون حرف ابتداء ، إذا تلاها جملة ، مثل قوله تعالى : وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ أي بل هم عباد.
الناسخ والمنسوخ في الشريعة :
اتخذ المنافقون ، وضعفاء العقيدة ومن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم اتخذوا نسخ الأحكام ذريعة للطعن في الدين ، واتهام الرسول/ صلّى اللّه عليه واله وسلّم/ بالافتراء. ومنهم من كان يرتد بسبب ذلك.

ولكن العاقل الأريب يعلم أن تدرج الأحكام من الحكمة بمكان. ولا سيما عند ما تتعلق أحكام الشريعة بنسخ عادة متأصلة ، أو عقيدة مستحكمة ، كشرب الخمر وتحول القبلة.
وقد يكون للنسخ بعض الصلة بالتطور الذي يرافق مراحل تبليغ الرسالة والذي دفع بالأئمة المجتهدين ، فيما بعد ، أن يضعوا قاعدتهم القائلة :
" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان " .
وهذا ما نراه يستلزم تغيير القوانين الوضعية بين الحين والحين ، واستجابة للتطور ، وتمشيا مع حالة الدولة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية إلخ.
[سورة النحل (16) : آية 103]
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق " 1 " ، (نعلم) مضارع مرفوع ، والفاعل نحن للتعظيم (أنّهم) حرف توكيد ونصب .. و(هم) في محلّ نصب اسم أنّ (يقولون) مضارع مرفوع ..
و(الواو) فاعل.
والمصدر المؤوّل (أنّهم يقولون ..) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي نعلم.
(إنّما) كافّة ومكفوفة (يعلّمه) مضارع مرفوع .. و(الهاء) ضمير مفعول به (بشر) فاعل مرفوع (لسان) مبتدأ مرفوع (الّذي) موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (يلحدون) مثل يقولون (إلى) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (يلحدون) ، (أعجميّ) خبر مرفوع (الواو) عاطفة " 2 " ، (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ ، والإشارة إلى القرآن (لسان) خبر مرفوع (عربيّ) نعت للسان مرفوع " 3 " ، (مبين) نعت ثان مرفوع.
___________
(1) لأنّ علم اللّه محقّق دائم مستمر. [.....]
(2) أو حاليّة ، والجملة بعدها حال.
(3) أو خبر ثان مرفوع.

جملة : " نعلم .. " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " يقولون ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " إنّما يعلّمه بشر ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لسان الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " يلحدون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " هذا لسان ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لسان الذي ...
البلاغة
- الاستعارة : في قوله تعالى لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ.
الإلحاد الإمالة ، من ألحد القبر إذا أمال حفره عن الاستقامة ، فحفر في شق منه ، ثم أستعير لكل إمالة عن الاستقامة ، فقالوا : ألحد فلان في قوله وألحد في دينه.
والمراد : أي لغة الرجل الذي يميلون إليه القول عن الاستقامة أعجمية غير بينة.
[سورة النحل (16) : آية 104]
إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104)
الإعراب
(إنّ) حرف توكيد ونصب (الذين) اسم موصول في محلّ نصب اسم إنّ (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع. و(الواو) فاعل (بآيات) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يؤمنون) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (لا) نافية (يهديهم) مضارع مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء ..
___________
(1) هذا رأي الزمخشريّ ، واختار أبو حيان أن تكون في محلّ نصب حال وهو أبلغ في رأيه في الإنكار عليهم والضمير في (يلحدون) هو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال وهو فاعل يقولون.

و (هم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (اللام) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم (عذاب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع.
جملة : " إنّ الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يؤمنون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يهديهم اللّه ... " في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة : " لهم عذاب ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة الخبر.
[سورة النحل (16) : آية 105]
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105)
الإعراب
(إنّما يفتري الكذب الّذين) مثل إنّما يعلّمه بشر " 1 " ، المفعول مقدّم والفاعل مؤخّر (لا يؤمنون بآيات اللّه) مرّ إعرابها " 2 " ، (الواو) عاطفة (أولئك) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ .. و(الكاف) حرف خطاب (هم) ضمير فصل " 3 " ، (الكاذبون) خبر المبتدأ أولئك .. مرفوع وعلامة الرفع الواو ..
جملة : " يفتري .. الذين .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يؤمنون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " أولئك ... الكاذبون " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
___________
(1) في الآية (103) من هذه السورة.
(2) في الآية (104) السابقة.
(3) أو ضمير منفصل مبتدأ خبره (الكاذبون) ، والجملة الاسميّة خبر اسم الإشارة.

[سورة النحل (16) : الآيات 106 إلى 110]
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)
الإعراب

(من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (كفر) فعل ماض ، والفاعل هو يعود على من (باللّه) جارّ ومجرور متعلّق بـ (كفر) ، (من بعد) جارّ ومجرور متعلّق بـ (كفر) ، (إيمانه) مضاف إليه مجرور ، و(الهاء) ضمير مضاف إليه (إلّا) أداة استثناء (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع (أكره) فعل ماض مبنيّ للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الواو) حاليّة (قلبه) مبتدأ مرفوع .. و(الهاء) مضاف إليه (مطمئنّ) خبر مرفوع (بالإيمان) جارّ ومجرور متعلّق بـ (مطمئنّ) (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (من) اسم موصول " 1 " مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (شرح)
___________
(1) ويجوز أن يكون اسم شرط على أن يقدّر مبتدأ لأنه لا يقع بعد الاستدراك شرط أي :
لكن (هم) من شرح وجواب الشرط قوله : فعليهم غضب من اللّه.

فعل ماض والفاعل هو (بالكفر) جارّ ومجرور متعلّق بـ (شرح) بتضمينه معنى طاب (صدرا) تمييز منصوب (الفاء) زائدة " 1 " ، (على) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم (غضب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (من اللّه) جارّ ومجرور متعلّق بنعت لـ (غضب) (الواو) عاطفة (اللام) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم (عذاب عظيم) مثل عذاب أليم " 2 " .
جملة : " من كفر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفر ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 3 " .. وجواب الشرط محذوف تقديره فهو مؤاخذ .. أو فلهم عذاب شديد.
وجملة : " أكره ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " قلبه مطمئنّ ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " من شرح .. عليهم غضب " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " شرح ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة : " عليهم غضب ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 4 " .
وجملة : " لهم عذاب ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة الخبر الأخيرة.
(ذلك) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ ، والإشارة إلى الوعيد ، (اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (الباء) حرف جرّ (أنّهم) مشبّه بالفعل ..
و(هم) ضمير في محلّ نصب اسم أنّ (استحبّوا) فعل ماض وفاعله (الحياة)
___________
(1) أو هي رابطة لجواب الشرط أن أعرب (من) اسم شرط.
(2) في الآية (104) من هذه السورة.
(3) يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.
(4) وقد اقترنت الجملة بالفاء لمشابهة المبتدأ للشرط ..

مفعول به منصوب (الدنيا) نعت لـ (حياة) منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (على الآخرة) جارّ ومجرور متعلّق بـ (استحبّوا) بتضمينه معنى فضّلوا.
والمصدر المؤوّل (أنّهم استحبّوا ...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ ذلك.
(الواو) عاطفة (أنّ اللّه لا يهدي) مثل أنّهم استحبّوا (القوم) مفعول به منصوب (الكافرين) نعت للقوم منصوب.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه لا يهدي ..) في محلّ جرّ معطوف على المصدر.
المؤوّل الأوّل.
وجملة : " ذلك بأنّهم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " استحبّوا ... " في محلّ رفع خبر أنّ (الأول).
وجملة : " لا يهدي ... " في محلّ رفع خبر أنّ (الثانيّ).
(أولئك) ، اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ .. و(الكاف) للخطاب (الّذين) موصول في محلّ رفع خبر (طبع) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (على قلوبهم) جارّ ومجرور متعلّق بـ (طبع) ، و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (سمعهم ، أبصارهم) مثل قلوبهم ومعطوفان عليه بحرفي العطف (أولئك) مثل الأول (هم) ضمير فصل " 1 " ، (الغافلون) خبر المبتدأ أولئك.
وجملة : " أولئك الّذين ... " في محلّ نصب حال من القوم " 2 " .
___________
(1) أو ضمير منفصل مبتدأ خبره (الغافلون) ، والجملة خبر المبتدأ أولئك.
(2) أو لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : " طبع اللّه ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " أولئك ... الغافلون " في محلّ نصب معطوفة على جملة أولئك الذين طبع ..
(لا جرم) نافية للجنس واسمها مبنيّ على الفتح في محلّ نصب " 1 " ، (أنّهم) مثل الأول (في الآخرة) جارّ ومجرور متعلّق بـ (الخاسرون) ، (هم) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ " 2 " ، (الخاسرون) خبر المبتدأ (هم) مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
المصدر المؤوّل (أنّهم .. هم الخاسرون) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف تقديره ، في ، أي لا جرم في أنّهم .. هم الخاسرون ، فالجار متعلّق بخبر لا.
وجملة : " لا جرم (في) أنّهم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " هم الخاسرون " في محلّ رفع خبر أنّ.
(ثمّ) حرف عطف (إنّ) حرف توكيد ونصب (ربّك) اسم إنّ منصوب .. و(الكاف) مضاف إليه (اللام) حرف جرّ (الّذين) موصول في محلّ جرّ متعلّق بخبر إنّ أي هو ناصر لهم (هاجروا) فعل ماض وفاعله (من بعد) جارّ ومجرور متعلّق بـ (هاجروا) ، (ما) حرف مصدريّ (فتنوا) فعل ماض مبنيّ للمجهول .. و(الواو) نائب الفاعل (ثمّ) مثل الأول (جاهدوا) مثل هاجروا وكذلك (صبروا) ، (إنّ ربّك من بعدها) مثل الأولى .. و(ها) مضاف إليه (اللام) المزحلقة للتوكيد (غفور) خبر مرفوع (رحيم) خبر ثان مرفوع.
___________
(1) انظر حالات إعراب (لا جرم) في الآيات (22) من سورة هود و(23 ، 62) من هذه السورة. [.....]
(2) أو هو ضمير أستعير لمحلّ النصب توكيد للضمير اسم أنّ.

وجملة : " إنّ ربّك للذين ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا جرم ..
وجملة : " هاجروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " فتنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
والمصدر المؤوّل (ما فتنوا ..) في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " جاهدوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هاجروا.
وجملة : " صبروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هاجروا.
وجملة : " إنّ ربّك .. لغفور " لا محلّ لها استئنافيّة لتأكيد الجملة الأولى " 1 " .
الصرف :
(مطمئنّ) ، اسم فاعل من اطمأنّ الخماسيّ ، وزنه مفعللّ بضمّ الميم وكسر اللام الأولى.
الفوائد
المفتونون عن دينهم :
- قوله تعالى : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ..
عند ما اشتد المشركون من أهل مكة على المستضعفين الذين آمنوا بما أنزل على محمد/ صلّى اللّه عليه وسلّم/ ارتدّ عدد منهم إلى الكفر : وكانوا فئتين : فئة استجابت لإغراء قريش رهبة أو رغبة ، وفئة عذبت في الله حتى اضطرت للنطق بكلمة الكفر.
منهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه ، وقد قتلهما أبو جهل فكانا أول شهيدين في الإسلام. ومنهم صهيب وخباب وبلال وسالم ، فقد لجؤوا إلى التقية ، فقالوا كلمة الكفر في لسانهم وقلوبهم عامرة بالإيمان ، وقد قبل الرسول منهم ذلك وأقرّهم عليه ، ونزل فيهم من القرآن الكريم قوله تعالى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ.
___________
(1) أو هي بدل من الأولى لا محلّ لها.

[سورة النحل (16) : آية 111]
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111)
الإعراب
(يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر " 1 " (تأتي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء (كلّ) فاعل مرفوع (نفس) مضاف إليه مجرور (تجادل) مضارع مرفوع ، والفاعل هي (عن نفسها) جارّ ومجرور متعلّق بـ (تجادل) ، و(ها) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (توفّى) فعل مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (كلّ) نائب الفاعل مرفوع (نفس) مثل الأول (ما) حرف مصدريّ (عملت) فعل ماض ، و(التاء) للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي.
والمصدر المؤوّل (ما عملت ..) في محلّ نصب مفعول به ، على حذف مضاف أي جزاء عملها " 2 " .
(الواو) واو الحال (هم) ضمير منفصل مبتدأ (لا) نافية (يظلمون) مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع ، و(الواو) نائب الفاعل.
جملة : " (اذكر) يوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تأتي كلّ ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " تجادل ... " في محلّ رفع نعت لكلّ نفس " 3 " .
وجملة : " توفّى كلّ نفس " في محلّ جرّ معطوفة على جملة تأتي.
___________
(1) أو هو ظرف زمان منصوب متعلّق برحيم.
(2) يجوز أن يكون (ما) اسم موصول في محلّ نصب ، والعائد محذوف ، والجملة بعده صلة.
(3) أو في محلّ نصب حال.


وجملة : " عملت ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " و (هم) لا يظلمون " في محلّ نصب حال.
وجملة : " لا يظلمون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
الصرف :
(توفّى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله توفي - بياء في آخره - جاءت الياء متحرّكة بعد فتح قلبت ألفا ورسمت برسم الياء لأنها خامسة.
الفوائد
- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ :
" كل " هي اسم للدلالة على الإحاطة والجمع ، أو أجزاء الأفراد ، وهي إما نكرة نحو كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ، وإما معرفة نحو وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً.
إعرابها : لإعرابها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون توكيدا لمعرفة ، وهو مذهب البصريين.
الثاني : أن يكون نعتا لمعرفة ، فتدل على كماله نحو :
" هم القوم كل القوم يا أم خالد " .
الثالث : أن تكون تالية للعوامل ، إما مضافة نحو :
كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.
أو غير مضافة نحو : وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ. ومنه نيابتها عن المصدر فتكون منصوبة على أنها مفعول مطلق ، نحو فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وقد تضاف إلى الظرف فتعرب مفعولا فيه.
ملاحظة : لفظ كل حكمه الإفراد والتذكير.
ومعنى كل بحسب ما تضاف إليه ، فيراعى معنى ما تضاف إليه في التنكير
والتعريف والإفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، نحو كل نفس ذائقة الموت ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، وكل نفس بما كسبت رهينة.
فسائر هذه الأمثلة روعي فيها معنى المضاف إليه ولم يراع لفظ " كل " فتأمّل وتصرّف. هديت إلى الصواب.
[سورة النحل (16) : آية 112]
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112)
الإعراب

(الواو) استئنافيّة (ضرب) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (مثلا) مفعول به منصوب (قرية) بدل من (مثلا) منصوب (كانت) فعل ماض ناقص - و(التاء) للتأنيث - واسمه ضمير مستتر تقديره هي (آمنة) خبر كان منصوب (مطمئنّة) خبر ثان منصوب (يأتيها) مثل تأتي " 1 " ، و(ها) ضمير مفعول به (رزقها) فاعل مرفوع .. و(ها) مضاف إليه (رغدا) مصدر في موضع الحال (من كلّ) جارّ ومجرور متعلّق بـ (يأتيها) ، (مكان) مضاف إليه مجرور (الفاء) عاطفة في الموضعين (كفرت) مثل عملت " 2 " ، (بأنعم) جارّ ومجرور متعلّق بـ (كفرت) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور ، (أذاقها) مثل عمل " 3 " .. و(ها) مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (لباس) مفعول به ثان منصوب (الجوع) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (الخوف) معطوف على الجوع مجرور (الباء) حرف جرّ (ما) حرف
___________
(1 ، 2 ، 3) في الآية السابقة (111).

مصدريّ " 1 " ، (كانوا يصنعون) مثل كانوا يعملون. " 2 "
والمصدر المؤوّل (ما كانوا ..) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (أذاقها).
جملة : " ضرب اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كانت آمنة ... " في محلّ نصب نعت لقرية.
وجملة : " يأتيها رزقها " في محلّ نصب خبر ثالث للفعل كانت " 3 " .
وجملة : " كفرت ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة كانت ...
وجملة : " أذاقها اللّه ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة كفرت ..
وجملة : " كانوا يصنعون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يصنعون " في محلّ نصب خبر كانوا.
البلاغة
(1) المجاز المرسل : في قوله تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً أي أهل قرية والعلاقة المحلية ، إذ أطلق المحلّ وأريد الحال.
(2) في قوله تعالى فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ استعارتان مكنيتان.
أما الإذاقة ، فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة ، لشيوعها في البلايا والشدائد ، وما يمسّ الناس منها ، فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر ، وأذاقه العذاب : شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع.
وأما اللباس ، فقد شبه به لاشتماله على اللابس : ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث ، فكأنما قد أحاط بهم واشتمل عليهم كما يشتمل اللباس على لابسه.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف.
(2) في الآية (97) من هذه السورة.
(3) أو في محلّ نصب حال من الضمير من آمنة.

[سورة النحل (16) : آية 113]
وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (جاءهم) فعل ماض ، و(هم) ضمير مفعول به (رسول) فاعل مرفوع (من) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بنعت لرسول (الفاء) عاطفة الموضعين (كذّبوه) فعل ماض وفاعله ، و(الهاء) مفعول به (أخذهم) مثل جاءهم (العذاب) فاعل مرفوع (الواو) واو الحال (هم) ضمير منفصل مبتدأ (ظالمون) خبر مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
جملة : " قد جاءهم رسول ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " كذّبوه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " أخذهم العذاب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كذّبوه.
وجملة : " هم ظالمون " في محلّ نصب حال.
[سورة النحل (16) : آية 114]
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)
الإعراب

(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (كلوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون .. و(الواو) فاعل (من) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (كلوا) ، (رزقكم) فعل ماض .. و(كم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (حلالا) حال من المفعول الثاني المقدّر أي رزقكم إيّاه اللّه " 1 " ، (طيّبا) حال ثانية " 2 " ، (الواو) عاطفة (اشكروا) مثل كلوا
___________
(1) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي أكلا حلالا ، ومثله (طيّبا) .. ويجوز أن يكون مفعولا به أي طعاما حلالا.
(2) يجوز أن يكون نعتا لـ (حلالا) منصوب مثله.

(نعمة) مفعول به منصوب (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط .. و(تم) ضمير اسم كان (إيّاه) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ نصب مفعول به مقدّم (تعبدون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
جملة : " كلوا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن أتاكم رزق اللّه فكلوا ..
وجملة : " رزقكم اللّه ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " اشكروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كلوا.
وجملة : " كنتم .. تعبدون " لا محلّ لها استئنافيّة .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي : إن كنتم تعبدونه فكلوا من رزقه واشكروا نعمته.
وجملة : " تعبدون " في محلّ نصب خبر كنتم.
[سورة النحل (16) : آية 115]
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)
الإعراب

(إنّما) كافة ومكفوفة (حرّم) فعل ماض ، والفاعل هو (على) حرف جرّ و(كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (حرّم) ، (الميتة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (الدم ، لحم) اسمان معطوفان على الميتة منصوبان (الخنزير) مضاف إليه مجرور (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب معطوف على الميتة بالواو (أهلّ) فعل ماض مبنيّ للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (لغير) جارّ ومجرور متعلّق بـ (أهلّ) ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الباء) حرف جرّ و(الهاء)
ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (أهلّ) " 1 " ، (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (اضطرّ) فعل ماض مبنيّ للمجهول مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (غير) حال منصوبة (باغ) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (عاد) مثل باغ ومعطوف عليه (الفاء) رابطة أو تعليليّة (إنّ) حرف توكيد ونصب (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (غفور) خبر إنّ مرفوع (رحيم) خبر ثان مرفوع.
جملة : " إنّما حرّم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أهلّ لغير ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " من اضطرّ ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " اضطرّ ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 2 " .
وجملة : " إنّ اللّه غفور " لا محلّ لها تعليل للجواب المقدّر أي : فلا إثم عليه فإن اللّه غفور ..
الفوائد
- قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قال الفقهاء ما فحواه : إذا حلّت المجاعة بقوم ، حتى أشرفوا على الهلكة ، ولم يجدوا ما يتبلغون به سوى إحدى الحرمات المذكورة في الآية الآنفة الذكر ، فلا إثم عليهم أن يتناولوا مما نصّ على تحريمه ، شريطة أن لا يتكثروا منه. وإنما يتناولون ما ينقذهم من الهلاك ، فلا يحتكرون ولا يختزنون ولا يستأثرون ولا يتزيدون فوق الضرورة. وهذا معنى قوله : غير عاد ولا باغ.
___________
(1) أو متعلّق بحال من نائب الفاعل أي مضحّى به.
(2) يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.

[سورة النحل (16) : الآيات 116 إلى 117]
وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (تقولوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون .. و(الواو) فاعل (اللام) حرف جرّ (ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (تصف) مضارع مرفوع (ألسنتكم) فاعل مرفوع .. و(كم) ضمير مضاف إليه (الكذب) مفعول به عامله تصف منصوب " 2 " .
والمصدر المؤوّل (ما تصف ألسنتكم ..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (تقولوا) ، و(اللام) للتعليل.
(ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (حلال) خبر مرفوع (الواو) عاطفة (هذا حرام) مثل هذا حلال (اللام) للتعليل (تفتروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون و(الواو) فاعل (على اللّه) جارّ ومجرور متعلّق بـ (تفتروا) ، (الكذب) مفعول به منصوب.
والمصدر المؤوّل (أن تفتروا) في محلّ جرّ باللام وهو بدل من المصدر المؤوّل الأوّل بإعادة الجارّ.
(إنّ) حرف مشبّه بالفعل - ناسخ - (الّذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ باللام ، والعائد محذوف أي تصفه ، والجملة بعده صلة ما. [.....]
(2) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر أي لا تقولوا القول الكذب .. كما يجوز أن يكون مفعولا به للقول.

نصب اسم إنّ (يفترون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل (على اللّه الكذب) مثل الأولى (لا) نافية (يفلحون) مثل يفترون.
جملة : " لا تقولوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تصف ألسنتكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " هذا حلال ... " في محلّ نصب مقول القول " 1 " .
وجملة : " هذا حرام ... " في محلّ نصب معطوف على جملة مقول القول.
وجملة : " تفتروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " إنّ الّذين ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " لا يفلحون " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " يفترون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
(متاع) مبتدأ مرفوع خبره محذوف مقدّم أي لهم متاع " 2 " ، (قليل) نعت لمتاع مرفوع (الواو) عاطفة (اللام) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ متعلّق بخبر مقدّم (عذاب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع.
وجملة : " (لهم) متاع ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " لهم عذاب ... " لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.
___________
(1) وهي في محلّ نصب بدل من الكذب إن أعرب (الكذب) مفعولا به لفعل تقولوا.
(2) أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره عيشهم أو منفعتهم أو بقاؤهم .. متاع.

البلاغة
- الاستعارة بالكناية : في قوله تعالى لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ كأن ألسنتهم لكونها منشأ للكذب ومنبعا للزور شخص عالم بكنهه ومحيط بحقيقته يصفه للناس أوضح وصف ويعرفه أبين تعريف على طريقة الاستعارة بالكناية كما يقال : وجهه يصف الجمال وعينه تصف السحر. وهو من فصيح الكلام وبليغه.
الفوائد
علق ابن هشام على هذه الآية بقوله : قيل في وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ وفي كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ أن الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف ، أي لما تصفه. وكذلك في رسولا ، بناء على أن " ما " في " كما " موصول اسمي ، ويرده أن فيه إطلاق ما على الواحد من أولي العلم. والظاهر أن ما كافة. وأظهر منه أنها مصدرية ، لإبقاء الكاف حينئذ على عمل الجر. وقيل في الكذب أنه مفعول لتقولوا ، والجملتان بعده بدل منه أي لا تقولوا الكذب ، لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة ، وإما لمحذوف ، أي فتقولون الكذب ، وإما لتصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتا القول ، أي لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتكم.
[سورة النحل (16) : الآيات 118 إلى 119]
وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)
الإعراب
(الواو) استئنافيّة (على) حرف جرّ (الّذين) اسم موصول في محلّ جرّ متعلّق بـ (حرّمنا) ، (هادوا) فعل ماض وفاعله (حرّمنا) فعل ماض وفاعله (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (قصصنا) مثل حرّمنا (على) مثل الأول (الكاف) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (قصصنا) ، (من) حرف جرّ (قبل) اسم مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (قصصنا) " 1 " ، (الواو) عاطفة - أو حاليّة - (ما) نافية (ظلمناهم) مثل حرّمنا .. و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (كانوا) فعل ماض ناقص واسمه (أنفسهم) مفعول به مقدّم منصوب .. و(هم) مضاف إليه (يظلمون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
جملة : " هادوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " حرّمنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قصصنا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " ما ظلمناهم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة " 2 " .
وجملة : " كانوا ... يظلمون " لا محلّ لها معطوفة على ما ظلمناهم.
وجملة : " يظلمون " في محلّ نصب خبر كانوا.
(ثمّ) حرف عطف (إنّ ربّك .. السوء) مرّ إعرابها " 3 " ، (السوء) مفعول به منصوب (بجهالة) جارّ ومجرور حال من فاعل عملوا (ثمّ) مثل الأول (تابوا) فعل مثل هادوا (من بعد) جارّ ومجرور متعلّق بـ (تابوا) ، (ذلك) اسم الإشارة مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه .. و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (الواو) عاطفة (أصلحوا) مثل هادوا (إنّ ربّك .. رحيم) مرّ إعرابها " 4 " .
___________
(1) وقيل متعلّق بـ (حرّمنا).
(2) أو في محلّ نصب حال من ضمير الفاعل في (حرّمنا).
(3 ، 4) في الآية (110) من هذه السورة.

وجملة : " إنّ ربّك للذين ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة حرّمنا ...
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " تابوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " أصلحوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة تابوا.
وجملة : " إنّ ربّك .. لغفور ... " لا محلّ لها استئنافيّة مؤكّدة للأولى.
الفوائد
1 - من قبل : قبل ظرف زمان مبنيّ على الضم لإضافته إلى مضاف إليه المحذوف لفظا ، الملحوظ عقلا. وقد تقدم البحث عن " قبل وبعد " فلا حاجة للتكرار.
2 - السوء : كتبت الهمزة على السطر ، لأنها وقعت في آخر الكلمة ، وسبقت بساكن. وقد قدمنا بحثا إضافيا عن الهمزة وكتابتها في سائر أحوالها ، فعد إليه في مكانه.
[سورة النحل (16) : الآيات 120 إلى 123]

إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)
الإعراب
(إنّ) حرف توكيد ونصب (إبراهيم) اسم إنّ منصوب ، ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة (كان) فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (أمّة) خبر كان منصوب (قانتا) خبر ثان منصوب (للّه) جارّ
ومجرور متعلّق بـ (قانتا) ، (حنيفا) خبر ثالث منصوب (الواو) عاطفة (لم) حرف نفي وجزم (يك) مضارع مجزوم ناقص وعلامة الجزم السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه هو (من المشركين) جارّ ومجرور متعلّق بخبر يك.
جملة : " إنّ إبراهيم كان ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كان أمّة ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " لم يك ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة كان أمّة.
(شاكرا) خبر آخر لكان منصوب (لأنعمه) جارّ ومجرور متعلّق بـ (شاكرا) .. و(الهاء) مضاف إليه (اجتباه) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف .. و(الهاء) ضمير مفعول به والفاعل هو (الواو) عاطفة (هداه) مثل اجتباه (إلى صراط) جارّ ومجرور متعلّق بـ (هداه) ، (مستقيم) نعت لصراط مجرور.
وجملة : " اجتباه ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " هداه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اجتباه.

(الواو) عاطفة (آتيناه) فعل مبنيّ على السكون .. و(نا) ضمير الفاعل ، و(الهاء) مفعول به (في الدّنيا) جارّ ومجرور متعلّق بحال من حسنة - نعت تقدّم على المنعوت - " 1 " ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف (حسنة) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (إنّه) حرف مشبّه بالفعل ، و(الهاء) ضمير في محلّ نصب اسم إنّ (في الآخرة) جارّ ومجرور متعلّق بالصالحين (اللام) المزحلقة للتوكيد (من الصّالحين) جارّ ومجرور خبر إنّ.
___________
(1) أو متعلّق بـ (آتيناه).

وجملة : " آتيناه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اجتباه.
وجملة : " إنّه في الآخرة ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آتيناه.
(ثمّ) حرف عطف (أوحينا) مثل آتينا (إلى) حرف جرّ و(الكاف) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (أوحينآ) ، (أن) حرف تفسير " 1 " ، (اتّبع) فعل أمر ، والفاعل أنت (ملّة) مفعول به منصوب (إبراهيم) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الفتحة (حنيفا) حال من إبراهيم منصوبة (الواو) عاطفة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (من المشركين) جارّ ومجرور خبر كان.
وجملة : " أوحينآ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آتيناه.
وجملة : " اتّبع ... " لا محلّ لها تفسيريّة.
وجملة : " ما كان من المشركين " في محلّ نصب معطوفة على الحال (حنيفا).
الفوائد
- تأتي الحال من المضاف إليه ، إذا كان إحدى الحالات التالية :
أ- أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه ، نحو ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا.
ب - أو كان شبيه الجزء من المضاف إليه ، نحو الآية اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً.
ج - أن يكون المضاف عاملا في الحال نحو إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً.
___________
1 - أو حرف مصدريّ ، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (أوحينا).

[سورة النحل (16) : آية 124]
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124)
الإعراب
(إنّما) كافّة ومكفوفة (جعل) فعل ماض مبنيّ للمجهول (السبت) نائب الفاعل (على الذين) جارّ ومجرور مرّ إعرابه " 1 " متعلّق بـ (جعل) بتضمينه معنى وضع (اختلفوا) فعل ماض وفاعله (في) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (اختلفوا) ، (الواو) عاطفة (إنّ ربّك) مثل إنّ إبراهيم " 2 " ، و(الكاف) ضمير مضاف إليه (اللام) المزحلقة للتوكيد (يحكم) مضارع مرفوع والفاعل هو (بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يحكم) ..
و(هم) ضمير مضاف إليه (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يحكم) ، (القيامة) مضاف إليه مجرور (في) حرف جرّ و(ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (يحكم) ، (كانوا .. يختلفون) مثل كانوا يظلمون " 3 " . (فيه) مثل الأول متعلّق بـ (يختلفون).
جملة : " جعل السّبت ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " اختلفوا فيه ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " إنّ ربّك ليحكم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " يحكم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " كانوا ... يختلفون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " يختلفون " في محلّ نصب خبر كانوا.
___________
(1) في الآية (118) من هذه السورة.
(2) في الآية (120) من هذه السورة.
(3) في الآية (118) من هذه السورة.

[سورة النحل (16) : الآيات 125 إلى 128]
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)
الإعراب
(ادع) فعل أمر مبنيّ على حذف حرف العلّة ، والفاعل أنت (إلى سبيل) جارّ ومجرور متعلّق بفعل ادع (ربّك) مضاف إليه مجرور و(الكاف) مضاف إليه (بالحكمة) جارّ ومجرور متعلّق بحال من فاعل ادع (الواو) عاطفة (الموعظة) معطوف على الحكمة مجرور (الحسنة) نعت للموعظة مجرور (الواو) عاطفة (جادلهم) مثل ادع ، و(هم) ضمير مفعول به (الباء) حرف جرّ (الّتي) اسم موصول في محلّ جرّ متعلّق بـ (جادل) ، وثمّة موصوف محذوف أي : بالمجادلة التي .. (هي) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (أحسن) خبر مرفوع (إنّ ربّك) مثل إنّ إبراهيم " 1 " و(الكاف) ضمير مضاف إليه (هو) ضمير منفصل مبتدأ (أعلم) خبر المبتدأ هو (الباء) حرف جرّ (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (أعلم) (ضلّ) فعل ماض ، والفاعل هو وهو العائد (عن سبيله) جارّ ومجرور متعلّق بـ (ضلّ) ، و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (هو أعلم) مثل الأولى (بالمهتدين) جارّ ومجرور
___________
(1) في الآية (120) من هذه السورة.

متعلّق بـ (أعلم) الثاني ، وعلامة الجرّ الياء.
جملة : " ادع ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جادلهم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " هي أحسن ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّتي).
وجملة : " إنّ ربّك .. " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " هو أعلم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " ضلّ ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " هو أعلم (الثانية) " في محلّ رفع معطوفة على جملة هو أعلم (الأولى).
(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (عاقبتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط .. و(تم) ضمير فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عاقبوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون .. و(الواو) فاعل (بمثل) جارّ ومجرور متعلّق بـ (عاقبوا) ، (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (عوقبتم) فعل ماض مبنيّ للمجهول .. و(تم) ضمير في محلّ رفع نائب الفاعل (الباء) حرف جرّ و(الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (عوقبتم) ، (الواو) عاطفة (اللام) موطّئة للقسم (إن صبرتم) مثل إن عاقبتم (اللام) لام القسم (هو خير) مثل هو أعلم (للصابرين) جارّ ومجرور متعلّق بـ (خير) ، وعلامة الجرّ الياء.
وجملة : " إن عاقبتم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " عاقبوا ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " عوقبتم به ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " إن صبرتم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إن عاقبتم ..
وجملة : " هو خير للصابرين " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.
(الواو) عاطفة (اصبر) مثل ادع (الواو) واو الحال (ما) نافية (صبرك)

مبتدأ مرفوع .. و(الكاف) مضاف إليه (إلّا) أداة حصر (باللّه) جارّ ومجرور متعلّق بخبر المبتدأ صبرك (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تحزن) مضارع مجزوم ، والفاعل أنت (على) حرف جرّ و(هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (تحزن) ، (الواو) عاطفة (لا تك) مثل لا تحزن ، والفعل مضارع ناقص ، وعلامة الجزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (في ضيق) جارّ ومجرور متعلّق بخبرتك (من) حرف جرّ (ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (يمكرون) مضارع مرفوع .. و(الواو) فاعل.
المصدر المؤوّل (ما يمكرون) في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بـ (ضيق).
وجملة : " اصبر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إن عاقبتم ...
وجملة : " ما صبرك إلّا باللّه " في محلّ نصب حال من فاعل اصبر.
وجملة : " لا تحزن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " لا تك في ضيق .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تحزن.
وجملة : " يمكرون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
(إنّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (مع) ظرف منصوب متعلّق بخبر إنّ (الّذين) موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (اتّقوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين .. و(الواو) فاعل (الواو) عاطفة (الّذين) مثل الأول ومعطوف عليه (هم محسنون) مثل (هم) ظالمون " 2 " .
وجملة : " إنّ اللّه مع ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " اتّقوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين).
وجملة : " هم محسنون " لا محلّ لها صلة الموصول (الّذين الثاني). انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 14 صـ 358 ـ 416}
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف.
(2) في الآية (113) من هذه السورة. [.....]

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ) جملة مستأنفة لتعليمهم كيف يضرب اللّه المثل ، وضرب اللّه مثلا فعل وفاعل ومفعول به وعبدا بدل من مثلا ومملوكا صفة وجملة لا يقدر على شيء صفة ثانية وعلى شيء متعلقان بيقدر أي من التصرفات (وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً) الواو عاطفة ومن عطف على عبدا مملوكا ومن اسم موصول أو نكرة موصوفة كأنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبدا وجملة رزقناه صلة على الأول وصفة على
الثاني ونا فاعل والها مفعول به ومنا متعلقان برزقناه ورزقا مفعول به ثان إن أردت به الحال أو مفعول مطلق إن أردت به المصدر وحسنا صفة لرزقا. (فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ) الفاء عاطفة وهو مبتدأ وجملة ينفق خبر ومنه متعلقان بينفق وسرا وجهرا مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة أي انفاق سر وجهر أو منصوبان على الحال أي مسرا ومجاهرا وتقديم السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه وأن الثواب فيه أكثر ، وهل حرف استفهام للنفي وجمع الضمير في يستوون وان تقدمه اثنان لأن المراد جنس الأحرار والعبيد المدلول عليهما والمعنى لا يستوي الأحرار والعبيد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) الحمد مبتدأ وللّه خبر وبل حرف إضراب وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعلمون خبر وأتى بالجملة الاخبارية إرشادا للعبد إلى وجوب شكر المنعم على ما أسبغ من العوارف والآلاء. (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ) الواو عاطفة وضرب اللّه مثلا فعل وفاعل ومفعول به ورجلين بدل من مثلا. (

أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ) أحدهما مبتدأ وأبكم خبره وجملة لا يقدر على شيء صفة أبكم (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) الواو حالية وهو مبتدأ وكل خبره وعلى مولاه متعلقان بكل (أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ) أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية ، وهو متعلق بفعل الشرط كما هي القاعدة وقيل بجوابه ولكل وجه وقال الرضي : " العامل في متى وكل ظرف فيه معنى الشرط شرطه على ما قاله الأكثرون " غير إذا والصحيح ان العامل فيها الجواب ووجهه ابن الحاجب فقال : ان الشرط والجزاء جملتان ولا يستقيم عمل الجواب في اسم الشرط لأنه يؤدي إلى أنه يصير جملة واحدة لأنه إذا كان ظرفا له كان من تتمته ولا يكون جملة ثانية أما إذا فالعامل فيها هو الجزاء
ووجه ذلك قوة توهم الاضافة في إذا وضعفه في متى ، وفصل بعضهم فقال : والأولى أن نفصل ونقول إن تضمن إذا معنى الشرط فحكمه حكم أخواته من متى ونحوه وإن لم يتضمن نحو إذا غربت الشمس جئتك بمعنى أجيئك وقت غروب الشمس فالعامل هو الفعل الذي في محل الجزاء وإن لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل الشرط إذ هو مخصص للظرف وتخصيصه له إما لكونه صفة له أو لكونه مضافا اليه ولا ثالث بالاستقراء. ويوجهه فعل الشرط ولا نافية
ويأت جواب الشرط وبخير متعلقان بيأت. (هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) هل حرف استفهام معناه النفي ويستوي فعل مضارع وهو تأكيد للفاعل المستتر ومن عطف على الفاعل المستتر في يستوي والشرط موجود وهو العطف بالضمير المنفصل وهو لفظ هو وهو مبتدأ وعلى صراط مستقيم خبره والجملة الاسمية صلة من وحذف مقابل أحدهما أبكم للدلالة عليه بقوله ومن يأمر أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه أينما يوجهه يأت بخير.
الفوائد :
الفرق بين المصدر واسم المصدر :

كثر الاختلاف في إعراب شيئا ولهذا كان لا بد من التبسّط في إعمال المصدر ، والفرق بينهما : ان المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق واسم المصدر هو اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظه وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظا أحدهما للفعل والآخر للدلالة التي يستعمل بها الفعل كالطهور
والطهور والأكل والأكل فالطهور المصدر والطهور اسم ما يتطهر به والأكل المصدر والأكل ما يؤكل.
ويعمل المصدر عمل فعله إن كان يحل محله فعل إما مع أن المصدرية والزمان ماض أو مستقبل نحو عجبت من ضربك زيدا أمس ، ونحو يعجبني ضربك زيدا غدا وإما مع ما المصدرية والزمان حال فقط كيعجبني ضربك زيدا الآن أي ما تضربه الآن وعمل المصدر مضافا أكثر من عمله غير مضاف نحو : " ولو لا دفع اللّه الناس " وعمله منونا هو القياس لأنه أقرب إلى الشبه بالفعل لتنكيره نحو : " أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما " فإطعام مصدر وفاعله مستتر ويتيما مفعوله وعمله معرفا بأل قليل في السماع ضعيف في القياس لبعده من مشابهة الفعل كقوله :
ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل
فالنكاية مصدر مقرون بأل وأعداءه مفعوله والمعنى ضعيف نكايته أعداءه يظن أن الفرار من الموت يباعد الأجل.
أما اسم المصدر فيعمل أيضا كالمصدر إذا كان ميميا كقول العرجي وقيل الحارث بن خالد المخزومي :
أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم
فمصاب مصدر ميمي مضاف إلى فاعله ورجلا مفعوله وجملة أهدى السلام نعت رجلا وتحية مفعول مطلق وستأتي قصة هذا البيت ، وإن كان غير ميمي لم يعمل عند البصريين لأن أصل وضعه لغير المصدر
فالغسل موضوع لما يغتسل به والوضوء لما يتوضأ به ويعمل عند الكوفيين وجماعة من البصريين وعليه قول القطامي :

أ كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا
فعطاء اسم مصدر مضاف إلى فاعله والمائة مفعوله الثاني أما الأول فهو محذوف أي عطائك إياي المائة الرتاع أي الراتعة وهي الإبل التي ترتعي والواقع أن البصريين اضطربت أقوالهم فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بالمنع.
قصة بيت العرجي :
غنت جارية بحضرة الواثق من شعر العرجي :
أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم
فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلا فمنهم من نصبه وجعله اسم ان ومنهم من رفعه على انه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب فأمر الواثق بأشخاصه قال أبو عثمان : فلما مثلت بين يديه قال : ممن الرجل؟ قلت من مازن ، قال : من أي الموازن؟
قلت : من مازن ربيعة فكلمني بكلام قومي وقال با اسمك؟ لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما إذا كانت في أول الأسماء فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر فقلت : بكر يا أمير المؤمنين ففطن لما قصدته وأعجبه مني ذلك ثم قال : ما تقول في قول الشاعر :
أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم
أترفع رجلا أم تنصبه فقلت الوجه النصب قال ولم ذلك؟ فقلت :
لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم وهو بمنزلة قولك : إن ضربك زيدا ظلم فالرجل مفعول مصاب ومنصوب به والدليل عليه ان الكلام متعلق إلى أن تقول ظلم فيتم فاستحسنه الواثق وأمر له بألف دينار.
[سورة النحل (16) : الآيات 77 إلى 82]

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82)
اللغة :
(ظَعْنِكُمْ) : سفركم يقال ظعن يظعن من باب فتح ظعنا وظعنا وظعونا ومظعنا سار ورجل قال :
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا

و القاعدة هي : كل ما كان بوزن فعل مما عينه حرف حلق يجوز تسكينه كبحر ونحر ونهر وشعر وشهر ، وقال ابن درستويه في شرح الفصيح : أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون : كل ما كان الحرف الثاني منه حرف حلق جاز فيه التسكين والفتح وقال الحذاق : ليس ذلك صحيحا ولكن هي كلمات فيها لغتان فمن سكن من العرب لا يفتح ومن فتح لا يسكن إلا في ضرورة شعر والدليل على ذلك انه قد جاء عنهم مثل ذلك في كلام كثير ليس في شيء منه من حروف الحلق شيء مثل القبض والقبض فإنه جاء فيهما الفتح والإسكان ، قال : ومما يدل على بطلان ما ذهبوا اليه أنه قد جاء في النطع أربع لغات فلو كان ذلك من أجل حروف الحلق لجازت هذه الأربع في الشعر والنهر وكل ما كان فيه شيء من حروف الحلق قال : ومما جاء فيه الوجهان مما ثانية حرف حلق : الشعر والشعر والنهر والنهر والصخر والصخر والبعر والبعر والظعن والظعن والدأب والدأب والفحم والفحم والسحر والسحر للرئة ، ومما جاء فيه الوجهان وليس ثانيه حرف حلق نشز من الأرض ونشز مرتفع ورجل صدع وصدع خفيف اللحم وليلة النفر والنفر وسطر وسطر وقدر وقدر ولفظ ولفظ وشمع وشمع ونطع ونطع وغذل وغذل وطرد وطرد وطرد وغبن وغبن ودرك ودرك وشبح وشبح للشخص ، وهو صريح في أن طريق ذلك السماع.
(أَثاثاً) : الأثاث : متاع البيت الكبير وأصله من أث أي تكاثف وكثر ومنه شعر أثيث أي كثير مجتمع قال امرؤ القيس :
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل
وقال الخليل : الأثاث والمتاع واحد وجمع بينهما لاختلاف لفظيهما ، فإن قلت لا بد من فرق بين الأثاث والمتاع حتى يصح ذكر واو العطف والعطف يوجب المغايرة فما هو هذا الفرق؟ قلت الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه فيدخل فيه جميع أصناف المال ، والمتاع ما ينتفع به في البيت خاصة فظهر الفرق بين اللفظين.
(

أكنان) : جمع كن وهو ما يستكن فيه من البيوت المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف وفي المختار : " الكنّ السترة والجمع أكنان قال تعالى : " وجعل لكم من الجبال أكنانا " والأكنة الأغطية قال تعالى : " وجعلنا على قلوبهم أكنة " الواحد كنان وقال الكسائي كنّ الشيء ستره وبابه رد " وقد تقدم ذكر الأكنة.
(سَرابِيلَ) هي القمصان والثياب المتخذة من الصوف والكتان والقطن ومنه قول لبيد :
الحمد للّه إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا
الاعراب :
(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) الواو استئنافية وللّه خبر مقدم وغيب السموات والأرض مبتدأ مؤخر والواو عاطفة وما نافية وأمر مبتدأ والساعة مضاف إليه وإلا أداة حصر وكلمح البصر خبره وأو حرف عطف وهو مبتدأ وأقرب خبره.
(إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) إن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير
وقدير خبر إن. (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) اللّه مبتدأ وجملة أخرجكم خبر ومن بطون أمهاتكم جار ومجرور متعلقان بأخرجكم.
(لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) الجملة في محل نصب على الحال من الكاف أي غير عالمين شيئا ، وشيئا مفعول به. (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وجعل عطف على أخرجكم والفاعل مستتر تقديره هو ولكم في موضع المفعول الثاني لجعل والسمع مفعوله الأول والأبصار والأفئدة عطف عليه ولعل واسمها وجملة تشكرون خبرها.
(

أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل والى الطير متعلقان بيروا ومسخرات حال أي مذللة للطيران بما خلق لها من أجنحة وأسباب مواتية له وفي جو السماء متعلقان بمسخرات أي للتحليق في سمت العلو وسكاكه. و(ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ) الجملة حالية وما نافية ويمسكهن فعل وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر واللّه فاعل. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) إن وخبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآيات وجملة يؤمنون صفة لقوم. (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً) واللّه مبتدأ وجملة جعل خبر مفعوله الأول سكنا ومفعوله الثاني أحد الجارين والثاني حال لأنه كان صفة لسكنا وتقدم عليه وإذا كانت جعل بمعنى خلق تعلق أحد الجارين به واكتفى بمفعول واحد وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ) وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تقدم إعراب نظيرتها والمراد بالبيوت هنا القباب والأبنية من الأدم والأنطاع كالخيام وغيرها وجملة تستخفونها صفة لبيوتا ويوم ظعنكم الظرف متعلق بتستخفونها ويوم إقامتكم عطف على يوم ظعنكم.

(
وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) ومن أصوافها عطف على من جلود الأنعام وأثاثا معطوف على بيوتا أي وجعل لكم من أصوافها أثاثا فيكون من باب عطف الجار والمجرور والمنصوب على مثله ومتاعا عطف على أثاثا وإلى حين متعلقان بمتاعا أو صفة له. (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا) تقدم إعرابها. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً) تقدم إعرابها أيضا. (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) جملة تقيكم الحر صفة لسرابيل وحذف المعطوف للعلم به أي والبرد. (وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) وسرابيل عطف على سرابيل الأولى وجملة تقيكم صفة وتقيكم فعل مضارع وفاعل مستتر والكاف مفعوله الأول وبأسكم مفعوله الثاني والمراد بها الدروع والجواشن. (كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) كذلك نعت مصدر محذوف وقد تقدم كثيرا ويتم نعمته فعل وفاعل مستتر ومفعول به ولعل واسمها وجملة تسلمون خبرها. (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) الفاء استئنافية وان شرطية وتولوا فعل الشرط وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين ويجوز أن يكون فعلا ماضيا والكلام فيه التفات ولعله أولى وجواب إن محذوف أي فلا غضاضة عليك والفاء تعليلية وإنما أداة حصر كافة ومكفوفة وعليك البلاغ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر والمبين صفة.
البلاغة :
معنى التشبيه هنا التمثيل ، أي ان الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب بمثابة لمح البصر ، واللمح النظر بسرعة ، ولا بد فيه من زمان تنقلب فيه الحدقة نحو المرئي ، وكل زمان قابل للتجزئة ، وقال الزجاج : " لم يرد ان الساعة تأتي في لمح البصر وانما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها لأنه يقول للشيء كن فيكون " وقيل :
المعنى هي عند اللّه كذلك وان لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة.

[سورة النحل (16) : الآيات 83 إلى 86]
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86)
اللغة :
(يُسْتَعْتَبُونَ) : يسترضون وقد اختلفت عبارات المفسرين فيها فلنرجع إلى كتب اللغة. قال في المختار : عتب عليه وجد وبابه ضرب ونصر ومعتبا أيضا بفتح التاء والتعتب كالعتب والاسم المعتبة بفتح التاء وكسرها وقال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة وعاتبه معاتبة وعتابا وأعتبه سره بعد ما أساءه والاسم منه العتبى واستعتب وأعتب بمعنى. واستعتب أيضا طلب أن يعتب تقول استعتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه " وفي الأساس : " واستعتبه استرضاه " وما بعد الموت مستعتب " وبينهم أعتوبة إذا كانوا يتعاتبون. تقول :
سمعت منها أعتوبة ، لم تكن إلا أعجوبة. وعتابك السيف وعاتبت المشيب قال النابغة :
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت : ألمّا أصح والشيب وازع
أي قلت للشيب : ما أقبح بك أن تصبو وعلى : من صلة عاتبت كما تقول عاتبته على الذنب " .
(نَبْعَثُ) : نرسل ، وفي القاموس وغيره : بعثه يبعثه من باب فتح بعثا وتبعاثا أرسله وحده وبعث به أرسله مع غيره وبذلك يتضح صواب أبي الطيب المتنبي في قوله :
فآجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا

و قد أخطأ الصاحب في نقده لهذا البيت لأنه عدى بعث بالباء بحجة أن بعث يتعدى إلى العاقل بنفسه والى غير العاقل بالباء وقد صرفه تحامله على أبي الطيب عن التأمل في قصة البيت فقد ذكر الواحدي في كتابه قال سمعت الشيخ كريم بن الفضل قال سمعت والدي أبا بشر قاضي القضاة قال : أنشدني أبو الحسين الشامي الملقب بالمشوق قال كنت عند المتنبي فجاء وكيل علي بن محمد بن سيار بن مكرم وكان يحب الرمي فلما دخل عليه أنشده أبياتا سخيفة فنظم المتنبي قصيدته الرائعة في مديح علي بن مكرم والتي مطلعها :
ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشفهم حبيبا
وفيها يصف نفسه بأبيات ما لحسنها نهاية نثبتها فيما يلي :
أعزمي طال هذا الليل فانظر أمنك الصبح يفرق أن يئوبا
كأن الفجر حبّ مستزار يراعي من دجنته رقيبا
كأن نجومه حلي عليه وقد حذيت قوائمه الجبوبا
كأن الجو قاسى ما أقاسي فصار سواده فيه شحوبا
كأن دجاه يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن ت
غيبا أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر ألذ
نوبا وما ليل بأطول من نهار يظل بلحظ حسادي م
شوبا وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا
ثم يتطرق إلى مديح علي بن مكرم ويشير إلى قصة وكيله الشاعر السخيف :
تيممني وكيلك مادحا لي وأنشدني من الشعر الغريبا
فآجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا
وعبر عنه بما لا يعقل لأنه عدى البعث بحرف الجر أو انه من جملة الهدايا التي بعث بها اليه ولكنها هدية منكرة إذ يقول :
ولست بمنكر منك الهدايا ولكن زدتني فيها أديبا
أما أبيات الوكيل فهي تافهة غير مستقيمة الوزن ولهذا أعرضنا عنها.
الاعراب :
(

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) يعرفون نعمة اللّه يعرفون فعل مضارع والواو فاعل ونعمة اللّه مفعول به وثم حرف عطف للتراخي ينكرونها عطف على يعرفون وعطف بثم للدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد توفر دلائل المعرفة ، وأكثرهم الواو

للحال وأكثرهم مبتدأ والكافرون خبره أو بالعكس أي انهم كانوا يعرفون وينحرفون. (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) الظرف متلق بمحذوف أي اذكر وجملة نبعث مضاف إليها الظرف ومن كل أمة حال لأنه كان في الأصل صفة لشهيدا وشهيدا مفعول به. (ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) ثم حرف عطف للتراخي ولا نافية ويؤذن فعل مضارع مبني للمجهول وللذين متعلقان به وقد اختلفت الآراء في هذا الإذن وأصحها أنه لا يؤذن لهم في الاعتذار لا سيما وان لها مثيلا في القرآن وهو قوله " ولا يؤذن لهم فيعتذرون " ولا الواو عاطفة ولا نافية وهم مبتدأ وجملة يستعتبون خبر وإنما عطف بثم لطول المدة التي كانت مغبتها منعهم من الكلام. (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة رأى مضافة إلى الظرف والذين فاعل رأى وجملة ظلموا صلة والعذاب مفعول به والفاء رابطة لجواب إذا. (فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) الفاء رابطة لجواب إذا ولا نافية ويخفف فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر أي العذاب ولا عاطفة وهم مبتدأ وجملة ينظرون خبر. (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ) تقدم نظيرتها وشركاءهم مفعول رأى. (قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) جملة قالوا لا محل لها لأنها جواب إذا وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وهؤلاء مبتدأ وشركاؤنا خبر والذين صفة شركاؤنا وجملة كنا صلة وكان واسمها وجملة ندعو خبر كنا ومن دونك حال من مفعول ندعو المحذوف أي ندعوهم ونعبدهم من دونك.
(
فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) الفاء عاطفة وألقوا فعل وفاعل وهو الشركاء وإليهم متعلقان بألقوا والقول مفعول به وإنكم لكاذبون ان واسمها واللام المزحلقة وخبرها والجملة مقول القول.

[سورة النحل (16) : الآيات 87 إلى 90]
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)
الإعراب :
(وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ) الواو عاطفة وألقوا فعل وفاعل وهو الكفار والى اللّه جار ومجرور متعلقان بألقوا ويومئذ ظرف أضيف إلى ظرف مثله والتنوين عوضا عن جملة وقد مرّ مثاله كثيرا والسلم مفعول به. (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) الواو عاطفة وضل فعل ماض وعنهم متعلقان به وما فاعل ضل وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يفترون خبر كانوا. (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) الذين مبتدأ خبره جملة زدناهم وجملة كفروا صلة وصدوا عن سبيل اللّه عطف على كفروا ، وزدناهم فعل وفاعل ومفعول به وعذابا مفعول به ثان وفوق العذاب ظرف متعلق
بمحذوف صفة لعذابا وبما متعلقان بزدناهم والباء للسببية وما مصدرية أي بسبب صدهم وإفسادهم وكان واسمها وجملة يفسدون خبرها.

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وقد تكررت هذه الجملة مبالغة في التهديد والوعيد وجملة نبعث مضافة للظرف وفي كل أمة متعلقان بنبعث وشهيدا مفعول به وعليهم متعلقان بشهيدا ومن أنفسهم صفة لشهيدا (وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ) وجئنا الواو عاطفة وجئنا فعل وفاعل وبك جار ومجرور متعلقان بجئنا وشهيدا حال وعلى هؤلاء متعلقان بشهيدا.
(وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) ونزلنا عطف على جئنا ونا فاعل وعليك متعلقان بنزلنا والكتاب مفعول به وتبيانا مفعول لأجله أو حال أي مبينا ولكل شيء متعلقان بتبيانا وهدى ورحمة وبشرى عطف على تبيانا وللمسلمين متعلقان ببشرى وهو متعلق بالمصادر الأخرى المتقدمة من حيث المعنى.
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ) إن واسمها وجملة يأمر خبر إن وبالعدل متعلقان بيأمر والإحسان عطف على العدل وكذلك إيتاء وذي القربى مضاف لإيتاء. (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) وينهى عطف على يأمر والفاعل مستتر وعن الفحشاء متعلقان بينهى وما بعده عطف عليه وجملة يعظكم حال من فاعل يأمر وينهى ولعل واسمها وجملة تذكرون أي تتذكرون خبرها.
البلاغة :
اتفق علماء البلاغة والمفسرون جميعا على أن هذه الآية أجمع آية في القرآن للخير والشر وهي قوله تعالى : " إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان إلخ " وقد أمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح بتلاوتها

بدلا من القذف الذي كان يعقب خطب الجمعة بالإمام علي بن أبي طالب وبسببها أسلم عثمان بن مظعون ، وروي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأها على الوليد بن المغيرة فقال له : يا ابن أخي أعد فأعاد النبي صلى اللّه عليه وسلم قراءتها عليه فقال له : إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر.
وقد اشتملت في الواقع على أفانين من البلاغة نبينها فيما يلي :
1- الإيجاز : فقد أمر في أول الآية بكل معروف ونهى بعد ذلك عن كل منكر وختم الآية بأبلغ العظات وصاغ ذلك في أوجز العبارات.
2- صحة التقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام المعنى فلم يبق معروف إلا وهو داخل في نطاق الأمر ولم يبق منكر إلا وهو داخل في حيز النهي ، وقدم ذكر العدل لأنه واجب وتلاه بالإحسان لأنه مندوب ليقع نظم الكلام على أحسن ترتيب وقرنهما في الأمر لأن الفرض لا يخلو من خلل وتفريط يجبره الندب والنوافل وخص ذا القربى بالذكر بعد دخوله في عموم من أمر بمعاملته بالعدل والإحسان لبيان فضل ذي القربى وفضل الثواب عليه.
3- الطباق اللفظي والمقابلة بين يأمر وينهى وبين العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبين الفحشاء والمنكر والبغي.
4- حسن النسق : في ترتيب الجمل وعطفها بعضها على بعض كما بنبغي حيث قدم العدل وعطف عليه الإحسان لكون الإحسان اسما عاما وإيتاء ذي القربى خاص فكأنه نوع من ذلك الجنس ثم أتى بجملة الأمر مقدمة وعطف عليها جملة النهي.
5- التسهيم : لأن صدر الكلام يدل على عجزه كدلالة صدر البيت المسهم على عجزه.
6- حسن البيان : لأن لفظ الآية لا يتوقف من سمعه في فهم معناه إذ سلم من التعقيد في لفظه ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق وأسهلها واستوى في فهمه الذكي والغبي.
7- الائتلاف : لأن كل لفظة لا يصلح مكانها غيرها.

8- المساواة : لأن ألفاظ الكلام قوالب لمعانيه لا تفضل عنها ولا تقصر دونها.
9- تمكين الفاصلة : لأن مقطع الآية مستقر في حيزه ثابت في مقره وقراره معناه متعلق بما قبله إلى أول الكلام ولأنه لا تحسن الموعظة إلا بعد التكليف ببيان الأمر والنهي ولأن أي لفظة حذفتها من ألفاظ الآية يختل المعنى بحذفها اختلالا ظاهرا وينقص نقصا بيّنا.
[سورة النحل (16) : الآيات 91 إلى 93]
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)
اللغة :
(تَوْكِيدِها) : توثيقها والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو وفيه لغة أخرى أكد يؤكد بالهمز ومعناه التقوية وهذا كقولهم ورخت الكتاب وأرخته وليست الهمزة بدلا من واو كما زعم بعضهم لأن الاستعسالين في المادتين متساويان فليس ادعاء كون أحدهما أصلا أولى من الآخر.
(أَنْكاثاً) : جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله وفي المصباح : " نكث الرجل العهد نكثا من باب قتل نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض ونكث الكساء وغير نقضه أيضا والنكث بالكسر ما نقض ليغزل ثانية والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال وفي القاموس :
"
النكث بالكسر ما نقض من الأكسية والأخبية ليغزل ثانية وجمعه أنكاث ، يقال : حبل نكث وأنكاث أي منكوث " .

(دَخَلًا) : مفسدة ودغلا وفي الصحاح الدغل بالتحريك الفساد مثل الدخل وفي المعاجم الدخل العيب وفي القاموس والتاج : " الدخل بفتحتين ما داخل الإنسان من فساد في العقل أو الجسم والخديعة والعيب في الحسب والقوم الذين يتسبون إلى من ليسوا منهم ومن غريب أمر الدال والخاء أنهما لا تجتمعان إلا دلتا على فساد أو ظلام فالدّخ والدّخ بفتح الدال وضمها الدخان وناهيك بظلمته واربداده قالت امرأة أعرابية لزوجها وكان قد كبر :
لا خير في الشيخ إذا ما اجلخا وسال غرب عينه ولخا
وكان أكلا قاعدا وشخا تحت رواق البيت يغشى الدخا
وانثنت الرجل فصارت فخا وصار وصل الغانيات أخا
ودخر : ذل وصغر وأدخره أذله ودخس الحافر بكسر الخاء أصابه داء الدخس بسكون الخاء وهو ورم في الحافر والدخس بضم الدال وسكون الخاء دابة في البحر والدخيس الملتف من الكلأ وإذا التف فقد قارب السواد والعدد الكثير واللحم المكتنز وتداخلت الأمور التبست وتشابهت والدخل بفتح الدال وسكون الخاء ما دخل عليك من مالك ويقابله الخرج وهو مفسدة لصاحبه ما لم يؤدّ زكاته وما يترتب عليه ومنه سميت ضريبة الدخل ودخلة الرجل بتثليث الدال داخلته وهي محتجبة بظلمة الخفاء والدخيل من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم فهو في لبس من أمره وقلما يكون صالحا وداء دخيل أي داخل في أعماق البدن وكل كلمة أعجمية أدخلت في كلام العرب ودخمه دفعه بإزعاج ودخن الطعام واللحم وغيرهما أصابه الدخان في حال طبخه أو شيه فتغلبت رائحة الدخان على طعمه فهو دخن والدخن بفتحتين الحقد والفساد وتغير العقل والدين والحسب يقال : " لست أصالحه على دخن " أي على مكر وفساد والدخي بفتح الدال المشددة الظلمة وليلة دخياء مظلمة وهذا من عجائب اللغات.
(أَرْبى ) أزيد عددا وأوفر مالا.
الاعراب :

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ) الواو عاطفة وأوفوا فعل أمر وفاعل وبعهد اللّه جار ومجرور متعلقان بأوفوا وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة عاهدتم مضاف إليها الظرف. (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) الواو عاطفة ولا ناهية وتنقضوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والأيمان مفعول به

و بعد ظرف متعلق بتنقضوا وتوكيدها مضاف اليه والواو حالية والجملة حال من فاعل تنقضوا وقد حرف تحقيق وجعلتم اللّه فعل وفاعل ومفعول به وعليكم متعلقان بكفيلا وكفيلا مفعول به ثان لجعلتم. (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) تقدم إعراب مثيلتها كثيرا. (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) الواو عاطفة ولا ناهية وتكونوا مجزوم بها وكان واسمها والكاف خبرها وجملة نقضت صلة وغزلها مفعول به ومن بعد قوة حال من فاعل نقضت أو من مفعوله أي محكمة له أو محكمأ وأنكاثا منصوب بفعل محذوف أي فجعلته أنكاثا أو بتضمين نقضت معنى صيرت فهو مفعول ثان وجوّز الزجاج فيه وجها آخر وهو النصب على المصدرية لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق لعامله في المعنى وقيل هو حال من غزلها أي منقوضا وستأتي قصة هذه المرأة في باب الفوائد. (تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) جملة تتخذون حال من ضمير تكونوا أي لا تكونوا مثلها متخذين أيمانكم دخلا وتتخذون فعل مضارع وفاعل وأيمانكم مفعول به أول ودخلا مفعول به ثان وبينكم صفة لدخلا وأن وما في حيزها مصدر في محل نصب مفعول لأجله أي مخافة أن تكون وأمة اسم تكون وهي مبتدأ وأربى خبر والجملة خبر تكون ومن أمة جار ومجرور متعلقان بأربى ، كانوا يحالفون الحلفاء ويقطعون العهود والمواثيق فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز جانبا نقضوا حلف أولئك وحالفوا هؤلاء.
(
إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) إنما كافة ومكفوفة وهي للحصر ويبلوكم اللّه فعل ومفعول مقدم وفاعل مؤخر وبه متعلقان بيبلوكم وليبيننّ الواو عاطفة واللام موطئة للقسم ويبينّ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وجوبا ولكم متعلقان بيبينن ويوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال

و ما مفعول به وكنتم صلة وهي كان واسمها وفيه جار ومجرور متعلقان بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم. (وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) الواو عاطفة ولو شرطية وشاء اللّه فعل وفاعل واللام واقعة في جواب لو وجعلكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول وأمة مفعول به ثان وواحدة صفة. (وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) الواو حالية ولكن حرف استدراك مهملة لأنها خففت ، ويضل فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ومن مفعول به ويشاء صلة ويهدي من يشاء عطف على ما تقدم. (وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتسألن فعل مضارع معرب لأن النون لم تباشره فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل والنون المشددة هي نون التوكيد الثقيلة وعما متعلقان بتسألن وجملة كنتم تعملون خبر كنتم.
الفوائد :
روى التاريخ أن امرأة حمقاء اسمها ريطة بنت سعد بن تميم من مكة اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن فالكلام تشبيه تمثيلي مرسل والمشبه به معين.
[سورة النحل (16) : الآيات 94 إلى 97]

وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97)
الاعراب :
(وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) كرره تأكيدا مع التصريح بالنهي عنه مبالغة في قبحه (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) الفاء فاء السببية المسبوقة بالنهي وتزل مضارع منصوب بإضمار أن وقدم فاعل وبعد ظرف متعلق بتزل وثبوتها مضاف اليه. (وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) وتذوقوا عطف على تزل والسوء مفعول به والباء حرف جر وهي للسببية وما مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بتذوقوا وعن سبيل اللّه متعلقان بصددتم ولكم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم صفته.
(
وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا) الواو عاطفة ولا ناهية وتشتروا فعل مضارع مجزوم بلا وبعهد اللّه متعلقان بتشتروا فالباء داخلة على المتروك وثمنا مفعول به وقليلا صفة (إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) إن واسمها والظرف صلة ما وهو مبتدأ وخير خبر والجملة خبر ان ولكم متعلقان به وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط

و التاء اسم كان وجملة تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تنقضوا (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ) ما اسم موصول مبتدأ وعندكم ظرف متعلق بالصلة وجملة ينفد خبر ما ومثلها وما عند اللّه باق. (وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) اللام موطئة للقسم ونجزين فعل مضارع مبني على الفتح لتأكيده بالنون المشددة والفاعل مستتر تقديره نحن والذين صبروا مفعوله وأجرهم مفعول ثان لنجزين وبأحسن جار ومجرور متعلقان بنجزين وهو صفة لمحذوف أي بجزاء أحسن ، وما مصدرية وكان واسمها وجملة يعملون خبرها ولك أن تجعل ما موصولة والتقدير بجزاء أحسن من عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنيا أو نجعل الأجر متناسبا مع الأحسن من أعمالهم. (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ومن ذكر متعلقان بمحذوف حال من فاعل عمل وأو حرف عطف وأنثى عطف على ذكر وهو الواو حالية وهو مبتدأ ومؤمن خبر والجملة حالية فلنحيينه الفاء رابطة واللام موطئة للقسم ونحيينه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعول به وحياة مفعول مطلق وطيبة صفة وجملة فلنحيينه جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ولك أن تجعل من اسما موصولا والفاء الداخلة لما في الموصوف من رائحة الشرط فتكون جملة فلنحيينه خبره.
(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) تقدم إعرابها وسيأتي مزيد بيان لهذه الآيات في باب البلاغة.
البلاغة :

1- في قوله تعالى " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخر الآية " فنون شتى أبرزها التتميم وقد تقدم القول فيه وتكرر في هذه الآية مرتين الأولى في قوله من ذكر أو أنثى لأن من الشرطية أو الموصولية تفيد العموم فكان لا بد من تتميمها بذلك للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص جريا على معتقدات العرب القديمة في تفضيل الذكر على الأنثى وإيثاره بكل ما هو خير والثانية في قوله وهو مؤمن وقد اختلفت الآراء في هذا التميم وما هو المراد بالحياة الطيبة التي ينالها من هو بهذه المثابة وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري وننقله بنصه لفائدته قال وأبدع :
" وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فلا مقال فيه وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة اللّه وأما الفاجر فأمره على العكس إن كان معسرا فلا إشكال في أمره على حد قول أبي دلامة :
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل
وإن كان موسرا فالحرص لا يدعه أن يهنأ بعيشه " ويؤيد هذا ما نراه من انهماك النوع البشري في ابتكار وسائل التدمير والخراب للاستعلاء والاستغلال والسيطرة على العالم وهيهات!! 2- وفي قوله " فتزل قدم بعد ثبوتها استعارة تمثيلية للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان
من حال خير إلى حال شر ويقال لمن أخطأ في شيء زلت به قدمه ومنه قول زهير :
تداركتما عبسا وقد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل

3- وفي قوله " فتزل قدم بعد ثبوتها إلخ " توحيد القدم وتنكيرها والسر في ذلك استعظام أن تزلّ قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن توطأ لها مهاده وثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة وفيه تقليل للواعي من الناس لما يقضي بسداد الرأي واستقامته ومن جنس إفادة التنكير هنا للتقليل إفادته له في قوله تعالى : " وتعيها اذن واعية " وفي قوله " اتقوا اللّه ولتنظر نفس ما قدمت لغد " فنكر الاذن والنفس تقليلا للواعي من الناس لما يقضي بسداده.
[سورة النحل (16) : الآيات 98 إلى 102]
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102)
الاعراب :
(

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) الفاء استئنافية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق باستعذ وجملة قرأت مضاف إليها الظرف والقرآن مفعول به أي إذا أردت قراءة القرآن ، والفاء رابطة للجواب واستعذ فعل أمر وفاعله أنت وباللّه متعلقان باستعذ وكذلك يتعلق باستعذ من الشيطان ، والرجيم صفة. (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) الجملة تعليلية للأمر وان واسمها وجملة ليس خبرها وله خبر مقدم لليس وسلطان اسمها المؤخر وعلى الذين جار ومجرور متعلقان بسلطان لأنه مصدر بمعنى التسلط أي الاستيلاء والقهر والتمكن وآمنوا صلة وعلى ربهم متعلقان بيتوكلون.
(
إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) إنما كافة ومكفوفة وسلطانه مبتدأ وعلى الذين خبر وجملة يتولونه من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول وعائده والذين عطف على الذين الأولى وجملة هم مشركون صلة وهم مبتدأ وبه متعلقان بمشركون ومشركون خبرهم. (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل وبدلنا فعل وفاعل وآية مفعول به ومكان مفعول ثان لبدلنا أو ظرف مكان متعلق ببدلنا وآية مضاف إليه. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا) الواو اعتراضية والجملة معترضة بين شرط إذا وجوابها لا محل لها واللّه مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وينزل صلة وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب إذا. (إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) الجملة مقول القول وإنما كافة ومكفوفة وأنت مبتدأ ومفتر خبر وبل حرف إضراب وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعلمون خبر وحذف مفعول يعلمون للعلم به أي حقيقة التبديل والنسخ وفائدتهما. (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ

الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا)
جملة نزله مقول قل وهو فعل ومفعول به مقدم وروح فاعل مؤخر والقدس مضاف اليه من إضافة الموصوف لصفته أي الروح المقدس وهو جبريل ومن ربك متعلقان بنزله وبالحق حال أي ملتبسا بالحق ، وليثبت اللام لام التعليل ويثبت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل هو والذين مفعول به وآمنوا صلة وليثبت في محل نصب مفعول لأجله وجر باللام لأن المصدر ليس بقلبي ولاختلاف الفعل لأن المنزل هو جبريل والمثبت هو القرآن. (وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) هذان المصدران معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا وهداية وبشرى.
[سورة النحل (16) : الآيات 103 إلى 106]
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106)
اللغة :
(يُلْحِدُونَ) : يميلون ولحدت القبر وألحدته وقبروه في لحد وملحود ولحد للميت وألحد له حفر له لحدا ولحد الميت وألحده جعله
في اللحد ولحد السهم عن الهدف وألحد ، وألحد في دين اللّه ولحد عن القصد عدل عنه وألحد في الحرم ولحد إليه مال إليه والتحد اليه : التجأ ومالي دونه ملتحد قال ذو الرمة :
إذا استوسجت آذانها استأنست لها أناسيّ ملحود لها في الحواجب
الاعراب :

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف يراد به التكثير هنا ونعلم فعل مضارع وفاعل مستتر وان وما في حيزها سدت مسدّ مفعولي نعلم وأن واسمها وجملة يقولون خبرها.
(
إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) الجملة مقول قولهم وإنما كافة ومكفوفة ويعلمه بشر فعل ومفعول به مقدم وبشر فاعل مؤخر وهو قين أي حداد رومي اسمه جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وهو غلام عامر بن الحضرمي وقيل يعنون جبرا ويسارا وكانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يمر عليهما ويسمع ما يقرأانه وقيل غير ذلك مما لا يخرج عن الصدد. (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) لسان مبتدأ والذي مضاف إليه وجملة يلحدون إليه صلة وأعجمي خبر لسان أي غير مبين وهذا مبتدأ وعربي خبر ومبين صفة وهذا تأكيد على عروبة لغة القرآن ووجه الجواب ان الذي يعزون إليه أنه يعلم النبي القرآن رجل أعجمي في لسانه لكنة وعجمة تمنعانه من الإفصاح والإبانة ومحمد صلى اللّه عليه وسلم الذي جاءكم بهذا القرآن المبين الذي عجزتم عن الإتيان بسورة

من مثله. (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) إن واسمها وجملة لا يؤمنون صلة وبآيات اللّه متعلقان بيؤمنون وجملة لا يهديهم اللّه خبر إن والواو عاطفة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفته. (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ) إنما كافة ومكفوفة ويفتري فعل مضارع والكذب مفعول به مقدم والذين فاعل مؤخر وجملة لا يؤمنون بآيات اللّه صلة. (وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) الواو اعتراضية وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثان والكاذبون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة أولئك هم الكاذبون معترضة.
(
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) أولى الأعاريب التي ذكرها المعربون لمن أن تكون بدلا من الذين لا يؤمنون بآيات اللّه وتكون جملة وأولئك هم الكاذبون اعتراضا بين البدل والمبدل منه والمعنى إنما يفتري الكذب من كفر باللّه من بعد إيمانه ويجوز على بعد أن تعربه مبتدأ خبره جملة فعليهم والفاء زيدت لتضمن الموصول معنى الشرط وجملة كفر باللّه صلة كما يجوز أن تعرب من شرطية وباللّه جار ومجرور متعلقان بكفر ومن بعد إيمانه حال وإلا أداة استثناء ومن مستثنى متصل لأن الكفر يكون بالقول من غير اعتقاد وقيل هو منقطع لأن الكفر اعتقاد والإكراه على القول دون الاعتقاد كالمكره وجملة أكره صلة الموصول ، وقلبه الواو حالية وقلبه مبتدأ ومطمئن خبر وبالايمان متعلقان بمطمئن. (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) ولكن الواو استئنافية ولكن حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير الشأن ومن مبتدأ وشرح فعل الشرط إن جعلتها صلة وصلة إن جعلتها موصولا واللّه فاعل وصدرا

تمييز أي طاب به نفسا واعتقده ، فعليهم الفاء رابطة وعليهم خبر مقدم وغضب مبتدأ مؤخر ومن اللّه صفة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم صفة.
البلاغة :
الإلجاء :
في قولهلام يرد فيه على المعترض عليه جواب مدخول إذا دخله الخصم به التجأ إلى تصحيح الجواب كقوله تعالى الآنف الذكر فإن للخصم أن يقول : نحن أردنا القصص والاخبار ونحن نعلم أن الأعجمي إذا ألقى الكلام إلى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معانيه من الأعجمي فظاهر الكلام لا يصح أن يكون ردا على المشركين فيقال لهم : هب الأعجمي علّمه المعاني فهذه العبارة الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الإتيان بمثلها من علمها له؟ فإن كان هو الذي أتى بها من قبل نفسه فقد أقررتم أن رجلا واحدا منكم أتى بهذا المقدار من الكلام الذي هو مائة سورة وأربع عشرة سورة وقد عجزتم بأجمعكم وكل من تدعون من دون اللّه عن الإتيان بأقصر سوره فإن قلتم إن الأعجمي علمه المعاني والألفاظ فهذا أشد عليكم لأنه إقرار بأن رجلا أعجميا قدر على بين الآيات المتضمنة للأخبار والقصص وقد عجزتم عن ثلاث آيات منهن ، يلجئهم ذلك إلى الإقرار بأنه من عند اللّه.
الفوائد :
قصة عمار بن ياسر :

روى التاريخ أن ناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان منهم عمار بن ياسر وأبواه ياسر وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبوا فأما سمية أم عمار فربطوها بين بعيرين وضربها أبو جهل بحربة في قلبها فماتت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فقيل يا رسول اللّه إن عمارا كفر ، فقال : كلا إن عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول اللّه يبكي فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما وراءك؟ قال : شر يا رسول اللّه نلت منك فذكرت فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يمسح عينيه وقال : إن عادوا لك فقل لهم ما قلت إلى آخر هذه القصة الممتعة التي يرجع إليها في المطولات.
[
سورة النحل (16) : الآيات 107 إلى 111]
ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111)
اللغة :

(النفس) يؤخذ من مجموع أقوال المعاجم العربية أن النفس مصدر وهي أيضا الروح والدم يقال دفق نفسه أي دمه والجسد يقال هو عظيم النفس أي الجسد والعين يقال أصابته نفس أي عين وشخص الإنسان ، ونفس الشيء عينه ويؤكد به فيقال : جاءني هو نفسه وبنفسه ونفس الأمر حقيقته والنفس أيضا العظمة والهمة والعزة والأنفة والإرادة والرأي والعقوبة والماء ، والنفس مؤنث إن أريد بها الروح نحو خرجت نفسه ومذكر إن أريد بها الشخص نحو عندي خمسة عشر نفسا والجمع أنفس ونفوس ويقال في نفسي أن أفعل شيئا أي قصدي ومرادي أن أفعل كذا وفلان يؤامر نفسيه ويشاورهما أي يتردد في الأمر ويتجه له رأيان لا يدري على أيهما يثبت وخرجت نفسه وجاد بنفسه إذا مات ، أما معنى النفس عند الفلاسفة فمرجعه علم النفس وليس هذا مكانه والخلاف فيه طويل وقد أصاب أبو الطيب حيث قال :
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب
ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين الهمّ والتعب
من قصيدة الرئيس ابن سينا في النفس :
هذا ومن المفيد أن نقتبس هنا أبياتا مختارة من قصيدة الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في النفس :
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزّز وتمنع
محجوب عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع
وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع
أنفت وما أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الغراب الأبقع
وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنع
حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الاجرع
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول ا
لخضع تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما
تقلع وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع

و يطول بنا القول إن حاولنا شرح ما رمزت إليه هذه الأبيات المقتبسة من العينية الرائعة وحاصل ما أراده أنه يتساءل : لم تعلقت النفس بالبدن؟ إن كان رائدها غير الكمال فهي حكيمة خفية على الأذهان وإن كان رائدها الكمال فلم ينقطع تعلقها به قبل حصوله.
الاعراب :
(ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ) الاشارة إلى ما تقدم من ذكر الغضب والعذاب واسم الاشارة مبتدأ خبره بأنهم أي ثابت بسبب أنهم فالباء للسببية وان واسمها وجملة استحبوا خبرها أي اختاروا والحياة مفعول به والدنيا صفة وعلى الآخرة جار ومجرور متعلقان باستحبوا. (وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) وأن عطف على بأنهم وأن واسمها وجملة لا يهدي خبرها والقوم مفعول به والكافرين صفة القوم. (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) أولئك مبتدأ والذين خبره وجملة

طبع اللّه صلة وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلقان بطبع وسمعهم وأبصارهم عطف على قلوبهم وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثان أو ضمير فصل والغافلون خبر هم أو خبر أولئك. (لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ) لا جرم تقدم القول فيها وأن واسمها وفي الآخرة متعلقان بالخاسرون وهم مبتدأ والخاسرون خبره والجملة خبر ان. (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا) ثم للترتيب مع التراخي لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك وإن واسمها وللذين خبر إن بمعنى أنه وليهم وناصرهم وجملة هاجروا صلة ومن بعد متعلقان بهاجروا وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مضاف للظرف أي من بعد فتنتهم ثم حرف عطف وتراخ وجاهدوا وصبروا عطف على هاجروا (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) إن واسمها ومن بعدها حال واللام المزحلقة وغفور خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني ، هذا وقد أسهب المعربون في إعراب هذه الآية واضطربت أقوالهم اضطرابا شديدا لفرط عنايتهم وتحريهم مواقع الصواب فجهدهم مشكور ولكن لا حاجة لذلك كله والكلام واضح لا لبس فيه. (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) الظرف متعلق بمحذوف أي اذكر وجملة تأتي مضافة للظرف وكل نفس فاعل تأتي وجملة تجادل حال وعن نفسها متعلقان بتجادل وإنما جازت إضافة النفس إلى النفس ومن شرط المتضايفين أن يكونا متغايرين ان المراد بالنفس الأولى الإنسان وبالثاني ذاته فكأنه قال يوم يأتي كل إنسان يجادل على ذاته أي يعتذر عنها لا يهمه شأن غيره. (وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) وتوفى عطف على تجادل وكل نفس نائب فاعل وما عملت مفعول توفى الثاني وهم الواو حالية أو عاطفة وهم متدأ وجملة لا يظلمون خبر.
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113)
الإعراب :
(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ) الواو استئنافية وضرب اللّه مثلا فعل وفاعل ومفعول به وقرية بدل من مثلا أي جعل القرية الموسومة بهذه السمات مثلا لكل قوم أنعم اللّه عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا ، وجملة كانت صفة لقرية وكان واسمها المستتر وآمنة خبرها ومطمئنة خبر ثان وجملة يأتيها خبر ثالث وهو فعل مضارع ومفعول به مقدم ورزقها فاعل مؤخر ورغدا وصف للمصدر أي اتيانا رغدا فهو مفعول مطلق أو بمعنى راغدا فهو حال ومن كل مكان متعلقان بيأتيها. (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) الفاء عاطفة وكفرت فعل ماض والفاعل مستتر يعود على القرية وبأنعم اللّه متعلقان بكفرت فأذاقها الفاء عاطفة للتعقيب وأذاقها فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ولباس الجوع والخوف مفعول ثان والباء حرف جر للسببية وما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي بسبب صنعهم أو بسبب الذي كانوا يصنعونه. (وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ) الواو عاطفة واللام
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وجاءهم رسول فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ومنهم صفة لرسول فكذبوه الفاء حرف عطف وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به. (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ) فأخذهم عطف على فكذبوه والعذاب فاعل والواو حالية وهم مبتدأ وظالمون خبر والجملة حالية.
البلاغة :

في قوله تعالى " وضرب اللّه مثلا قرية " مجاز مرسل واستعارتان مكنيتان ، أما المجاز المرسل ففي قوله قرية والمراد أهلها فعلاقة المجاز المحلية إذ أطلق المحل وأريد الحال وأما الاستعارة الأولى فهي استعارة الذوق للباس فأما الإذاقة فقد كادت تجري عند العرب مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا فيقولون ذاق فلان البؤس والضرر شبّه ما يدرك منهما من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ البشع وأما اللباس فقد صح التشبيه به لأنه يشتمل على لابسه وأما الاستعارة الثانية فهي استعارة اللباس للجوع والخوف كأنما قد أحاط بهم واشتمل عليهم كما يشتمل اللباس على لابسه ، وبناء الاستعارة على الاستعارة ميدان فسيح تضل فيه الأفكار وقد ينغلق فهمه كما انغلق على ابن سنان الخفاجي في نقده للآمدي حين تناول بيت امرئ القيس :
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل
فقد قال الآمدي في كتاب الموازنة " وقد عاب امرأ القيس بهذا المعنى من لم يعرف موضوعات المعاني ولا المجازات وهو في غاية الحسن والجودة والصحة وهو إنما قصد وصف أجزاء الليل الطويل فذكر
امتداد وسطه وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث وترادف اعجازه وأواخره شيئا فشيئا وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيئته وذلك أشد ما يكون على من يراعيه ويترقب تصرمه فلما جعل له وسطا يمتد وأعجازا رادفة للوسط وصدرا متثاقلا في نهوضه حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب وجعله متمطيا من أجل امتداده لأن تمطّى وتمدّد بمنزلة واحدة وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة وأشد للاءمته هنا لما استعيرت له وكذلك قول زهير :
وعرّي أفراس الصبا ورواحله

لما كان من شأن ذي الصّبا أن يوصف أبدا بأن يقال : ركب جواده وجرى في ميدانه ، وجمح في عنانه ، ونحو هذا ، حسن أن يستعار للصبا اسم الأفراس وأن يجعل النزوع عنه أن تعرى أفراسه ورواحله وكانت هذه الاستعارة أيضا من أليق شيء بما استعيرت له " .
وقال ابن سنان الخفاجي في كتابه " سر الفصاحة " : حول قول امرئ القيس :
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل
" إن هذا الذي ذكره الآمدي ليس بمرضي غاية الرضا وإن بيت امرئ القيس ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديئة بل هو وسط فإن الآمدي قد أفصح بأن امرأ القيس لما جعل لليل وسطا ممتدا استعار له اسم الصلب وجعل متمطيا من أجل امتداده وحيث جعل له أولا وآخرا استعار له عجزا وكلكلا وهذا كله إنما يحسن بعضه مع بعض فذكر
الصلب إنما يحسن من أجل العجز والوسط والتمطي من أجل الصلب والكلكل لمجموع ذلك استعارة مبنية على استعارة أخرى " . هذا ما قاله الرجلان بصدد الاستعارة المبنية على استعارة أخرى وقد غفل ابن سنان على سموه في البلاغة عن آية القرآن وإلا ما كان أساغ لنفسه أن يذم هذه الاستعارة.

و روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب : هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي : لا بأس أيها النسناس هب أن محمدا ما كان نبيا أما كان عربيا؟ كأنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال فكساها اللّه لباس الجوع أو فأذاقها اللّه طعم الجوع فرد عليه ابن الأعرابي ، وقد أجاب علماء البلاغة أن هذا من تجريد الاستعارة وذلك انه استعار اللباس لما خشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه اشتمال الثوب على اللابس ثم ذكر الوصف ملائما للمستعار له وهو الجوع والخوف لأن اطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيره فكانت الاستعارة مجردة ولو قال فكساها كانت مرشحة ، قيل وترشيح الاستعارة وان كان مستحسنا من جهة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحا من حيث أنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحا.
[سورة النحل (16) : الآيات 114 إلى 117]
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117)
الاعراب :
(

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً) الفاء الفصيحة أي إذا استبان لكم حال من كفر وما آل إليه أمرهم فانتهوا عما أنتم عليه وأقلعوا عن كفران النعم وكلوا واشربوا ومما متعلقان بكلوا وجملة رزقكم صلة وحلالا حال ولك أن تجعله مفعولا به لكلوا وطيبا صفة.
(وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) واشكروا نعمة اللّه فعل أمر وفاعل ومفعول به وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها وإياه مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعبدون خبر كنتم. (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) إنما كافة ومكفوفة وحرم فعل وفاعل مستتر وعليكم جار ومجرور متعلقان بحرم والميتة مفعول به والدم والخنزير عطف على الميتة وما عطف أيضا وجملة أهل صلة ولغير اللّه حال وبه متعلقان بأهل وقد تقدمت هذه الآية.
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الفاء تفريعية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ واضطر فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر يعود على من وغير باغ حال ولا عاد عطف على باغ والفاء رابطة وان واسمها وغفور خبرها الأول ورحيم خبرها الثاني والجملة في محل جزم جواب الشرط.
(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ)

لا ناهية وتقولوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ولما تصف اللام حرف جر وما مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بتقولوا وألسنتكم فاعل تصف والكذب مفعول تصف وجملة هذا حلال مقول القول فيكون المعنى ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب أي لتعودها عليه وجريانها به أي لا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم وهو قول مدفوع لا تقوم به حجة وهذا حرام عطف على هذا حلال ولتفتروا بدل من قوله لما تصف ، وعلى اللّه متعلقان بتفتروا والكذب مفعول به لتفتروا ويجوز أن ينتصب الكذب مفعولا لتقولوا ولكون جملة هذا حلال بدل منه وعندئذ تكون ما موصولة أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حرام وهذا حلال وكلا الاعرابين صحيح وسائغ وأورد ابن هشام في المغني هذه الآية وعبارته : قيل في ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وفي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ، أن الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف أي لما تصفه وكذلك في رسولا بناء على أن " ما " في " كما " موصول اسمي ويرده أن فيه إطلاق ما على الواحد من أولي العلم والظاهر أن ما كافة وأظهر منه أنها مصدرية لإبقاء الكاف حينئذ على عمل الجر وقيل في الكذب إنه مفعول لتقولوا والجملتان بعده بدل منه أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل أو الحرمة وإما لمحذوف أي فتقولون الكذب وإما لنصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتا القول أي لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتكم. وسيأتي معنى وصف الألسنة بالكذب في باب البلاغة. (إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) ان واسمها وجملة يفترون صلة وعلى اللّه متعلقان بيفترون والكذب مفعول يفترون وجملة لا يفلحون خبر ان. (مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ
أَلِيمٌ)

متاع خبر مبتدأ محذوف أي ذلك العمل الذي هو ديدنهم متاع قليل الفائدة أو مبتدأ محذوف الخبر أي لهم متاع وقليل صفة متاع ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفة عذاب.
البلاغة :
وصف الألسنة للكذب تعبير عربي مبين للمبالغة جعلت الألسنة لاستساغتها الكذب وجريانه عليها وتردده فيما تنطق به دائما كأنها تصفه وتجسده للسامع ومن ذلك قولهم وجهها يصف الجمال وعينها توحي بالسحر أو كأن الكذب أمر مجهول وعليهم تبيانه للناس وكشف الغطاء عن خوافيه فهو مجاز عقلي.
[سورة النحل (16) : الآيات 118 إلى 123]
وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122)
ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)
الاعراب :
(

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) وعلى الذين متعلقان بحرمنا وهادوا صلة الذين وما مفعول به وقصصنا صلة وعليك متعلقان بقصصنا ومن قبل متعلقان بحرمنا وقد تقدمت الاشارة إلى ما خص اليهود بتحريمه وذلك في قوله تعالى : " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر " إلى آخر الآية من سورة الأنعام (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل وفاعل ومفعول به والواو حالية ولكن مخففة مهملة فهي حرف استدراك وكانوا كان واسمها وأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون وجملة يظلمون خبر كانوا. (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) ثم حرف عطف للتراخي وان واسمها وللذين خبرها أي غفور للذين وعملوا صلة والسوء مفعول به وبجهالة في موضع الحال من الواو أي عملوا السوء جاهلين ثم تابوا عطف على عملوا ومن بعد متعلقان بتابوا وذلك مضافة لبعد وأصلحوا عطف على تابوا.
(إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) إن واسمها ومن بعدها متعلقان بغفور واللام المزحلقة وغفور خبر إن ورحيم خبر ثان. (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) إن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو أي ابراهيم وأمة خبر كان أي كان وحده أمة بذاتها لأنه اجتمعت فيه من صفات الكمال ما يجتمع في أمة فصدق فيه قول أبي نواس :
ليس على اللّه بمستنكر أن يجمع العالم في واحد
وقانتا خبر ثان لكان وللّه متعلقان بقانتا وحنيفا خبر ثالث. ولم

بك : لم حرف نفي وقلب وجزم ويك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحذفت النون للتخفيف وقد مر ذلك في بحث خصائص كان واسم يك مستتر تقديره هو ومن المشركين خبر يك. (شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) شاكرا خبر رابع لكان ولأنعمه منعلقان بشاكرا وجملة اجتباه خبر خامس وهداه عطف على اجتباه والى صراط جار ومجرور متعلقان بهداه ومستقيم صفة لصراط.
(وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) عطف على ما تقدم على طريق الالتفات عن الغيبة إلى التكلم لزيادة الاعتناء بشأنه وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به وفي الدنيا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لحسنة وحسنة مفعول به ثان وانه ان واسمها وفي الآخرة متعلقان بمحذوف حال واللام المزحلقة ومن الصالحين خبر ان. (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ثم حرف عطف وأوحينا فعل وفاعل وعطفها بثم الدالة على التراخي والتباعد إشعار بالمكانة السميا والمنزلة العليا لمحمد صلى اللّه عليه وسلم وان أجلّ ما أوتي ابراهيم من النعمة اتباع محمد لشريعته ، وإليك متعلقان بأوحينا وأن اتبع أن مفسرة أو مصدرية فتكون منصوبة بنزع الخافض وملة ابراهيم مفعول اتبع وحنيفا حال من ابراهيم وسيأتي بحث مجيء الحال من المضاف اليه والواو عاطفة وما نافية وكان واسمها المستتر ومن المشركين خبرها.
الفوائد :
مجيء الحال من المضاف اليه :
تأتي الحال من المضاف اليه بشروط ثلاثة :

1- أن يكون المضاف جزءا من المضاف اليه نحو " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا " فإخوانا حال من المضاف اليه وهو الضمير والصدور بعضه ونحو " أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " فميتا حال من الأخ المضاف اليه اللحم واللحم بعض الأخ 2- أو كالجزء منه مثل هذه الآية فحنيفا حال من ابراهيم المضاف اليه الملة والملة كبعضه في صحة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إذ لو قيل واتبع ابراهيم لكان صحيحا.
3- أن يكون المضاف عاملا في الحال كأن يكون مصدرا أو وصفا نحو " إليه مرجعكم جميعا " فجميعا حال من الكاف والميم المضاف اليه مرجع ومرجع مصدر ميمي عامل في الحال النصب.
[سورة النحل (16) : الآيات 124 إلى 128]
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)
الاعراب :
(

إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) إنما كافة ومكفوفة وجعل فعل ماض مبني للمجهول والسبت نائب فاعل وعلى الذين جار ومجرور متعلقان بجعل فهو بمثابة المفعول الثاني وجملة اختلفوا صلة وفيه متعلقان باختلفوا وقد تقدم أن اليهود خالفوا نبيهم موسى حيث أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه وترك الأشغال فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) الواو عاطفة أو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة وجملة يحكم خبر إن وبينهم متعلقان بيحكم وكذلك الظرف وهو يوم القيامة وفيما متعلقان بمحذوف حال وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيختلفون وجملة يختلفون خبر كانوا.
(
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) ادع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والمفعول محذوف أي الناس والى سبيل ربك متعلقان بادع وبالحكمة حال أي ملتبسا بها والموعظة الحسنة عطف على الحكمة. (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وجادلهم عطف على ادع والهاء مفعول به وبالتي متعلقان بادع وهي مبتدأ وأحسن خبر والجملة الاسمية صلة التي. (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) إن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر والجملة خبر إن وبمن متعلقان بأعلم وجملة ضل صلة وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدأ وأعلم خبر وبالمهتدين متعلقان بأعلم. (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) الواو استئنافية وان شرطية وعاقبتم فعل ماض والتاء فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط فعاقبوا الفاء رابطة وعاقبوا فعل أمر وفاعل وبمثل جار ومجرور متعلقان بعاقبوا وما مضاف اليه وجملة عوقبتم صلة وبه

متعلقان بعوقبتم وجملة فعاقبوا في محل جزم جواب الشرط.
(وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) اللام موطئة للقسم وان شرطية وصبرتم في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم لتقدمه وقد تقدم ذلك وهو مبتدأ وخير خبر وللصابرين متعلقان بخير.
(وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) واصبر الواو استئنافية واصبر فعل أمر وفاعله مستتر وما صبرك الواو حالية وما نافية وصبرك مبتدأ وإلا أداة حصر وبالله خبر والواو عاطفة ولا ناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا وعليهم متعلقان بتحزن. (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) الواو عاطفة ولا ناهية وتك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر تقديره أنت وفي ضيق خبر تك ومما صفة لضيق وجملة يمكرون صلة.
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) إن واسمها ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر والذين مضاف اليه واتقوا صلة والذين عطف على الذين وهم مبتدأ ومحسنون خبر والجملة صلة.
البلاغة :
خواتم سورة النحل :
قوله تعالى " ولا تك في ضيق " يجوز أن يكون من الكلام المقلوب لأن الضيق وصف يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه ويجوز أن يراد أن في الكلام تشبيها فقد شبه الضيق بالشيء الذي يحيط بالإنسان وهو من روائع التعبير وجوامع الكلم ولذلك روي عن ابراهيم بن حيان عند ما احتضر أنه قيل له : أوص ، فقال : إنما الوصية من المال ولا مال لي ولكني أوصيكم بخواتم سورة النحل. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 5 صـ 339 ـ 386}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء السابع والأربعون بعد الأربعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء السابع والأربعون بعد الأربعمائة
( سورة الإسراء )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الإسراء )

" فصل فى فضل السّورة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
لم يرد فيه سوى أَحاديث ظاهرة الضعف ، منها : مَن قرأَ هذه السّورة كان له قنطار ومائتا أُوقيّة ، كلّ أُوقية أَثقلُ من السّموات والأَرض ، وله بوزن ذلك درجةٌ فى الجنَّة ، وكان له كأَجر مَن آمن بالله ، وزاحم يعقوب فى فتنه ، وحُشرَ يوم القيامة مع السّاجدين ، ويمر على جسر جهنَّم كالبرق الخاطف.
وعن جعفر : إِنَّ من قرأَ هذه السّورة كلّ ليلة جمعة لا يموت حتَّى يدرك درجة الأَبدال.
وقال علىّ : من قرأَ سبحان لم يخرج من الدّنيا حتى يأكل من ثمار الجنَّة ، ويشرب من أَنهارها ، ويُغرس له بكلِّ آية نخلةٌ فى الجنَّة. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 296}

فصل فى مقصود السورة الكريمة
قال البقاعى :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الإسراء مكية - آياتها مائة وإحدى عشرالمقصود بها الإقبال على اله وحده ، وخلع كل ما سواه ، لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور ، وتفضيل بعض الخلق على بعض ، وذلك هو العمل بالتقوى التي أدناها التوحيد الذي افتتحت به النحل ، وأعلاها الإحسان الذي اختتمت به ، وهو الفناء عما سوى الله ، وهي من أوائل ما أنزل ، روى البخاري في فضائل القرآن وغيره عن ابن مسعود رض الله عنه قال : بنو إسائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلادي .
وكل من أسمائها واضح الدلالة على ما ذكر أنه مقصودها. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 4 صـ 327}

" فصل "
قال السيوطى :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الإسراء
مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة
مقدمة سورة الإسراء أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة بني إسرائيل بمكة
وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : أنهن من العتاق الأول وهن من تلادي
وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عمر الشيباني قال : صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ بسورتين الآخرة منهما بنو إسرائيل
الآية. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المنثور حـ 5 صـ 181}

وقال الآلوسى :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة بني إسرائيل
وتسمى الإسراء وسبحان أيضا وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مكية وكونها كذلك بتمامها قول الجمهور وقال صاحب الغنيان بإجماع وقيل إلا آيتين وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك وقيل إلا أربعا هاتان وقوله تعالى : وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وقوله سبحانه : وقل رب أدخلني مدخل صدق وزاد مقاتل قوله سبحانه : إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية

وعن الحسن إلا خمس آيات ولا تقتلوا النفس الآية ولا تقربوا الزنا الآية أولئك الذين يدعون الآية أقم الصلاة الآية وآت ذا القربى حقه الآية وقال قتادة : إلا ثماني آيات وهي قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك إلى آخرهن وقيل غير ذلك وهي مائة وعشر آيات عند الجمهور وإحدى عشرة عند الكوفيين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وغيرهم عن عائشة يقرؤها والزمر كل ليلة وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي وهذا وجه في ترتيبها ووجه اتصال هذه بالنحل كما قال الجلال السيوطي أنه سبحانه كما قال في آخرها إنما جعل على السبت على الذين اختلفوا فيه ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إن التوراة كلها في خمس عشرة ءاية من سورة بني إسرائيل وذكر تعالى فيها عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم واستفزازهم النبي وإرادتهم إخراجه من المدينة وسؤالهم إياه عن الروح ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى عليه السلام التسع وخطابه مع فرعون وأخبر تعالى أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك وورث بنو إسرائيل من بعده وفي ذلك تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون حيث أرادوا بالنبي ما أراد هو بموسى عليه السلام وأصحابه ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد الأقصى افتتحت بذكر إسراء المصطفى تشريفا له بحلول ركابه الشريف جبرا لما وقع من تخريبه

وقال أبو حيان في ذلك : إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة وضيق الصدر من مكرهم وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه وحاشاه به عقب ذلك بذكر شرفه وفضله وعلو منزلته عنده عز شأنه وقيل : وجه ذلك اشتمالها على ذكر نعم منها خاصة ومنها عامة وقد ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم واشتمالها على ذكر شأن القرآن العظيم كما اشتملت تلك وذكر سبحانه هناك في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وذكر ههنا في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وذكر سبحانه في تلك أمره بإيتاء ذي القربى وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وذلك بعد أن أمر جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة إلى غير ذلك مما لا يحصى فليتأمل والله تعالى الموفق. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 15 صـ 2 ـ 3}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. سبحان الذى أسرى بعبده )
السّورة مكِّيّة بالاتِّفاق.
وآياتها مائة وخمس عشرة آية عند الكوفيّين وعشر عند الباقين.
وكلماتها أَلف وخمسمائة وثلاث وستُّون.
وحروفها ستَّة آلاف وأَربعمائة وستون.
والمختَلَف فيها آية واحدة {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً}.
فواصل آياتها أَلِف إِلاَّ الآية الأُولى ، فإِنَّها راء.
ولهذه السّورة اسمان : سورة سبحان ، لافتتحاها بها ، وسورة بنى إِسرائيل لقوله : فيها {وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ}.

مقصود السّورة ومعظم ما اشتملت عليه : تنزيه الحقِّ تعالى ، ومعراج النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، والإِسراءُ إِلى المسجد الأَقصى ، وشكر نوح عليه السّلام ، وفسادحال بنى إِسرائيل ، ومكافأَة الإِحسان والإِساءَة ، وتقويم القرآن الخلائق ، وتخليق اللَّيل والنَّهار ، وبيان الحكمة فى سير الشمس والقمر ودّورهما ، وملازمة البخت المرءَ ، وقراءَة الكتب فى القيامة ، وبيان الحكمة فى إِرسال الرّسل ، والشكوى من القرون الماضية ، وذكر طلب الدّنيا والآخرة ، وتفضيل بعض الخَلْق على بعض ، وجعل برّ الوالدَيْن والتوحيد فى قَرَن واحد ، والإِحسان إِلى الأَقارب ، والأَمر بترك الإِسراف ، وذمّ البخل ، والنَّهى عن قتل الأَولاد ، وعن الزِّناء ، وقتل النَّفس ظلماً ، وأَكل مال اليتيم ، وعن التكبّر ، وكراهية جميع ذلك ، والسّؤال عن المَقُول والمسموع ، والرّد على المشركين ، وتسبيح الموجودات ، وتعيير الكفَّار بطعنهم فى القرآن ، ودعوة الحقِّ الخَلْق ، وإِجابتهم له تعالى ، وتفضيل بعض الأَنبياءِ على بعض ، وتقرّب المقرّبين إِلى حضرة الجلال ، وإِهلاك القُرَى قُبيْلَ القيامة ، وفتنة النَّاس برؤيا النبىّ صلَّى الله عليه وسلم ، وإِباءُ إِبليس من السّجدة لآدم ، وتسليط الله إِيّاه على الخَلْق ، وتعديد النِّعم على العباد ، وإِكرام بنى آدم ، وبيان أَنَّ كلّ أَحد يُدْعَى فى القيامة بكتابه ، ودينه ، وإِمامه ، وقَصْد المشركين إِلى ضلال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وإِذلاله ، والأَمر بإِقامة الصّلوات الخمس فى أَوقاتها ، وأَمر الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بقيام اللَّيل ، ووعده بالمَقَام المحمود ، وتخصيصه بمُدخل صدق ، ومُخْرج صدق ، ونزول القرآن بالشفاءِ ، والرّحمة ، والشكايةُ من إِعراض العبيد ، وبيان أَنًّ كلَّ أَد يصدر منه ما يليق به ، والإِشارة إِلى جواب مسأَلة الرّوح ، وعجز الخَلْق عن الإِتيان بمثل القرآن ، واقتراحات المشركين على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتفصيل حالهم

فى عقوبات الآخرة ، وبيان معجزات موسى ، ومناظرة فرعون إِيَاه ، وبيان الحكمة فى تفرقة القرآن ، وآداب نزوله ، وآداب الدعاء وقراءَة القرآن ، وتنزيه الحقِّ تَعالى عن الشريك والوَلَد فى {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} إِلى قوله : {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا}.
النَّاسخ والمنسوخ :
فى هذه السّورة آيتان منسوختان {وَقَضَى رَبُّكَ} إِلى قوله : {رَبَّيَانِي صَغِيرًا} الدّعاءُ للميّت م فى حَقِّ المشركين {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى} ن {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ} إِلى قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} م آية السّيف ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 288 ـ 290}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة بنى إسرائيل
238 - مسألة :
قوله تعالى : (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا).
ما فائدة الشرط والرد الجميل مطلوب مطلقا ؟ .
جوابه :
أن المراد به : الوعد بالعطاء عند رجاء حصول الخير لأنه أطيب لنفس السائل.
239 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا) وبعدها : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ)
وفى الكهف : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ) ؟ .
جوابه :
مع ما تقدم من تنويع الكلام للفصاحة والإعجاز :
أن الأولى : وردت بعد ما تقدم من الآيات من الوصايا والعظات والتسويفات ، ولذلك قال : (لِيَذَّكَّرُوا) أي يذكروه فيعملوا به.
والثانية : وردت بعد أفعال وأقوال من قوم مخصوصين : (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ) (وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ) (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ)
الآية ، فناسب تقديم ذكر الناس وقيام الحجة
عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله ، ولذلك جاء بعده : (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ).
وأما آية الكهف فوردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم
اتخاذه وذريته أولياء ، فناسب تقديم ذكر القرآن الدال
على عداوته ولعنه.
240 - مسألة :
قوله تعالى : (وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) وذلك من إبليس معصية ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) ؟ .
جوابه :
أنه تهديد لا أمر طاعة ، كقوله تعالى : (كلوا وتمتعوا) ، والمعنى شاركهم في الإثم لا في المال.
241 - مسألة وجوابها :
قوله تعالى : (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا) أي يقوم
مقامكم في دفع ذلك عنكم.
وقوله تعالى : (تَبِيعًا) أي تبيعا في المطالبات عن
إهلاككم.

وقوله تعالى : (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا) في دفع
ذلك.
وقوله تعالى : (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا) يرد
عليك ما تذهب به.
242 - مسألة :
قوله تعالى : (كل مثل)
والمذكور بعض الأمثال.
جوابه :
المراد من كل مثل محتاج إليه من أمر الدنيا والدين . أو
يكون عاما مخصوصا كقوله تعالى : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ).
243 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) .
وقال تعالى في الكهف : (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55)
فحصر في آية سبحان غير ما حصر في آية الكهف ؟ .
جوابه :
أن آية " سبحان " إشارة إلى "المانع العادي " وهو استغرابهم
أن بعث الله بشرا رسولا.
وآية الكهف : دلت على "المانع الحقيقي" وهو إرادة الله
سبحانه وتعالى وتقدير الآية : إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق
في علمه.
244 - مسألة :
قوله تعالى : (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) وفى العنكبوت : (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا) ؟ .
جوابه :
أنه لما وصف (شَهِيدًا) بقوله تعالى : (يعلم) ناسب
تأخيره لتتبع الصفة موصوفه ولا يحول بينهما حائل. وليس هنا ولا في أمثالها صفة لشهيد ، فجاء على
القياس في غير (كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً).
245 - مسألة :
قوله تعالى : (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ومعنى
خبت سكنت. وقال في الزخرف : لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ) ؟
جوابه :
لا يلزم من سكون النار نقص العذاب بها إما لبقاء حرها أو
لعذابهم عند ذلك بالزمهربر ، ولا يفتر عنهم العذاب إما بحرها أو زمهريرها.
246 - مسألة : - ء ؟

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ) وفى يس والأحقاف (بِقَادِرٌ) ؟
جوابه :
أن "قادر " هنا : خبر إن المثبتة فلم تدخله "الباء". وفى يس : هو خبر "ليس " النافية ، فدخلت الباء في خبرها. وفى الأحقاف : لما أكد النفى بنفي ثان وهو قوله تعالى : هو - (وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ) ناسب دخول الباء في (بِقَادِرٌ) . انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 231 ـ 237}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله : {وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً} وخصّت سورة الكهف {أَجْراً حَسَنًا} ؛ لأَنَّ الأَجر فى السّورتين الجَنَّة ، والكبير والحَسَن من أَوصافها ؛ لكن خُصّت هذه السّورة بالكبير بفواصل الآى قبلها وبعدها ، وهى (حصيراً) و (أليماً) و (عجولاً) وجُلّها وقع قبل آخرها مَدّة.
وكذلك فى سورة الكهف جاءَ على ما يقتضيه الآيات قبلها ، وبعدها وهى (عِوَجًا) وكذا (أَبداً) وجُلّها ما قبل آخرها متحرّك.
وأَمّا رفع (يبشِّر) فى سبحان ونصبها فى الكهف فليس من المتشابه.
قوله : {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللَّهِ الهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً} وقوله : {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً} وقوله : {وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ الهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً} فيها بعض التشابه ، ويُشْبه التكرار وليس بتكرار ؛ لأَنَّ الأُولى فى الدّنيا ، والثالثة فى العُقْبى ، والخطاب فيهما للنَّبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، والمراد به غيره ، كما فى قوله : {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ} وقيل : القول مضمر ، أَى قل لكلِّ واحد منهم : لا تجعل مع الله إِلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً فى الدّنيا وتُلْقى فى جهنَّم ملوماً مدحوراً فى الأُخرى.
وأَمّا الثانية فخطاب للنبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو المراد به.

وذلك أَنَّ امرأَة بعثت صبيًّا لها إِليه مرّة بعد أُخرى ، سأَلته قميصاً ، ولم يكن عليه ولا له صلَّى الله عليه وسلَّم قميصٌ غيره ، فنزعه ودفعه إِليه ، فدخل وقتُ الصّلاة ، فلم يخرج حياءً ، فدخل عليه أَصحابه فرأَوه على تلك الصِّفة ، فلاموه على ذلك ، فأَنزل الله تعالى {فَتَقْعُدَ مَلُوماً} يلومك النَّاس {مَّحْسُوراً} مكشوفاً.
هذا هو الأَظهر من تفسيره والله أَعلم.
قوله : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ "لِيَذَّكَّرُواْ} ، وفى آخر السّورة {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ" مِنْ كُلِّ مَثَلٍ} فزاد ، (للنَّاس) وقدّمه على القرآن ، وقال : فى الكهف {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ} إِنما لم يذكر فى أَوّل سبحان (للنَّاس) لتقدّم ذكرهم فى السّورة ، وذكرهم فى (الكهف) إِذ لم يَجْر ذكرهم ، وذكر النَّاس فى آخر سبحان ، وإِن جرى ذكرهم ؛ لأَنَّ ذكر الإِنْس والجنّ جرى معاً ، فذكر (للنَّاس) كراهة الالتباس ، وقدّمه على { فِي هذا الْقُرْآنِ} كما قدّمه فى
قوله : {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} ثمّ قال : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ} وأَمّا فى الكهف فقدِّم {فِي هذا الْقُرْآنِ} لأَنَّ ذكره أَجلّ الغرض.
وذلك أَنَّ اليهود سألته عن قصّة أَصحاب الكهف ، وقصّة ذى القرْنينْ ، فأَوحى الله إِليه فى القرآن ؛ وكان تقديمه فى هذا الموضع أَجدر ، والعناية بذكره أَحرى وأَخلق.

قوله : {وَقَالُواْ أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً} ثمّ أَعادها فى آخر السّورة بعينها ، من غير زيادت ولا نقصان ؛ لأَنَّ هذا ليس بتكرار ؛ فإِنَّ الأَوّل من كلامهم فى الدّنيا ، حين جادلوا الرّسول ، وأَنكروا البعث ، والثانى من كلام الله حين جازاهم على كفرهم ، وقولهم ذلك وإِنكارهم البعث ، فقال {مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً * ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً}.
قوله {ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ} وفى الكهف {ذَلِكَ جَزَآؤُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ} اقتصر هنا على الإِشارة ؛ لتقدّم ذكر جهنَّم (ولم يقتصر عليها [فى الكهف] وإِن تقدم ذكر جهنَّم) بل جَمَع بين الإِشارة والعبارة ؛ لمّا اقترن بقوله : (جنَّات) فقال : {ذَلِكَ جَزَآؤُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ} الآية ثمّ قال : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ} ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين.
قوله : {قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ} وفى سبأ {قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ} لأَنه يعود إِلى الرَب ، وقد تقدّم ذكره فى الآية الأُولى ، وهو قوله : {وَرَبُّكَ
أَعْلَمُ} وفى سبأ لو ذكر بالكناية لكان يعود إِلى الله ، كما صرّح ، فعاد إِليه ، وبينه وبين ذكره سبحانه صريحاً أَربع عشرة آية ، فلمّا طال الفصلُ صَرّح.
قوله : {قَالَ أَرَأَيْتَكَ} وفى غيرها {أَرَأَيْتَ} لأَنَّ ترادُف الخطاب يدلّ على أَنَّ المخاطب به أَمر عظيم.
وهكذا هو فى السّورة ؛ لأَنَّه - لعنه الله - ضمِن احْتِنَاكِ ذريّة آدم عن آخرهم إِلاَّ قليلاً.
ومثل هذا {أَرَءَيْتَكُمْ} فى الأَنعام فى موضعين وقد سبق.

قوله : {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى} وفى الكهف زيادة {وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ} ؛ لأَنَّ ما فى هذا السّورة معناه : [ما منعهم] عن الإِيمان بمحمد إِلاَّ قولُهم : أَبعث الله بشراً رسولاً ، هلاَّ بعث مَلَكاً.
وجهلوا أَنَّ التَّجانس يورث التَّوانس ، والتغاير يورث التَّنافر ، وما فى الكهف معناه : ما منعهم عن الإِيمان والاستغفار إِلاَّ إِتيانُ سنَّة الأَوّلين.
قال الزَّجاج : إِلاَّ طلب سنَّة الأَوّلين (وهو قولهم : {إِن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ} فزاد : ويستغفروا ربَّهم ، لاتصاله بقوله : سنة الأَولين) وهم قوم نوح ، وصالح ، وشعيب ، كلُّهم أمروا بالاستغفار.
فنوح بقوله : {اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً} وهود يقول : {وَياقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} وصالح يقول : {فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} وشُعيب يقول : {وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} فلمّا خوّفهم سُنَّةَ الأَوّلين أَجرى المخاطبين مُجْراهم.
قوله : {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [وكذا جاءَ فى الرعد] وفى العنكبوت : {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً} كما فى الفتح {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} {وَ كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} {وَ كَفَى بِاللَّهِ
حَسِيْبًا} فجاءَ فى الرّعد وفى سبحان على الأَصل.
وفى العنكبوت أَخَّر {شَهِيداً} لمّا وصفه بقوله تعالى : {يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} فطال.

قوله : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ} وفى الأَحقاف {بِقَادِرٍ} وفى (يس) {بِقَادِرٍ} ؛ لأَنَّ ما فى هذه السّورة خبر أَنَّ ، وما فى يس خبرُ ليس ، فدخل الباءُ الخبر ، وكان القياس أَلاَّ يدخل فى حم ؛ لكنَّه شابه (ليس) بترادف النفى ، وهو قوله : {أَوَلَمْ يَرَواْ} {وَلَمْ يَعْيَ} وفى هذه السّورة نَفْى واحد.
وأَكثر أَحكام المتشابه ثبت من وجهين ؛ قياساً على باب مالا ينصرف وغيره.
قوله : {إِنِّي لأَظُنُّكَ يامُوسَى مَسْحُوراً} قابل موسى كلَّ كلمة من فرعون بكلمة من نفسه ، فقال : {وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يا فِرْعَونُ مَثْبُوراً}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 290 ـ 295}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة الإسراء
272 - قوله تعالى وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا 9 وخصت سورة الكهف بقوله أجرا حسنا 2 لأن الأجر في السورتين الجنة والكبير والحسن من أوصافها لكن خصت هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الآي قبلها وبعدها وهي حصيرا 8 أليما 10 عجولا 11 وجلها وقع قبل آخرها مدة وكذلك في سورة الكهف جاء على ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها وهي عوجا 1 أبدا ولدا وجلها قبل آخرها متحرك
وأما رفع يبشر في سبحان ونصبها في الكهف فليس من المتشابه
273 - قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا 22 وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 29 وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 39 فيها بعض المتشابه ويشبه التكرار وليس بتكرار لأن الأولى في الدنيا والثالثة في العقبى الثانية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه و سلم والمراد به غيره وذلك أن امرأة بعثت صبيا لها إليه مرة بعد أخرى تسأله قميصا ولم يكن عليه ولا له صلى الله عليه و سلم قميص غيره فنزعه ودفعه إليه فدخل وقت الصلاة فلم يخرج حياء فدخل عليه أصحابه فوجدوه على تلك الحالة فلاموه على ذلك فأنزل الله تعالى فتقعد ملموما
يلومك الناس محسورا مكشوفا هذا هو الأظهر من تفسيره
274 - قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا 41 وفي آخر السورة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن 89 إنما لم يذكر في أول سبحان للناس لتقدم ذكرهم في السورة وذكرهم في آخر السورة 89 وذكرهم في الكهف إذ لم يجر ذكرهم لأن ذكر الإنس والجن جرى معا فذكر الناس كراهة الالتباس
وقدمه على قوله في هذا القرآن كما قدمه في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 88 ثم قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن 89

وأما في الكهف فقدم في هذا القرآن لأن ذكره جل الغرض وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فأوحى الله إليه في القرآن فكان تقديمه في هذا الموضع أجدر والعناية بذكره أحرى
275 - قوله وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا
جديدا 49 ثم أعادها في أخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان 98 لأن هذا ليس بتكرار فإن الأول من كلامهم في الدنيا حين جادلوا الرسول وأنكروا البعث والثاني من كلام الله تعالى حين جازاهم على كفرهم وقولهم وإنكارهم البعث فقال مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 97 98
276 - قوله ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا 98 وفي الكهف ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 106 اقتصر في هذه السورة على الإشارة لتقدم ذكر جهنم
ولم يقتصر في الكهف على الإشارة دون العبارة لما اقترن بقوله جنات 107 فقال جزاؤهم جهنم بما كفروا 106 الآية ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 107 ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين للمستمعين
277 - قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 56 وفي سبأ ادعوا الذين زعمتم من دون الله 22 لأنه يعود إلى الرب في هذه السورة وقد تقدم ذكره في الآية الأولى وهو قوله وربك أعلم 55 وفي سبأ لو ذكر بالكناية لكان يعود إلى الله كما صرح فعاد إليه وبينه وبين ذكره سبحانه صريحا أربع عشرة آية فلما طالت الآيات صرح ولم يكن
278 - قوله أرأيتك هذا الذي 62 وفي غيرها أرأيت لأن ترادف الخطاب يدل على أن المخاطب به أمر عظيم وخطب فظيع وهكذا هو في هذه السورة لأنه لعنه الله ضمن أخطال ذرية بني آدم عن آخرهم لا قليلا ومثل هذا أرأيتكم في الأنعام في موضعين وقد سبق

279 - قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 94 وفي الكهف بزيادة ويستغفروا ربهم 55 لأن ما في هذه السورة معناه ما منعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه و سلم إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا 94 هلا بعث ملكا وجهلوا أن التجانس يورث التآنس والتغاير يورث التنافر وما في الكهف معناه ما منعهم عن الإيمان والاستغفار إلا إتيان سنة الأولين
قال الزجاج إلا طلب سنة الأولين وهو قوله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 8 32 فزاد ويستغفروا ربهم 55 لاتصاله بقوله سنة الأولين 18 55 وهم قوم نوح وهود وصالح وشعيب كلهم أمروا بالاستغفار فنوح يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 11 52 وصالح يقول فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 11 61 وشعيب يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 11 90 فلما خوفهم سنة الأولين أجرى المخاطبين مجراهم
280 - قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 96 وفي العنكبوت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 52 كما في الفتح وكفى بالله شهيدا
28 - والرعد قل كفى بالله شهيدا 43 ومثله كفى بالله نصيرا 4 45 وكفى بالله حسيبا 4 6 فجاء في الرعد وسبحان على الأصل وفي العنكبوت أخر شهيدا لأنه لما وصفه بقوله يعلم ما في السموات والأرض طال فلم يجز الفصل به
281 - قوله أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر 99 وفي الأحقاف بقادر 33 وفي يس 81 لأن ما في هذه السورة خبر أن وما في يس خبر ليس فدخل الباء الخبر وكان القياس ألا يدخل في حم الأحقاف ولكنه شابه ليس لما ترادف النفي وهو قوله أو لم يروا 33 ولم يعي 33 وفي هذه السورة نفى واحد وأكثر أحكام المتشابه في العربية ثبت من وجهين قياسا على باب ما لا ينصرف وغيره

282 - قوله إني لأظنك يا موسى مسحورا 101 قابل موسى عليه السلام كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه فقال إني لأظنك يا فرعون مثبورا 102 . انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 127 ـ 131}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال الشيخ محمد أبو زهرة :
سورة الإسراء
سورة الإسراء سورة مكية ، وعدد آياتها إحدى عشرة ومائة آية ، وقد قيل : إنها مكية نزلت بعض آياتها بالمديخة وحى قوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)
وقوله تعالى : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73)
إلى قوله : (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وكذلك قوله تعالى : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88).
وقد ابتدئت السورة الكريمة بذكر خبر الإسراء والإشارة إلى المعراج فى قوله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إئه هو السميع البصير
وذكر سبحانه أن أهل مكة وبيت القدس وغيرهم هم ذرية من حملهم الله مع نوح.
ثم بين سبحانه أنه قضى لبنى إسرائيل أن يفسدوا فى الأرض ، ففى الأولى يبعث الله لهم قوما أولى بأس شديد فجاسوأ خلال الديار ، ثم يجعل الله تعالى لأهل الإيمان من أتباع محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من رد الكرة عليهم ، وأمد الله المؤمنين بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا ، فإذا جاء وعد المرة الآخرة من فسادهم يدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة ، وخاطب سبحانه المؤمنين بقوله تعالى : (... لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)

ويشير سبحانه إلى أن سبب ذلك فساد أحوال المسلمين ، وأنهم إن صلحوا صلحت الأمور ، فيقول (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين
حصيرا
ويشير سبحانه إلى أن خسارة المسلمين ترجع إلى ترك القرآن و ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10)
وبين أحوال الإنسان فقال : ( وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11).
ويذكر الله سبحانه المؤمن المدرك بأنه خالق الليل والنهار ليبتغوا فضلا من ربهم ، وليعلموا عدد السنين والحساب ، ويذكر الله تعالى الناس بيوم الحساب ، وأن كل إنسان يكون معه كتابه قد سجلت فيه حسناته وسيئاته ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ).
ويبين سبحانه أن هلاك الأمم وضعف المسلمين أمام بنى إسرائيل فى جولتهم الأخيرة سببه الترف والتراخى : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) ، وبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سنته فى القرون الماضية الذين أهلكهم الله سبحانه ، ويقرر سبحانه أن ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

( وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21)
ونهى سبحانه عن عبادة غير الله مع الله (فتقعد مذموما مخذولا.
ويأمرنا سبحانه وتعالى أمرا : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) ، ثم يوصى سبحانه وتعالى بالقرابة كلها ، وبالتوسط فى إنفاق المال ، ولا ينفقه إلا فى خير ، ثم ينهى عن قتل النفس وعن الزنا ، وأن قتل النفس يجعل للمولى سلطانا فى طلب الدم ، ثم ينهى سبحانه عن أن يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ، ويأمر سبحانه بالوفاء بالعهد وبالوفاء بالكيل والميزإن ، 
( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) ، 
وأمر " سبحانه " أن "ألا يقف "الإنسان ! ما لا علم له به ، أو ما لا سبيل إلى العلم ، ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) .
ويعلم الإنسان الأدب واللياقة حتى لا ينفر الناس منه ، ( وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37)
وإن ذلك له فى المجتمع عواقب سيئة مكروهة مقطعة لأوصال الجماعة.

وينهى سبحانه عن أن يكون مع الله إله آخر ، ويندد بعادات أهل الجاهلية فى كراهيتهم للبنات ( أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40)
وقد بين الله تعالى تصريفه سبحانه فى القرآن ليتذكر الناس ولكنه يزيدهم نفورا ؟ لأنهم يرون فيه قوة الحق ، والمبطل المعاند كلما وضحت الحجة نفر وما اهتدى ، ثم يبين سبحانه أنه لو كان معه آلهة كما يقولون لنازعوه سبحانه وتعالى فى عرشه فيفسد الكون.
ثم ذكر سبحانه تسبيح كل ما فى الوجود له ، ثم بين سبحانه هداية القرآن وضلال الناس : ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48)
وإن الأمر الذى يشغلهم عن الحق هو كقرهم بالبعث فهم يقولون : ( أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) ، 
فيرد الله تعالى كلام هؤلاء فيقول : ( قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51)

وبين سبحانه أن هذا كله من نزغ الشيطان بينهم ، وإن ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك (يا محمد) عليهم وكيلا ، وقد بين
سبحانه أنه فضل بعض النبيين على بعض ، وآتى الله داود زبورا ، ويبين سبحانه عجز الأوثان في كشف الضر ، ويصف المؤمنين فيقول تعالت كلماته : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ).
ويضرب الله تعالى الأمثال بالقرى التى فسقت عن أمر ربها ، فيقول سبحانه : ( وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58).
طلب المشركون آيات حسية بدل القرآن ، فيقول سبحانه : ( وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60).
ثم يشير سبحانه إلى قصة الخلق والتكوين ويذكر تكريم آدم بالأمر بالسجود له ، وموقف إبليس ، ويأمره سبحانه بأن يبذل أقصى ما يملك ( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64)
وبين سبحانه أن عباده المؤمنين ليس للشيطان عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلا.
ثم بين سبحانه نعمه فى البر والبحر وكشف الضر إذ يستغيثون به ، فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا وكان الإنسان كفورا.

وأشار سبحانه إلى قدرته القاهرة : ( أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69)
هو أى مطالبا ينتصر لكم ، ولقد ذكر بعد ذلك تكريم الله تعالى لبنى آدم وذكر أن من تكريمهم أن يبعثوا ، ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72)
ولقد ذكر سبحانه وتعالى محادة المشركين أن يفتنوا محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن دينه ، وأنه لولا أن الله ثبته لركن إليهم ، ( وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) .
ثم أشار سبحانه إلى أن المشركين يستفزون محمدا وأتباعه ليخرجوه ( وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76)

ويأمره سبحانه بإقامة الصلاة فى أوقاتها فيقول : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) .
وبعد ذلك ذكر نزول القرآن وأنه يكون تنزيلا وقتا بعد آخر ، ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) .
وبين سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان غير المؤمن ، حيث يعرض عن الله عند النعمة ( وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83)
وكل يعمل على شاكلته
{ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) }
وبعد ذلك بين القرآن وأن الله سبحانه وتعالى يتحدى به الخليقة إلى يوم القيامة.
ولقد ذكر سبحانه أنهم طلبوا آيات أخرى حسية ، طلبوا أن تفجر لهم الأرض يناييع ، وأن تكون لهم جنات من نخيل وعنب ، أو أن يسقط السماء عليهم كسفا ، أو يأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكود له بيت من زخرف ، أو يرقى فى السماء ويرسل إليهم كتابا من السماء.
وكلها آيات مادية حسية ، والنبى ( صلى الله عليه وسلم )ا يجيبهم ( سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93).

ولقد كان المشركون يعجبون ويقولون أبعث الله بشرا رسولا! فيقول سبحانه : ( قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95)
ويأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها أن يجعل الله شهيدا بينه وبينهم.
وإن من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له أولياء من دونه ، ( وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98).
ثم يذكر سبحانه أنه خلق السموات والأرض فهو قادر على أن يخلق مثلهم ، (.. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا .
وإن المشركين يلحون فى أن يأتيهم الرسول بآيات حسية ، ولا يقتنعون بالقرآن معجزة مع أنه تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ، فذكر الله تعالى أن الله آتى موسى تسع آيات بينات (.. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102)
فهم مع هذه الآيات التسع لم يؤمنوا ، فأخرجهم من الأزض فأغرقه الله ومن معه جميعا.
وقد بين سبحانه وتعالى مقام القرآن والرسالة المحمدية ، فقال عز من قائل :

( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) ، وأنه لا يغض من شأن القرآن إلا من به
أشرك ( قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) .
وكان المشركون يقولون لا نعرف الرحمن ، فقال لهم رب العالمين : ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111). انتهى انتهى. ا هـ {زهرة التفاسير صـ 4310 ـ 4316}

وقال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الإسراء
سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء.
وصرح الآلوسي بأنها سميت بذلك ، إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم واختصت بذكره.
وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل.
ففي جامع الترمذي في أبواب الدعاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل " .
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : " إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي " .
وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسير ، والترمذي في أبواب التفسير.
ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها.
وهو استيلاء قوم أولى بأس الآشوريين عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم الروم عليهم.
وتسمى أيضا سورة " سبحان " ، لأنها افتتحت بهذه الكلمة.
قاله في بصائر ذوي التمييز .
وهي مكية عند الجمهور.
قيل : إلا آيتين منها ، وهما {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} إلى قوله : {قَلِيلاً} [الإسراء : 73].
وقيل : إلا أربعا ، هاتين الآيتين ، وقوله : {وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ} [الإسراء : 60] ، وقوله : {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق} [الإسراء : 80].
وقيل : إلا خمسا ، هاته الأربع ، وقوله : {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه} [الإسراء : 107]إلى آخر السورة.
وقيل : إلا خمس آيات غير ما تقدم ، وهي المبتدأة بقوله : {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} الآية [الإسراء : 33] ، وقوله : {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} الآية [الإسراء : 32] ، وقوله : {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ} الآية

[الإسراء : 57] ، وقوله : {أَقِمِ الصَّلاة} الآيةَ[الإسراء : 78] ، وقوله : {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه} الآيةُ[الإسراء : 26].
وقيل إلا ثمانيا من قوله : {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} إلى قوله : {سُلْطَاناً نَصِيراً} [الإسراء : 73ـ80].
وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلبت على ظن أصحاب تلك الأقوال مدنية.
وسيأتي بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها.
ويظهر أنها نزلت في زمن فيه جماعة المسلمين بمكة ، وأخذ التشريع المتعلق بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم ، فقد ذكرت فيها أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكية غيرها عدا سورة الأنعام ، وذلك من قوله : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} إلى قوله : {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [الإسراء : 23ـ38].
وقد اختلف في وقت الإسراء.
والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة أشهر ، فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعثة ، وهي سنة اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة.
وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضيا أنها نزلت عقب وقوع الإسراء.
بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة.
وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذكيرا بحرمته.
نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس.
وعدت السورة الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن.
وعدد آيها مائة وعشر في عد أهل المدينة ، ومكة ، والشام ، والبصرة.
ومائة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة.
أغراضها
العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
وإثبات أن القرآن وحي من الله.
وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه.

وذكر أنه معجز.
ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به ، وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه .
وإبطال إحالتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى.
فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه السلام على عادة القرآن في ذكر المثل والنظائر الدينية ، ورمزا إلهيا إلى أن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله.
وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت.
فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل ، فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان هو مهبط الشريعة الموسوية ، ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم ، والذي هو نظير المسجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند تفسير قوله تعالى : { إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء : 1] ، فأحل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام بعد أن هجر وخرب إيماء إلى أن أمته تجدد مجده.
وأن الله مكنه من حرمي النبوة والشريعة ، فالمسجد الأقصى لم يكن معمورا حين نزول هذه السورة وإنما عمرت كنائس حوله ، وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى ، فكان إفسادهم سببا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى.
وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته.
ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية ، والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما من المنن على إثبات الوحدانية.
والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس ، وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير الخلق ، وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره ، وتنزيهه عن اتخاذ بنات له.
وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته ، وما علمه الله المسلمين من آداب المعاملة نحو ربهم سبحانه ، ومعاملة بعضهم مع بعض ، والحكمة في سيرتهم وأقوالهم ، ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم.

وعن ابن عباس أنه قال : " التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل " .
وفي رواية عنه : " ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسى " أي من قوله تعالى : {لَا

تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً} إلى قوله : { وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراًْ} [الإسراء : 22ـ39].
ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر ، وليس مراده أن القرآن حكى ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة.
على أن كلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذكور في تلك الآي ، ولا يريد أنهما سواء ، لأن تلك الآيات تزيد بأحكام ، منها قوله : {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} إلى قوله : {لِرَبِّهِ كَفُوراً} [الإسراء : 25ـ27) ، وقوله : {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء : 31] ، وقوله : {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} إلى قوله : {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ} [الإسراء : 34ـ39] ، مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح.
وإثبات البعث والجزاء.
والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها.
والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته ، وقصة إبايته من السجود.
والإنذار بعذاب الآخرة.
وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك.
وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم.
وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين واستعانتهم باليهود.
واقتراحهم الآيات ، وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق.
وتخلل ذلك من المستطردات والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة ، ومن الأمثال ما هو علم وحكمة. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 14 صـ 5 ـ 8}

وقال الشيخ سيد قطب :
مقدمة سورة الإسراء
هذه السورة - سورة الإسراء - مكية , وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده ; وتضم موضوعات شتى معظمها عن العقيدة ; وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ; إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان .
ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وموقف القوم منه في مكة . وهو القرآن الذي جاء به , وطبيعة هذا القرآن , وما يهدي إليه , واستقبال القوم له . واستطرادا بهذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل , وإلى امتياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادي , والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع . . كل ذلك بعد أن يعذر الله - سبحانه - إلى الناس , فيرسل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل (وكل شيء فصلناه تفصيلا).
ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه . ففي مطلعها: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . .)وفي أمر بني إسرائيل بتوحيد الله يذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح (إنه كان عبدا شكورا). . وعند ذكر دعاوي المشركين عن الآلهة يعقب بقوله: (سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا , تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن , وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم). . وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن:(ويقولون:سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا). . وتختم السورة بالآية (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا , ولم يكن لهشريك في الملك , ولم يكن له ولي من الذل , وكبره تكبيرا).

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بينا , يمضي سياق السورة في أشواط متتابعة .
يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)مع الكشف عن حكمة الإسراء (لنريه من آياتنا). . وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وما قضى فيه لبني إسرائيل , من نكبة وهلاك وتشريد مرتين , بسبب طغيانهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة (وإن عدتم عدنا). . ثم يقرر أن الكتاب الأخير - القرآن - يهدي للتي هي أقوم , بينما الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال , وقاعدة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك .
ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد , ليقيم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه , ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه .
ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله , وعن البعث واستبعادهم لوقوعه , وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولا آخر , ويتكلموا بالتي هي أحسن .

وفي الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) بالخوارق فقد كذب بها الأولون , فحق عليهم الهلاك اتباعا لسنة الله ; كما يتناول موقف المشركين من إنذارهم لله في رؤيا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتكذيبهم وطغيانهم . ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس , وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية آدم . يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدو من المشركين . ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب الله , وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان , وما ينتظر الطائعين والعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا .
ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولو أخرجوه قسرا - ولم يخرج هو مهاجرا بأمر الله - لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم . ويأمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يمضي في طريقه يقرأ قرآنه ويصلي صلاته , ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل , ويعقب بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين , بينما الإنسان قليل العلم (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه . بينما هم يطلبون خوارق مادية , ويطلبون نزول الملائكة , ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب , يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ! أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا . أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه . . . إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة , لا طلب الهدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة , ويكل الأمر إلى الله . ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله - على سعتها وعدم نفادها - لأمسكوها خوفا من الإنفاق ! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله , وأن الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض , فأخذهم الله بالعذاب والنكال .
وتنتهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقا ليقرأه الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته , وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويختم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 4 صـ 2208 ـ 2210}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة الإسراء
مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة آية
بين يدي السورة
سورة الإسراء من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة ، شأنها كشأن سائر السورة المكية من العناية بأصول الدين (الوحدانية ، والرسالة ، والبعث ) ولكن العنصر البارز في هذه السورة الكريمة هو (شخصية الرسول ) ، ، وما أى ده الله به من المعجزات الباهرة ، والحجج القاطعة ، الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام .
* تعرضت السورة الكريمة لمعجزة (الإسراء) التى كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهى ، لخاتم الأنبياء والمرسلين ، وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع العجائب والغرائب.
* وتحدثت عن بني إسرائيل ، وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين ، بسبب طغيانهم وفسادهم ، وعصيانهم لأوامر الله [ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين . . ] الآيات .
* وتحدثت عن بعض الآيات الكونية ، التي تدل على العظمة والوحدانية ، وعن النظام الدقيق الذي يحكم الليل والنهار ، ويسير وفق ناموسٍ ثابت لا يتبدل [ وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل . . ] الآيات .
* وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية ، والأخلاق الفاضلة الكريمة ، فحثت عليها ، ودعت إلى التحلى بها ، ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل الذي ينشده الإسلام ، بدءا من قوله تعالى : [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . ] الآيات .
* وتحدثت عن ضلالات المشركين ، حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد ، والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات ، ثم ينسبونها إلى العلي الكبير ، المنزه عن الشبيه والنظير [ أفأصفاكم ربكم بالبنين وإتخذ من الملائكة إناثا ؟ إنكم لقولون قولا عظيماً . . ] الآيات .

* وتحدثت عن البعث والنشور ، والمعاد والجزاء ، الذي كثر حوله الجدل ، وأقامت الأدلة والبراهين على إمكانه ، ثم تحدثت عن القرآن العظيم (معجزة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الخالدة) ، وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاته حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن ، أن يفجر لهم الأنهار ، ويجعل لهم مكة حدائق وبساتين [ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . ] الآيات .
* ثم ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد ، وعن صفات النقص والعجز ، واتصافه بالعزة والكبرياء [ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ] .
التسمية :
سميت السورة الكريمة (سورة الإسراء) لتلك المعجزة الباهرة معجزة الإسراء التى خص الله تعالى بها نبيه الكريم خاتم النبيين ( صلى الله عليه وسلم ) ، احتفاء به ، وتكريما له ، على صبره ، وتحمله ضروب البلاء والأذى ، في سبيل تبليغ دعوة الله ، وإنها لحفاوة عظيمة أن يُسرى به إلى بيت المقدس ، ثم أن يُصعد به إلى السماء ، لم ينلها قبله أحد من الأنبياء. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 2 صـ 150 ـ 151}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة الإسراء
سبحان اللّه : أي تنزيها له من كل ما لا يليق بجلاله وكماله ، والإسراء كالسرى :
السير بالليل خاصة ، والمسجد الحرام : مسجد مكة ، والمسجد الأقصى : بيت المقدس وهو أقصى وأبعد بالنظر إلى من بالحجاز
الكتاب : هو التوراة ، وكيلا : أي كفيلا تكلون إليه أموركم ، شكورا أي كثير الشكر ، وقضينا : أي أعلمنا بالوحى ، لتعلن : أي لتستكبرنّ عن طاعة اللّه ، والوعد أي الموعد به وهو العقاب ، والبؤس والبأس والبأساء : الشدة والمكروه كما قال الراغب إلا أن البؤس كثر استعماله فى الفقر والحرب ، والبأس والبأساء فى النكاية بالعدو ، جاسوا خلال الديار : توسطوها وترددوا بينها ، والكرة : الدّولة والغلبة وأصل الكر العطف والرجوع ، والنفير والنافر : من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته ، والتتبير : الهلاك وهى كلمة نبطية كما روى عن سعيد بن جبير وكل شىء كسرته وفتته فقد تبرته ، ما علوا : أي ما غلبوا واستولوا عليه من بلادكم ، والحصير : السجن كما قال ابن عباس.
طائره : أي عمله ، سمى به إما لأنه طار إليه من عشّ الغيب ، وإما لأنه سبب الخير والشر كما قالوا : طائر اللّه لا طائرك ، أي قدر اللّه الغالب الذي يأتى بالخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن إذ جرت عادتهم بأن يتفاءلوا بالطير ويسمونه زجرا ، فإن مرّبهم من اليسار إلى اليمين تيمنوا به وسمّوه سانحا ، وإن مرّ من اليمين إلى اليسار تشاءموا منه وسموه بارحا ، كتابا : هو صحيفة عمله ، منشورا : أي غير مطوى ، حسيبا :

أي حاسبا أي عادّا له يعد عليه أعماله ، والوزر : الإثم والذنب ، يقال منه وزر يزر فهو وازر وهى وازرة ، أي نفس وازرة ، والمترفون : هم المنعّمون من الملوك والعظماء ، أمرنا مترفيها ، أي أمرناهم بالطاعة ، ففسقوا : أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا ، فحق عليها القول : أي وجب لها العذاب ، والتدمير : الإهلاك مع طمس الأثر ، والقرن : القوم يجمعهم زمان واحد ، وقد حدد بأر بعين سنة ، وبثمانين ، وبمائة ، والعاجلة : الدار الدنيا ، يصلاها : أي يقاسى حرها ، مدحورا : أي مطرودا مبعدا من رحمة اللّه ، محظورا :
أي ممنوعا عمن يريده.
فتقعد : أي فتصير ، مذموما : أي ممن يستحق الذم من الملائكة والمؤمنين ، مخذولا : أي من اللّه لأنك أشركت معه مالا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، وقضى : أي حكم وأمر ، وأفّ : اسم صوت ينبىء عن التضجر والتألم ويقولون لا تقل لفلان أف أي لا تتعرّض له بنوع من الأذى والمكروه ، والنهر : الزجر بغلظة ، كريما : أي جميلا لا شراسة فيه ، قال الراغب : كل شىء يشرف فى جنسه يقال إنه كريم. وخفض الجناح يراد به التواضع والتذلل ، من الرحمة : أي من فرط رحمتك عليهما ، والأوّاب :
الذي ديدنه الرجوع إلى اللّه والالتجاء إليه حين الشدة ، والتبذير إنفاق : المال فى غير موضعه ، وإخوان الشياطين : أي قرناؤهم ، والابتغاء : الطلب ، والرحمة الرزق ، والميسور : السهل اللين ، والمغلولة : المقيدة بالغلّ وهو القيد يوضع فى اليدين والعنق ، وتبسطها : أي تتوسع فى الإنفاق ، والمحسور : المنقطع عن السير إعياء وكلالا ، ويقدر :
أي يقتر ، والإملاق : الفقر قال :
وإنى على الإملاق ياقوم ماجد أعدّ لأضيافى الشّواء المضهّبا
والخطء : كالإثم لفظا ومعنى ، والفاحشة : الفعلة الظاهرة القبح ، والسلطان :
التسلط والاستيلاء ، فلا يسرف : أي فلا يتجاوز الحد المشروع فيه ، التي هى أحسن :

أي الطريق التي هى أحسن ، والعهد : ما تعاهدون عليه غيركم من العباد لتوثيقه وتوكيده ، والقسطاس : (بكسر القاف وضمها) الميزان ، والمستقيم : العدل ، والتأويل :
ما يئول إليه الشيء وهو عاقبته ، ولا تقف من قفوت أثر فلان : أي اتبعته ، والمرح :
الفخر والكبر ، لن تخرق الأرض : أي لن تجعل فيها طرقا بدوسك وشدة وطأتك ، والحكمة : معرفة الحق سبحانه ومعرفة الخير للعمل به ، والمدحور : المبعد من رحمة اللّه
الإصفاء بالشيء : جعله خالصا له ، وصرفنا : أي بينا ، ليذكروا : أي يتدبروا ويتعظوا ، والنفور : البعد من الشيء ، وابتغاء الشيء : طلبه ، والسبيل : الطريق ، والفقه : الفهم.
الحجاب والحجب : المنع من الوصول إلى الشيء والمراد الحاجب ، والمستور : أي الساتر كما جاء عكسه من نحو " ماء دافق " : أي مدفوق ، أن يفقهوه أي لئلا يفقهوه ويفهموه ، والأكنة : الأغطية واحدها كنان ، والوقر : الصمم والثقل فى الآذان المانع من السماع ، والنفور : الانزعاج ، مسحورا : أي مخبول العقل ، فهو كقولهم " إن هو إلا رجل به جنة " فضلوا أي جاروا عن قصد السبيل.
الرفات : ما تكسر وبلى من كل شىء ، يكبر فى صدوركم : أي يستبعد قبوله للحياة ، فطركم : أي ذرأكم وأوجدكم ، فسينغضون إليك رءوسهم : أي سيحركونها
استهزاء ، يقال نغض رأسه ينغض نغضا إذا تحرك ، وأنغض رأسه : حركه كالمتعجب من الشيء ، فتستجيبون : أي تجيبون الداعي.
ينزغ : يفسد ويهيج الشر ، والوكيل : هو المفوض إليه الأمر ، والزبور : اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام.
الزعم : (بتثليث الزاى) القول المشكوك فى صدقه ، وقد يستعمل بمعنى الكذب حتى قال ابن عباس : كل موضع فى كتاب اللّه ورد فيه (زعم) فهو كذب ، لا يملكون :

أي لا يستطيعون ، كشف الضر : إزالته أو تحويله عنكم إلى غيركم ، يدعون : أي ينادون ، الوسيلة : القرب بالطاعة والعبادة ، محذورا : أي يحذره ويحترس منه كل أحد ، فى الكتاب : أي فى اللوح المحفوظ ، والآيات : هى ما اقترحته قريش من جعل الصفا ذهبا ، ومبصرة : أي ذات بصيرة لمن يتأملها ويتفكر فيها ، فظلموا بها : أي فكفروا بها وجحدوا ، أحاط بالناس : أي أحاطت بهم قدرته فلا يستطيعون إيصال الأذى إليك إلا بإذننا ، والرؤيا هى ما عاينه صلى اللّه عليه وسلّم ليلة أسرى به من العجائب ، والشجرة :
هى شجرة الزقوم ، والطغيان : تجاوز الحد فى الفجور والضلال.
أرأيتك : أي أخبرنى ، هذا الذي كرّمت على : أي أهذا الذي كرمته علىّ قاله احتقارا واستصغارا لشأنه ، لأحتنكنّ ، من قولهم حنك الدابة واحتنكها : إذا جعل فى حنكها الأسفل حبلا يقودها به ، كأنه يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه ، اذهب : أي امص لشأنك فقد خلّيتك وما سوّلت لك نفسك ، وموفورا : أي مكملا لا يدّخر منه شىء من قولهم فر لصاحبك عرضه فرة : أي أكمله له قال :
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتّق الشتم يشتم
ويقال أفزّه الخوف واستفزه : أي أزعجه واستخفه ، بصوتك : أي بدعائك إلى معصية اللّه ، وأجلب عليهم : أي صح عليهم من الجلبة وهى الصياح ، ويقال أجلب على العدو إجلابا إذا جمع عليه الخيول (والخيل هنا الفرسان) كما
جاء فى قوله صلى اللّه عليه وسلّم فى بعض غزواته لأصحابه " يا خيل اللّه اركبي "
والرّجل : واحده راجل كركب وراكب ، والغرور : تزيين الباطل بما يظن أنه حق ، والوكيل : الحافظ والرقيب
يزجى : أي يسوق حينا بعد حين والمراد أنه يجريه ، وفضله : هو رزقه ، والمراد بالضر : خوف الغرق بتقاذف الأمواج ، وضل : غاب عن ذكركم ، والخسف والخسو ف :

دخول الشيء فى الشيء يقال عين خاسفة إذا غابت حدقتها فى الرأس ، وعين من الماء خاسفة : أي غائرة الماء وخسفت الشمس : أي احتجبت ، وكأنها غارت فى السحاب ، والحاصب : الريح التي ترمى بالحصباء والحجارة ، والقاصف : الريح تقصف الشجر وتكسره ، والتبيع : النصير والمعين ، وحملته على فرس : أي أعطيته إياها ليركبها.
إمامهم : هو كتابهم فهو كقوله " وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ " والفتيل :
الخيط المستطيل فى شقّ النواة ، وبه يضرب المثل فى الشيء الحقير التافه ، ومثله النقير والقطمير ، أعمى : أي أعمى البصيرة عن حجة اللّه وبيناته ، والركون إلى الشيء : الميل إلى ركن منه ، ضعف الحياة : أي عذابا مضاعفا فى الحياة الدنيا ، وضعف الممات : أي عذابا مضاعفا فى الممات فى القبر وبعد البعث ، ونصيرا : أي معينا يدفع عنك العذاب ، لا يلبثون : أي لا يبقون ، خلافك : أي بعدك ، سنة من قد أرسلنا : أي سنتنا بك سنة الرسل قبلك ، تحويلا : أي تغييرا
دلوك الشمس : زوالها عن دائرة نصف النهار ، والغسق : شدة الظلمة ، وقرآن الفجر : أي صلاة الصبح ، كان مشهودا : أي تشهده شواهد القدرة ، وبدائع الحكمة ، وبهجة العالم العلوي والسفلى فمن ظلام حالك ، أزاله ضوء ساطع ، ونور باهر ، ومن نوم وخمود ، إلى يقظة وحركة ، وسعى إلى الأرزاق ، فسبحان الواحد الخلاق ، وهل هناك منظر أجمل فى نظر الرائي من ظهور ذلك النور ينفلت من خلال الظلام الدامس يدفعه بقوة ، ليضىء العالم بجماله ، ويقظة النّوّام وحركتهم على ظهر البسيطة ، وقد كانوا فى سكون ، فهى حياة متجددة بعد موت وغيبوبة للحواس ، والتهجد :

الاستيقاظ من النوم للصلاة ، نافلة : أي فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة عليك ، والمقام المحمود : مقام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء ، حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه صلى اللّه عليه وسلّم ، والسلطان : الحجة البينة ، والنصير : الناصر والمعين ، زهق : أي زال واضمحل ، نأى بجانبه : أي لوى عطفه عن الطاعة وولاها ظهره ، وشاكلته : أي مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله فى الهدى والضلال ، ويئوسا : أي شديد اليأس والقنوط من رحمة اللّه ، وأهدى سبيلا : أي أسدّ طريقا ، وأقوم منهجا.
فى المراد من الروح فى هذه الآية ثلاثة آراء :
(1) القرآن وهو المناسب لما تقدمه من قوله : " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ " ولما بعده من قوله " وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ " ولأنه سمى به فى مواضع متعددة من القرآن كقوله " وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا " وقوله " يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ " ولأن به تحصل حياة الأرواح والعقول ، إذ به تحصل معرفة اللّه وملائكته وكتبه واليوم الآخر ، ولا حياة للأرواح إلا بمثل هذه المعارف.
(2) جبريل عليه السلام وهو قول الحسن وقتادة ، وقد سمى جبريل فى مواضع عدة من القرآن كقوله " نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ " وقوله " فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا "
ويؤيد هذا أنه قال فى هذه الآية " قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي " وقال جبريل " وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ " فهم قد سألوا الرسول كيف جبريل فى نفسه وكيف يقوم بتبليغ الوحى.

(3) الروح الذي يحيا به بدن الإنسان - وهذا قول الجمهور - ويكون ذكر الآية بين ما قبلها وما بعدها اعتراضا للدلالة على خسارة الظالمين وضلالهم ، وأنهم مشتغلون عن تدّبر الكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسؤالهم عما اقتضت الحكمة سد الطريق على معرفته ، ويؤيد هذا ما
روى عن ابن مسعود رضى اللّه عنه قال : " مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم بنفر من اليهود ، فقال بعضهم : سلوه عن الروح ، وقال بعضهم لا تسألوه يسمعكم ما تكرهون ، فقاموا إليه وقالوا يا أبا القاسم حدّثنا عن الروح ، فقام ساعة ينظر ، فعرفت أنه يوحى إليه ، ثم قال : ويسألونك عن الروح الآية "
وكيلا : أي ملتزما استرداده بعد الذهاب به ، كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه ، وظهيرا : أي معينا فى تحقيق ما يتوخّونه من الإتيان بمثله ، وصرفنا : كررنا وردّدنا ، والكفور : الجحود.
الينبوع : العين التي لا ينضب ماؤها ، جنة : أي بستان تستر أشجاره ما تحتها من الأرض ، كسفا : واحدها كسفة كقطع وقطعة لفظا ومعنى ، وقبيلا : أي مقابلا كالعشير بمعنى المعاشر والمراد رؤيتهم عيانا ، والزخرف : هنا الذهب ، وأصله الزينة ، وأجملها ما كان بالذهب ، ترقى : أي تصعد ، مطمئنين : أي ساكنين مقيمين فيها ، وخبت : أي سكن لهبها ، والسعير : اللهب ، وكفورا أي جحودا للحق ، خشية الإنفاق : أي خوف الفقر ، والقتور : الشديد البخل.
مسحورا : أي مخبول العقل ، بصائر : أي حججا وبينات واحدها بصيرة أي مبصرة بينة ، مثبورا : أي هالكا كما روى عن الحسن ومجاهد ، قال الزجاج : يقال ثبر الرجل فهو مثبور إذا هلك ، ويقال فلان يدعو بالويل والثبور حين تصيبه المصيبة ، كما قال تعالى : " دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا " أن يستفزهم : أي أن يخرجهم بالقتل أو أن يزيلهم عنها ، واللفيف :

الجمع العظيم من أخلاط شتى ، من شريف ودنىء ، ومطيع وعاص ، وقوى وضعيف ، وكل شىء خلطته بغيره فقد لففته.
الحق : هو الثابت الذي لا يزول ، والقرآن مشتمل على كثير من ذلك كدلائل التوحيد وتعظيم الملائكة ونبوة الأنبياء وإثبات البعث والقيامة ، وفرقناه : أي أنزلناه مفرقا منجما ، والمكث (بالضم والفتح) : التؤدة والتأنى ، والخرور : السقوط بسرعة ، والأذقان واحدها ذقن : وهو مجتمع اللحيين ، ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن : أي سموه بهذين الاسمين ، خفت الرجل بقراءته : إذا لم يبينها برفع الصوت ، وتخافت : القوم تسارّوا فيما بينهم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 15 صـ 4 ـ 106}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الإسراء
وهي مكية
1 - من ذلك قوله تعالى جده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يروى أن النبي (ص) سئل عن معنى (سبحان) فقال إنزاه الله من السوء وفي بعض الحديث براءة الله من السوء قال سيبويه وغيره معناه براءة الله من السوء وأنشد
* أقول لما جائني فخره * سبحان من علقمة الفاخر * وروى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي (ص) قال قمت في الحجر لما كذبني قومي ليلة أسري بي فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياته وروى سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم قال أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد
2 - وقوله جل وعز من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام يعني مكة إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس الذي باركنا حوله قيل فجر حوله الأنهار وأنبت الثمار 3 - ثم قال جل وعز لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا ما رأى من الأنبياء وآثارهم 4 - وقوله جل وعز وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي دللناهم به على الهدى
5 - ثم قال جل وعز تتخذوا من دوني وكيلا ويقرأ أن لا يتخذوا على إضمار بمعنى وعهدنا إليهم وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح ألا تتخذوا من دوني وكيلا قال شريكا قال أبو جعفر وذلك معروف في اللغة أن يقال لكل من قام مقام آخر في أي شئ كان هو شريكه وقال الفراء ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي كافيا 6 - وقوله جل وعز ذرية من حملنا مع نوح
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال على النداء أي ذرية من حملنا

قال أبو جعفر أي حرف نداء مثل يا وروى سفيان عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء وروى عن زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال وتشديد الراء والياء فأما عامر بن عبد الواحد فحكي أن زيدا قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء 7 - ثم قال جل وعز إنه كان عبدا شكورا روى معمر عن قتادة قال كان إذا لبس ثوبا قال بسم الله وإذا نزعه قال الحمد لله وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال شكره أنه إذا أكل قال بسم الله فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله
8 - وقوله جل وعز وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قال سفيان أي على بني إسرائيل قال ابن عباس قضينا أعلمنا 9 - وقوله جل وعز فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين
بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لجاءوا من ناحية فارس أول مرة ومعهم بختنصر فهزمهم بنو إسرائيل ثم رجعوا في
الثانية فقتلوا بني إسرائيل ودمروهم النبي تدميرا قال قتادة بعث عليهم في أول مرة جالوت وفي الثانية بختنصر 10 - ثم قال جل وعز فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاسوا مشوا قال أبو جعفر المعروف عند أهل اللغة أنه يقال جسنا دور بني فلان وجسناها وإن إذا قهروهم وغلبوهم 11 - وقوله جل وعز ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
يجوز أن يكون نفيرا بمعنى نافر مثل قدير وقادر ويجوز أن يكون جمع نفر مثل عبيد وكليب ومعيز وأصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأصحابه 12 - وقوله جل وعز فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
فإذا جاء وعد الآخرة أي من المرتين ليسوءوا وجوهكم روى زائد عن الأعمش قال الله ليسوء وجوهكم

وقال غيره ليسوء الوعد وجوهكم ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ لنسوء وجوهكم بالنون وهي قراءة الكسائي وفي الكلام حذف والمعنى فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم لنسوء وجوهكم وروى عن أبي بن كعب أنه قرأ فإذا جاء وعد الآخرة لنسوءن وجوهكم بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه لنسوءا كما مثل لنسفعا وهو على غير حذف ومن قرأ ليسوءوا فالمعنى عنده للعباد وفيه حذف 13 - وقوله عز وجل وليتبروا ما علوا تتبيرا قال ابن جريج ليدمروا تدميرا كذا قال ابن عباس قال أبو جعفر وكذلك هو في اللغة يقال تبر الشئ إذا
كسرة ومنه التبر 14 - وقوله جل ذكره وإن عدتم عدنا روى مبارك عن الحسن قال إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة 15 - وقوله جل وعز وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال مجاهد أي يحصرون فيها وقال الحسن فراشا ومعادا
وروى معمر عن قتادة قال محبسا قال أبو جعفر ومعروف في اللغة أن يقال حصرت الرجل أي حبسته ويقال للموضع الذي يحبس فيه حصير ويقال أحصره المرض والأصل فيه واحد
16 - وقوله جل وعز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المعنى يهدي للحال التي هي أقوم والحال التي هي أقوم توحيد الله واتباع رسله والعمل بطاعته 17 - وقوله جل وعز ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا روى معمر عن قتادة قال يدعو الإنسان على نفسه بما لو استجيب له لهلك ويدعو على ولده وماله ثم قال تعالى وكان الإنسان عجولا قيل يعجل بالدعاء على نفسه ولا يعجل الله بالإجابة وروى عن سلمان انه قال أول ما خلق الله من آدم
رأسه فاقبل ينظر إلى سائره يخلق فلما دنا المساء قال رب عجل قبل الليل فقال الله تعالى وكان الإنسان عجولا 18 - وقوله جل وعز وجعلنا الليل والنهار آيتين الآية في اللغة الدلالة والعلامة أي جعلناهما دالين على أن خالقهما ليس كمثله شئ ودالين على عدد السنين والحساب

19 - ثم قال جل وعز فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة روى هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس فمحونا آية الليل قال هو السواد الذي ترونه في القمر ويروي أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن السواد الذي في القمر فقال لو سألت عما ينفعك في دنياك
وآخرتك ذاك أن الله يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين إلى آخر الآية فآية النهار الشمس وآية الليل القمر وصحوه هو السواد الذي فيه 20 - وقوله جل ثناؤه وجعلنا آية النهار مبصرة روى الحسن عن قتادة قال منيرة قال أبو جعفر وهذا مذهب الفراء فقد قال مبصرة بمعنى مضيئة وقال غيره هذا على التشبيه أي ذات إبصار أي يبصرون بها 21 - وقوله جل وعز وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
روى منصور وابن أبي نجيح وابن جريج عن مجاهد قال عمله وقال الضحاك رزقه وأجله وشقاءه وسعادته
وروى ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال طائره ما قدر عليه يكون معه حيثما كان ويزول معه أينما زال وقيل طائره حظه قال أبو جعفر والمعاني متقاربة إنما هو ما يطير من خير أو شر على التمثيل كما تقول هذا في عنق فلان أي يلزمه كما تلزم القلادة
22 - ثم قال جل وعز ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا روى جرير بن حازم عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ويخرج له يوم القيامة كتابا قال يريد يعني ويخرج له الطائر كتابا أي عمله كتابا وروى عن مجاهد ويخرج وكذلك قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وقرأ الحسن ويخرج له يوم القيامة كتابا بفتح الياء أيضا ورويت هذه القراءة عن ابن عباس فإنه قال سيحول عمله كتابا وقرأ الحسن يلقاه بضم الياء وتشديد القاف
23 - وقوله جل وعز وما كنا معذبين حتى نبعث

رسولا روى معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريره قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والأخرس والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فيقولون كيف ولم يأتنا رسول قال ولو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما فيرسل الله عليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ثم قرأ أبو هريرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال غيره يوم القيامة ليس بيوم تعبد ولا محنة فيرسل إلى أحد رسول ولكن معنى الآية وما كنا معذبين أحدا في الدنيا بالإهلاك حتى نبعث رسولا
24 - وقوله جل وعز وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقرأ هذا الحرف على وجوه روى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ أمرنا بالقصر والتخفيف وكذلك يروي عن ابن عباس وروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قرأ أمرنا مترفيها وكذلك قرأ أبو عثمان النهدي وأبو العالية وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي إسحاق آامرنا مترفيها وروى أمرنا مترفيها على فعلنا عن ابن عباس هذه
القراءة أيضا قال أبو جعفر من قرأ أمرنا مترفيها ففي قراءته ثلاثة أقوال أحدها وأثبتها ما قاله ابن جريج وزعم أنه قول ابن
عباس وهو أن المعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا قال محمد بن يزيد قد علم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والإحسان كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقد علم أن المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا قال مجاهد مترفوها فساقها وقال أبو العالية مستكبروها والمعنى أمرناهم بالطاعة والفاسق إذا أمر بالطاعة عصى فعصوا فحق عليهم القول بالعصيان أي وجب

والقول الثاني في معنى أمرنا قال معمر عن قتادة قال أمرنا أكثرنا قال الكسائي يجوز أن يكون أمرنا بمعنى أمرنا من الإمارة وأنكر أن يكون أمرنا بمعنى أكثرنا وقال لا يقال في هذا إلا أمرنا قال أبو جعفر وهذا القول الثالث أعني قول الكسائي ينكره أهل اللغة وقد حكى أبو زيد وأبو عبيدة أنه يقال أمرنا بمعنى
أكثرنا ويقوي ذلك الحديث المرفوع خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة والسكة المأبورة النخل الملقح والمهرة المأمورة الكثيرة النتاج
فأما معنى أمرنا ففيه قولان أحدهما رواه معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أمرنا سلطنا وكذلك قال أبو عثمان النهدي وروى وكيع عن أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قرأ أمرنا مثقلة أي سلطنا مستكبريها والقول الثاني رواه الكسائي عن أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أمرنا أي أكثرنا وليس بمبعد ما رواه الكسائي ويكون مثل سمن الدابة وسمنته وأسنمته قال أبو جعفر وهذا أولى قال جل وعز ففسقوا فيها فوصف أنهم جماعة والقرية الواحدة لا توصف إن فيها جماعة امراء
إن قيل يكون واحدا فقد قيل وهذا خصوص والهلاك بالكثرة فتكثر المعاصي
فأما معنئ آمرنا إلا فأكثرنا كذلك قال الحسن ويحتمل معنى آمرنا أكثرنا عدهم وأكثرنا يسارهم وحقيقة أمر كثرت املاكه من مال أو غير ذلك من حالة ومن لقد جئت شيئا إمرا قال الكسائي عظيما وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيا أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول

فاما معنى آمرنا فلا يكاد يعرف لأنه إنما يقال أمر القوم إذا كثروا وآمرهم الله أي أكثرهم ولا يعرف أمرهم الله 25 - وقوله جل وعز من كان يريد العاجله فيه عجلنا له فيها ما نشاء العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء وتقرأ ما يشاء قال أبو جعفر والمعنيان واحد أي ما شاء الله ويجوز أن يكون ل من 26 - وقوله جل وعز ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي مباعدا يقال دحره يدحره دحرا ودحورا إذا أبعده
ثم أخبر تعالى أنه يرزق المؤمن والكافر فقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 27 - وقوله جل ذكره وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه روى مبارك عن الحسن قال قضى أمر ألا تعبدوا إلا إياه وروى سفيان عن الأعمش قال قرأ عبد الله بن مسعود ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 28 - ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا 29 - وقوله جل وعز فلا تقل لهما أف
روى عن مجاهد أنه قال لا تستقذرهما صلى كما كانا لا يستقذرانك والمعنى عن أهل اللغة لا تستثقلهما أنه ولا تغلظ عليهما في القول والناس يقولون لما يستثقلونه أف له وأصل هذا أن الإنسان إذا وقع عليه الغبار أو شئ يتأذى به نفخه فقال أف وقيل إن أف وسخ الأظفار وإن التف الشئ الحقير نحو وسخ الأذن والقول الأول أعرف 30 - ثم قال جل وعز ولا تنهرهما أي لا تكلمهما بصياح ولا بضجر يقال نهره وانتهره بمعنى واحد
وبين هذا بقوله وقل لهما قولا كريما
31 - وقوله جل وعز واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قرأ سعيد بن جبير ويحيى بن وثاب وعاصم الجحدري واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بكسر الذال ومعنى الضم كن لهما بمنزلة الذليل المقهور إكراما وإعظاما وتبجيلا وروى هشام بن عروة عن أبيه وبعضهم يقول عن عائشة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هو أن يطيعهما ولا يمتنع من شئ أراداه وقال عطاء لا ترفع يدك عليهما وقال سعيد بن المسيب هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ

ويقال ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذاك وذليل ومعنى الذل بالكسر السمح عنهما يقال رجل ذليل بين الذل إذا كان سمحا لينا مواتيا وكذلك يقال دابة ذلول بين الذل إذا كان مواتيا ومنه وذللت قطوفها تذليلا 32 - وقوله جل وعز ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان
للأوابين غفورا روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ألأوابون وهو الراجعون إلى الخير كما في قول الله إنه أواب قال أبو جعفر قرئ على الفريابي عن قتيبة قال حدثنا ابن
لهيعة عن أبي هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس انه قال الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا قال هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلا ثم يستغفرون الله وروى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يتوب قال أبو جعفر وهذه الأقوال متقاربة والأصل في هذا أنه يقال آب يئوب إذا رجع فهو آيب وأواب على التكثير
33 - وقوله جل وعز وآت ذا القربى حقه قال عكرمة أي صلته التي تريد أن تصله بها 34 - ثم قال تعالى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
روى حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال التبذير النفقة في غير طاعة الله وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين معنى إخوان الشياطين أي في المعصية لما عصوا وعصا أولئك جمعتهم المعصية فسموا إخوانا وكلما جمعت شيئا إلى شئ فقد آخيت بينهما ومنه إخاء النبي له بين أصحابه 35 - وقوله جل وعز وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا

قال قتادة أي عدهم وقال عكرمة إن أعرضت عنهم لرزق تنتظره فعدهم وقل لهم سيكون فإذا جاءنا شئ أعطيناكم وقال الحسن قولا ميسورا أي لينا والمعنى عند أهل اللغة يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم 36 - ثم قال جل وعز ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا قال قتادة ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك أي لا تمتنع من النفقة في الطاعة ولا تبسطها كل البسط أي لا تنفق في معصية
فتقعد ملوما محسورا قال عكرمة وقتادة أي نادما وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد فتقعد ملوما قال مذنبا أو آثما محسورا قد انقطع بك قال أبو جعفر وكذلك المحسور في اللغة يقول حسره السفر إذا انقطع به وكذلك البعير حسير ومحسور إذا انقطع ووقف وهو أشد من الكلال 37 - وقوله جل وعز ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإملاق الفقر وكانوا يئدون بناتهم
38 - وقوله جل وعز إن قتلهم كان خطاء كبيرا بكسر الخاء والمد وروى عن الحسن كان خطاء بفتح الخاء والمد قال أبو جعفر وأعرف هذه القراءات عند أهل اللغة كان خطأ كبيرا قال أبن جريج وزعم أنه قوله ابن عباس وهو قول مجاهد الخطأ الخطيئة قال أبو جعفر وهذا المعروف في اللغة يقال خطئ يخطأ خطأ إذا اثم وتعمد الذنب وقد حكى في المصدر خطأ وأخطأ يخطئ إخطاء والأسم الخطأ إذا لم يتعمد الذنب
فأما قراءة من قرأ كان خطاء بالكسر والمد والفتح والمد فلا يعرف في اللغة ولا في كلام العرب 39 - وقوله جل وعز ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بين هذا الحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال شرك بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس 40 - ثم قال جل وعز ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اختلف المتقدمون من العلماء في السلطان الذي جعل للولي

فروى خصيف عن مجاهد قال حجته التي جعلت له أن يقتل قاتله وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا هو السلطان الذي جعل له وأنه ليس له أن يأخذ الدية إلا أن يشاء القاتل وقال الضحاك في السلطان الذي جعل له إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا والقول عند أهل المدينة وأهل الكوفة قول مجاهد إن السلطان ههنا القود خاصة لا ما سواه وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول الضحاك غير أنه قال كان يستحق إذا عفا أخذ الدية أشترط ذلك أو لم يشترطه والحجة له فمن عفي له من أخيه شئ
والحديث ولي المقتول بأحد النظرين 41 - ثم قال جل وعز فلا يسرف في القتل روى خصيف عن مجاهد قال لا يقتل غير قاتله وروى منصور عن طلق بن حبيب قال لا تقتل غير قاتلك ولا تمثل به وروى خصيف عن سعيد بن جبير قال لا يقتل اثنين بواحد وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال لا يقتل أبا القاتل ولا ابنه وقرأ حذيفة فلا تسرف في القتل بالتاء
وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال هو للقاتل الأول والمعنى عنده على هذا فلا تسرف أيها القاتل 42 - ثم قال جل وعز إنه كان منصورا روى ابن كثير عن مجاهد قال إن المقتول كان منصورا قال أبو جعفر الأبين بالياء وتكون للولي لأنه إنما يقال لا يسرف لمن كان له أن يقتل فهذا للولي
وقد يجوز بالتاء ويكون للولي أيضا إلا أنه يحتاج فيه الى
تحويل المخاطبة 43 - وقوله جل وعز ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال محمد سألت عبيدة عن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال يستقرض فإذا استغنى رد ثم تلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وقال أبو العالية نحوا من هذا وقال عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ما يقوي هذا حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي قال حدثنا الحسن بن غليب قال نا يوسف بن عدي قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن يرفا مولى عمر قال قال عمر بن

الخطاب رضوان الله عليه يا يرفا إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إذا احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإني إن استغنيت استعففت عنه فإني قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما وقال سعيد بن المسيب لا يشرب الماء من مال اليتم قال فقلت له إن الله يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال فقال إنما ذلك لخدمتة صلى الله عليه وسلم وغسل ثوبه وروى أبو يحيى وليث عن مجاهد قال لا تقرب مال اليتيم إلا للتجارة ولا تستقرض قال فأما قوله تعالى ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف فإنما معناه فليأكل من ماله بالمعروف يعني من مال نفسه وقال بهذا جماعة من الفقهاء وأهل النظر حتى قال أبو
يوسف لعل قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف منسوخ بقوله يا أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 44 - ثم قال جل وعز حتى يبلغ أشده وبيان هذا في قوله حتى إذا بلغوا النكاح قال مجاهد أي الحلم 45 - وقوله جل وعز وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم روى ابن جريج عن مجاهد قال القسطاس العدل وقال الضحاك هو الميزان 46 - ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا
قال قتادة أي أحسن عاقبة أي ما يئول إليه الأمر في الدنيا والآخرة وقيل أحسن من النقصان 47 - وقوله جل وعز ولا تقف ما ليس لك به علم روى عن ابن عباس قال لا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا قال يسأل
أكان ذاك أم لا وقال ابن الحنفية رحمة الله عليه هذا في شهادة الزور وروى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال لا تقف لا ترم

قال أبو جعفر وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو من قفوت الشئ أي اتبعت أثره والمعنى لا تتبعن لسانك ما لم تعلمه فتتكلم بالحدس والظن وحكى الكسائي ولا تقف من القيافة وهو بمعنى الأول على القلب 48 - وقوله جل وعز ولا تمش في الأرض مرحا أي متكبرا متبذخا 49 - ثم قال جل وعز إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فيه لأهل اللغة قولان
أحدهما أن المعنى إنك لن تنقب الأرض والآخر لن تقطعها كلها قال أبو جعفر وهذا أبين كأنه مأخوذ من الخرق وهو الصحراء الواسعة ويقال فلان أخرق من فلان أي أكثر سفرا وغزوا منه
50 - وقوله جل ثناؤه كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ويقرأ سيئة عند ربك مكروها
وقيل الأول أبين لأنه قد تقدم قوله وآت ذا القربى حقه وأشياء حسنة وسيئة فقال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها وأيضا فإنه لم يقل مكروهة 51 - ثم قال جل وعز ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي مقصى مباعدا ومنه اللهم ادحر عنا الشيطان 52 - ثم قال جل وعز أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله
53 - وقوله جل وعز قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال قتادة المعنى إذا لتقربوا إلى الله وقال سعيد بن جبير إذا لطلبوا إليه طريقا للوصول ليزيلوا ملكه جل وعز 54 - وقوله جل وعز وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن
لا تفقهون تسبيحهم قيل تسبيحه لدلالته على قدرة الله وأنه خالقه وأكثر أهل التفسير منهم عكرمة على أن المعنى وإن من شئ فيه الروح إلا يسبح بحمده

قال أبو جعفر وهذا القول أولى لأنه قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم 55 - وقوله جل وعز وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فيه قولان أحدهما أن الحجاب الطبع على قلوبهم ودل على هذا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه والقول الآخر أن الحجاب منع الله إياه منهم 56 - ثم قال جل وعز وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا قال أبو الجوزاء الذكر قول لا إله إلا الله
57 - ثم قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى أي ذوو نجوة أي سرار ثم بين ما يتناجون به فقال جل ثناءه إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
في معناه قولان قال مجاهد أي مخدوعا وقال أبو عبيدة أي له سحر والسحر والسحر الرئة والمعنى عنده إن تتبعون إلا بشرا أي ليس بملك قال أبو جعفر والقول الأول أنسب بالمعنى وأعرف في كلام العرب لأنه يقال ما فلان إلا مسحور أي مخدوع كما قال تعالى إني لأظنك يا موسى مسحورا
أي مخدوعا قال الشاعر * أرانا موضعين لحتم غيب * ونسحر بالطعام وبالشراب * أي نعلل بهما فكأنهما نخدع ويبينه قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال وقال في موضع أخر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 58 - وقوله جل وعز وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا قال مجاهد أي ترابا وهو قول الفراء وقال أبو عبيدة والكسائي يقال منه رفت رفتا أي حطم
59 - ثم قال جل وعز إئنا أي لمبعوثون خلقا جديدا
أي مجددا 60 - ثم قال جل وعز قل كونوا حجارة أو حديدا قال مجاهد أي ما شئتم فستعادون قال أبو جعفر وهذا قول حسن لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة 61 - ثم قال عز وجل أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي يعظم قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك في قوله

تعالى أو خلقا مما يكبر في صدوركم هو الموت وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار 62 - وقوله جل وعز فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو أي يحركونها من فوق إلى أسفل ومن أسفل إلى فوق كما يفعل المتعجب المستبطئ للشئ يقال أنغض رأسه فنغض ينغض وينغض وينغض أي تحرك
63 - وقوله جل وعز يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده قال سفيان أي بأمره والمعنى عند أهل التفسير مقرين أنه خالقكم 64 - وقوله جل وعز وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أي يفسد ويهيج 65 - وقوله جل وعز أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وقرأ عبد الله بن مسعود أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال هؤلاء من العرب عبدوا أناسا من الجن فاسلم الجنيون ولم يعلم الذين عبدوهم
وروى شعبة عن السدي عن أبى صالح عن ابن عباس في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال عيسى وعزير وقيل الملائكة الذين عبدوهم قوم من العرب 66 - وقوله جل وعز وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا قال مجاهد مبيدوها أو معذبوها 67 - ثم قال جل وعز كان ذلك في الكتاب
مسطورا أي مكتوبا يقال سطر إذا كتب روى عن عبد الله بن عباس أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن 68 - وقوله جل وعز وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون هذه آية مشكلة وفي الكلام حذف
والمعنى ما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحتموها إلا أن تكذبوا بها فتهلكوا كما فعل بمن كان قبلكم وقد أخر الله أمر هذه الأمة إلى يوم القيامة فقال سبحانه بل الساعة موعدهم 69 - ثم قال جل وعز وآتينا ثمود الناقة مبصرة قال مجاهد أي آية والمعنى ذات إبصار يبصر بها ويتبين بها صدق صالح عليه السلام

70 - ثم قال جل وعز فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي فظلموا بتكذيبهم بها 71 - وقوله جل وعز وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس
روى شعبة عن أبي رجاء عن الحسن قال عصمك منهم وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هم في قبضته 72 - ثم قال جل وعز وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك هي الرؤيا التي رآها ليلة أسرى به وزاد عكرمة هي رؤيا يقظة
قال سعيد بن المسيب إلا فتنة للناس أي إلا بلاء للناس 73 - ثم قال جل وعز والشجرة المعلونه ثنا في القرآن قال سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك هي شجرة الزقوم وقال غيرهم إنما فتن الناس بالرؤيا وشجرة الزقوم أن جماعة ارتدوا وقالوا كيف يسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وقالوا لما أنزل الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كيف تكون في النار شجرة ولا تأكلها فكان ذلك فتنة لقوم واستبصارا لقوم منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه
ويقال إنما سمى الصديق ذلك الوقت فإن قال قائل لم يذكر في القرآن لعن هذه الشجرة قال أبو جعفر ففي ذلك جوابان أحدهما أنه لقد لعن آكلوها والجواب الآخر أن العرب تقول لك طعام ضار مكروه ملعون 74 - وقوله جل وعز قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي
أي فضلت وفي الكلام حذف والمعنى أرأيتك هذا الذي فضلت علي لم فضلته وقد خلقتني من نار وخلقته من طين ثم حذف هذا لعلم السامع 75 - ثم قال جل وعز لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال أبو جعفر أكثر أهل اللغة على أن المعنى لأستولين عليهم ولأستأصلنهم من قولهم احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله وقيل هو من قولهم حنك الدابة يحنكها به إذا ربط حبلا في حنكها الأسفل وساقها حكى ذلك ابن السكيت
وحكى أيضا احتنك دابته مثل حنك فيكون المعنى

لأسوقنهم كيف شئت 76 - ثم قال جل وعز قال اذهب فمن تعك هذا منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا موفور وموفر ثم واحد يقال وفرته ووفرته كما قال الشاعر * ومن يجعل المعروف من دون عرضه * يفره ومن لا يتقي الشتم يشتم * 77 - ثم قال جل وعز واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخف قال مجاهد بصوتك بالغناء والمزامير 78 - ثم قال جل وعز وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وركهم رسول في الأموال والأولاد
روى سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال كل خيل سارت في معصية الله وكل رجل مشت في معصية الله وكل مال أصيب من حرام وكل ولد غية فهو للشيطان وقال غيره مشاركته في الأموال هي السائبة والبحيرة وفي الأولاد قولهم عبد العزى وعبد الحارث وقرأ قتادة وأجلب عليهم بخيلك ورجالك 79 - ثم قال جل وعز وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هذا أمر فيه معنى التهدد والوعيد كما قال تعالى فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر 80 - وقوله جل وعز إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قيل أي خلصائي كما قال تعالى فادخلي في عبادي 81 - ثم قال جل وعز وكفى بربك وكيلا أي منجيا لخلصائه ولا من الشيطان والفراء يذهب إلى أن معنى وكيلا كاف وكذا قال في قوله جل وعز ألا تتخذوا من دوني وكيلا 82 - ثم قال جل وعز ربكم الذي يزجي لكم الفلك أي يسوق 83 - وقوله جل وعز أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل
عليكم حاصبا الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار 84 - وقوله جل وعز أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قال ابن عباس هي التي تغرق قال أبو جعفر يقال قصفه لم إذا كسره كأنها من شدتها تكسر الشجر
85 - وقوله جل وعز فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا قال مجاهد ثائرا قال أبو جعفر وهو من الثأر وكذلك يقال لكل من طلب

بثأر أو غيره تبيع وتابع ومنه قوله تعالى فأتباع بالمعروف أي مطالبة 86 - وقوله جل وعز ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال عبد الله بن عباس فضلوا بأنهم يأكلون بأيديهم والبهاثم حدثنا تأكل بأفواهها وقال غيره فضلوا بالفهم والتمييز وبما سخر لهم 87 - ثم قال جل وعز يوم ندعو كل أناس بإمامهم
روى عن ابن عباس أي بنبيهم وقال الحسن والضحاك بكتابهم قال أبو جعفر ويدل على هذا قوله بعد فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الفتيل الذي يكون في شق النواة والنقير النقرة التي فيها والقطمير الفوقة التي تكون على النواة
أي لا يظلمون مقدار هذا الحقير 88 - ثم قال جل وعز ومن كان في هذه أعمى وأضل سبيلا قال عكرمة قال رجل لعبد الله بن عباس كيف يكون في الآخرة أعمى فقال له أخطأت التأويل ألا ترى أنه جل وعز عدد النعم ثم قال ومن كان في هذه أعمى أي من عمي عن هذه النعم
التي يراها وتدله على قدرة الله فهو فيما لم يره من أمر الآخرة أعمى وكذلك قال قتادة وقال غيره ومن كان في الدنيا أعمى وقد فسح الله له في العمر ووعده قبول التوبة ودعاه إلى الطاعة فلم يجب وعمى عن ذلك فهو في الآخرة إذا كان لا تقبل منه توبة ولا إنابة أعمى وأضل سبيلا 89 - ثم قال جل وعز وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك المعنى كادوا يفتنونك لأن إن واللام تدل على التوكيد
ويروي أنهم قالوا للنبي (صلع) اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي حتى نجلس معك ونستمع منك فهم النبي بذلك ميلا منه إلى أن يؤمنوا فعصم (صلع) وأنزل الله تبارك وتعالى وإن

كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى قوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات قال مالك بن دينار سألت جابر بن زيد عن قوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فقال إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات قال أبو جعفر وكذلك معناه عند أهل اللغة وخوطب بهذا النبي (ص) لأن الثواب به جزل كما قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ولمشاهدة
الأنبياء والملائكة والآيات العظام كان في ذلك الخطاب من الفائدة أنه علم به أن هذا حكم الله فيمن عصاه من الأنبياء فكيف غيرهم 90 - ثم قال جل وعز وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجونك ابن منها قيل المعنى يستفزونك بالقتل قال عوف عن الحسن هموا بإخراج النبي (ص) من مكة وأراد الله بقاء أهل مكة فأمره ان يخرج منها مهاجرا إلى المدينة فخرج بأمر الله ولو أخرجوه لهلكوا كما قال سبحانه وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قال أهل التفسير خلافك أي بعدك
وحكى عن العرب جاء فلان خلف فلان وخلافة أي
بعده وقد يجئ خلاف بمعنى مخالفة 91 - وقوله جل وعز أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل روى سفيان عن أبى اسحاق عن الأسود عن عبد الله قال دلوكها غروبها وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس لدلوك الشمس لغروبها وروى الشعبي عن ابن عباس دلوكها زوالها وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر دلوك الشمس بعد نصف النهار وهو وقت الظهر وروى مالك والليث عن نافع عن ابن عمر قال دلوك الشمس زوالها
وكذلك روي عن جعفر بن محمد رحمة الله عليه قال أبو جعفر الدلوك في اللغة الميل فهي تميل عند الزوال وعند الغروب إلا أن الزوال في هذا أكثر على ألسن الناس ويدل عليه أن بعده إلى غسق الليل فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعده وقرآن الفجر فلا يمتنع أن يكون غسق الليل أوله وذلك عند غروب الشمس قال ذلك أبو هريرة وهو يقوي قول من قال الدلوك ميلها للزوال

قال أبن عباس غسق الليل اجتماع الليل وظلمته وقال قتادة أوله
92 - ثم قال جل وعز وقرآن الفجر فسمى الصلاة قرآنا لأنها لا تكون إلا بالقرآن 93 - ثم قال جل وعز إن قرآن الفجر كان مشهودا روى أبو هريرة عن النبي (ص) قال صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار واقرءوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 94 - وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال علقمة والأسود التهجد بعد النوم
قال أبو جعفر التهجد عند أهل اللغة التيقظ والسهر والهجود النوم يقال تهجد إذا سهر وهجد إذا نام يروى عن مجاهد أن هذا للنبي (ص) خصيصا وأن معنى نافلة لك للنبي خاص لأنه قد غفر له ذنوبه فهي ناقلة من أجل أنه لا يعملها في كفارة الذنوب والناس يعملون ما سوى المكتوبات لكفارات الذنوب وقال غيره نافلة لك أي ليست بفرض لأن النفل كل ما لا يجب فعله والنافلة في اللغة الزيادة
95 - ثم قال جل وعز عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا روى داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي (ص) في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو
المقام الذي أشفع فيه لأمتي وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كل عسى واجبة قال أبو عبيدة يعني في القرآن 96 - وقوله جل وعز وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قال الحسن وقتادة هو دخول المدينة وخروجه من مكة وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا
وقال مجاهد هو دخوله في الرسالة وأمر الله جل وعز 97 - ثم قال جل وعز واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال الشعبي وعكرمة أي حجة ثابتة وقال مجاهد أي حجة وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين
كله 98 - وقوله جل وعز وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا روى معمر عن قتادة قال الحق القرآن والباطل الشيطان قال وزهق هلك

99 - وقوله جل وعز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ليست من ها هنا للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس والمعنى وننزل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ثم بين فقال من القرآن كما قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان 100 - وقوله جل وعز وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه قال مجاهد أي تباعد منا وقرأ يزيد بن القعقاع وناء بجانبه الهمزة مؤخرة واللغة الأولى أعرف وهذا على قلب الهمزة 101 - ثم قال جل وعز وإذا مسه الشر كان يؤوسا
روى سعيد عن قتادة قال يئس قنط 102 - وقوله جل وعز قل كل يعمل على شاكلته قال الحسن على نيته
وقال مجاهد أي على حدته وعلى طبيعته وقال الضحاك على ناحيته وهذا يرجع إلى قول الحسن ومجاهد وحقيقة المعنى والله أعلم كل يعمل على النحو الذي جرت به عادته وطبعة والمعنى وليس ينبغي أن يكون كذلك إنما ينبغي أن يتبع الحق حيث كان وقد ظهرت البراهين وتبين الحق قال أبو جعفر وهذا يرجع إلى قول الحسن
103 - وقوله جل وعز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي روي عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي (ص) فسألته اليهود عن الروح فسكت فحسبت أنه يوحى إليه فتنحيت فأنزل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني اليهود فقالوا نجد مثله في التوراة قل الروح من أمر ربي قال أبو جعفر وقد تكلم العلماء في الروح فروى عطاء عن ابن عباس قال الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة
وقال أبو صالح الروح خلق كخلق بني آدم وليسوا

بني آدم لهم أيد وأرجل وقيل الروح جبريل عليه السلام واحتج صاحب هذا القول بقوله سبحانه نزل به الروح الأمين قال محمد بن إسحق وزعموا أنه ناداهم يعني النبي (ص) الروح جبريل وكذا روى عن ابن عباس والحسن قال ابن عباس وجبريل قائم بين يدي الله جل ثناؤه يوم القيامة وقيل هو عيسى صلى الله عليه وسلم أي هو من أمر الله وليس كما يقول النصارى وقيل الروح القرآن لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك
روحا من أمرنا والله أعلم بما أراد غير أنه قد أخبرنا أنه من أمر الله له جل وعز فإن قال قائل كيف قيل لليهود وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد أوتوا التوراة فالجواب أن قليلا وكثيرا إنما يعرفان بالإضافة إلى غيرهما فإذا أضيفت التوارة إلى علم الله جل وعز كانت قليلا من كثير ألا ترى إلى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 104 - وقوله جل وعز ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
أي لو شئنا لأذهبناه قوله من الصدور والكتب ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي من يتوكل في رده قال الحسن أي يمنعك منا إذا أردناك 105 - ثم قال جل وعز إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا وهذا استثناء ليس من الأول أي لكن الله ثبته رحمة منه وتفضلا 106 - وقوله جل وعز قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال الحسن أي معينا
107 - وقوله جل وعز ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي وجهنا القول بكل مثل وهو من قوله صرفت اليك كذا أي عدلت به اليك 108 - ثم أخبر الله أنهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله وانقطعت حجتهم اقترحوا الآيات فقال جل وعز وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقد أراهم الله من الآيات ما هو أكثر من هذا من انشقاق القمر وغير ذلك وقال مجاهد ينبوع عيون
قال أبو جعفر وهو عند أهل اللغة من نبع ينبع وينبع

ومنه سمى مال علي بن أبي طالب رضى الله عنه ينبع 109 - وقوله جل وعز أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا روى معمر عن قتادة قال كسفا قطعا وحكى الفراء أنه سمع أعرابيا يقول أعطني كسفه من هذا الثوب أي قطعة ويقرأ كسفا والمعنى على هذه القراءة للسماء كلها أي طبقا واشتقاقه من كسفت الشئ أي غطيته 110 - ثم قال جل وعز أو تأتي بالله والملائكة قبيلا روى معمر وسعيد عن قتادة قال قبيلا أي عيانا
قال أبو جعفر ذهب إلى أنه من المقابلة وقال غيره قبيلا أي كفيلا يقال قبلت به أي كفلت وتقبل فلان بكذا أي تكفل به 111 - ثم قال جل وعز أو يكون لك بيت من زخرف روى مجاهد قال كنا لا ندري ما الزخرف فرأيناه في
قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب وقال أبو جعفر الزخرف في اللغة الزينة والذهب من الزينة 112 - وقوله جل وعز أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه أي كتابا بنبوتك
فأعلم الله أنه لو فعل بهم ذلك ما آمنوا فقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 113 - وقوله جل وعز وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فاعلم الله أن الأعدل الأبلغ أن يبعث إلى كل خلق من كان من جنسه فقال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فقالوا من يشهد لك بهذا فقال جل وعز قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 114 - وقوله جل وعز ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما
وفي الحديث عن النبي (ص) ان الذي امشاهم له على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم قال

ابن عباس عميا لا يرون شيئا يسرهم وبكما لا ينطقون بحجة وصما لا يسمعون ما يسرون به 115 - ثم قال جل وعز مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا قال مجاهد كلما خبت أي كلما طفئت أوقدت وقال الضحاك كلما سكنت قال أبو جعفر يقال خبت النار إذا سكن لهبها وعاد الجمر رمادا قيل كبت فإن طفئ بعض الجمر وسكن اللهب قيل خمدت فإن ظفئت كلها قيل
همدت تهمد همودا ومعنى زدناهم سعيرا زدناهم نارا تسعر أي تلتهب 116 - وقوله جل وعز قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق روى حجاج عن ابن جريج قال الإنفاق الفقر عن ابن عباس وروى معمر عن قتادة قال الإنفاق الفقر وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم واقتر إذا قل ماله 117 - ثم قال جل وعز وكان الإنسان قتورا
روى حجاج عن ابن جريج قال قتورا بخيلا عن ابن عباس 118 - وقوله جل وعز ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبي (ص) فقال له الآخر لا تقل له النبي فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين قال فأتاه فسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت قال فقبلوا يده وقالوا نشهد انك رسول الله قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن دواد (ص) دعا ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إذا اتبعناك ان تقتلنا اليهود
وقال الحسن والشعبي ومجاهد والضحاك في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص من الثمرات واليد والعصا هذا معنى قولهم 119 - ثم قال جل وعز فاسأل بني إسرائيل إذ
جاءهم روى عن أبن عباس أنه قرأ فسأل بني أسرائيل

والمعنى على هذه القراءة فسأل بني إسرائيل والمعنى فلم يرد فرعون ما جاء به موسى (ص) من الآيات والبراهين بأكثر من انه أخبر أنه ظان ان موسى عليه السلام ساحر فقال إني لأظنك يا موسى مسحورا 120 - وقوله جل وعز قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وروى عن علي بن أبي طالب رحمه الله عليه أنه قرأ لقد علمت بضم التاء وقال والله ما علم فرعون وإنما هو موسى الذي علم قال أبو جعفر والقراء كلهم على فتح التاء إلا الكسائي فإنه ضمها ولو صح الحديث عن علي رحمة الله لم يحتج في ذلك إلى نظر وكانت القراءة به أولى ولكن إنما رواه أبو إسحاق عن رجل من مراد عن علي رحمة الله عليه وعلم فرعون بذلك أوكد في الحجة عليه وقد احتج في ذلك عبد الله بن عباس بحجة قاطعة فقال إنما هو لقد
علمت كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم حدثنا إبراهيم بن شريك قال نا أحمد بن عبد الله بن
يونس قال نا زهير قال حدثنا أبو أسحق قال سمعت أبا عبيدة يسأل سعد بن عياض عن قوله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء قال سعد هو كقول الرجل لصاحبه وهو يحاوره لقد علمت قال زهير قال أبو اسحاق وحدثني رجل من مراد أنه سمع عليا يقول والله ما علم عدو الله ولكن موسى الذي علم قال لقد علمت أنا ثم قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
روى المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ملعونا وروى ابن جريج عن مجاهد قال هالكا وروى معمر عن قتادة قال مهلكا وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال ملعونا وروى عنه جويبر قال هالكا قال أبو جعفر وهذه الأقوال ترجع إلى شئ واحد لأنه حكى أهل اللغة ما ثبرك عن هذا أي ما منعك منه وصرفك عنه فالمعنى ممنوع من الخير 121 - ثم قال جل وعز فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يزيلهم عنها إما بقتل أو بتنحيه ذلك

122 - وقوله جل وعز وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا قال مجاهد وقتادة أي جميعا وروى سفيان عن منصور عن أبي رزين قال من كل قوم قال أبو جعفر وهذا أولى عند أهل اللغة لأنه يقال لففت الشئ إذا خلطته وقال الأصمعي اللفيف جمع ليس له واحد وهو مثل الجميع 123 - وقوله جل وعز وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي تبشر المطيعين الجنة وتنذر العاصين بالنار
124 - وقوله جل وعز وقرآنا فرقناه قال أبو عمرو رحمه الله فرقناه بيناه 125 - ثم قال تعالى لتقرأه على الناس على مكث قال مجاهد أي على تؤدة 126 - وقوله جل وعز إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قال الحسن أي للجباه محمد وقال قتادة أي للوجوه
والذقن عند أهل اللغة مجتمع اللحيين وهو أقرب
الأشياء إلى الأرض من الوجوه إذا ابتدئ السجود 127 - ثم قال جل وعز قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فيروى أنهم قالوا ندعو اثنين فأعلم اله جل جلاله أنه لا يدعى غيره بأسمائه فقال أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى 128 - ثم قال جل وعز ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فيها وجهان أحدهما رواه الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله (صلع) يعلن إذا قرأ فيسب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به فصار يخفي
القراءة فأنزل الله جل وعز ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها والقول الآخر رواه هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أتدري فيم أنزل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال قلت لا قالت أنزل في الدعاء قال أبو جعفر والإسنادان حسنان والدعاء يسمى صلاة ولا يكاد يقع ذلك للقراءة قال الأعمش *
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا * يا رب جنب أبي الأوصابا إلى والوجعا * عليك مثل الذي صليت فاغتمضي * نوما فإن لجنب المرء مضطجعا *

ويقال إنه إنما قيل صلاة أنها لا تكون إلا بدعاء والدعاء صلاة فسميت باسمه 129 - وقوله جل وعز ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أي لم يحتج إلى من ينتصر له 130 - ثم قال عز وجل وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما أنتهت سورة الإسراء ولله الحمد والمنة. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 4 صـ 115 ـ 208}

وقال الفراء :
ومن سورة بنى إسرائيل
قوله : سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. الحرم كلّه مسجد ، يعنى مكّة وحرمها (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) : بيت المقدس (الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) بالثمار والأنهار.
وقوله : (لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا) يعنى النبىّ صلى اللّه عليه وسلّم حين أسرى به ليريه تلك الليلة العجائب. وأرى الأنبياء حتّى وصفهم لأهل مكّة ، فقالوا : فإنّ لنا إبلا فى طريق الشام فأخبرنا

بأمرها ، فأخبرهم بآيات وعلامات ، فقالوا : متى تقدم؟ فقال : يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق. فقالوا : هذه علامات نعرف بها صدقه من كذبه. فغدوا من وراء العقبة يستقبلونها ، فقال قائل : هذه واللّه الشمس قد شرقت ولم تأت. وقال آخر : هذه واللّه العير يقدمها جمل أورق كما قال محمد صلى اللّه عليه وسلم. ثم لم يؤمنوا.
وقوله : أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا [2] يقال : ربّا ، ويقال : كافيا.
وقوله : ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا [3] منصوبة على النداء ناداهم : يا ذرّيّة من حملنا مع نوح ، يعنى فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ممّن لم يخلق.
وقوله : وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ [4].
أعلمناهم أنهم سيفسدون مرّتين.
وقوله : (فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما) يقول : عقوبة أولى المرّتين ، وهو أول الفسادين (بَعَثْنا عَلَيْكُمْ «1» عِباداً لَنا) يعنى بختنصّر فسبى وقتل.
وقوله : (فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ) يعنى : قتلوكم بين بيوتكم (فَجاسُوا) فى معنى أخذوا وحاسوا أيضا بالحاء فى ذلك المعنى.
وقوله : ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ [6] يعنى على بختنصّر جاء رجل بعثه اللّه عزّ وجلّ على بختنصّر فقتله وأعاد اللّه إليهم ملكهم وأمرهم ، فعاشوا ، ثم أفسدوا وهو آخر الفسادين.
وقوله : فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ [7] يقول القائل : أين جواب (إذا)؟
ففيه وجهان. يقال : فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوء اللّه وجوهكم «2» لمن قرأ بالياء. وقد يكون
__________
(1) ا : «عليهم»
(2) هى قراءة ابن عامر وأبى بكر وحمزة وخلف ، كما في الإتحاف.

ليسوء العذاب وجوهكم. وقرأها أبىّ بن كعب 98 ب (لنسوءن وجوهكم) بالتخفيف يعنى النون.
ولو جعلتها مفتوحة اللام كانت جوابا لإذا بلا ضمير فعل. تقول إذا أتيتنى لأسوءنّك ويكون دخول الواو فيما بعد (لنسوءن) بمنزلة قوله (وَ كَذلِكَ نُرِي «1» إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ) نريه «2» الملكوت ، كذلك الواو فى (وَ لِيَدْخُلُوا) تضمر لها فعلا «3» بعدها ، وقد قرئت (ليسوءوا وجوهكم) الذين «4» يدخلون.
وقوله : إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [9]. يقول : لشهادة أن لا إله إلا اللّه.
(وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ) أوقعت البشارة على قوله (أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) ويجوز أن يكون المؤمنون بشروا أيضا بقوله (وَ أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) لأن الكلام يحتمل أن تقول : بشّرت عبد اللّه بأنه سيعطى وأن عدوّه سيمنع ، ويكون «5». ويبشّر الذين لا يؤمنون بالآخرة أنا أعتدنا لهم عذابا أليما ، وإن لم يوقع التبشير عليهم كما أوقعه على المؤمنين قبل (أنّ) فيكون بمنزلة قولك فى الكلام بشّرت أن الغيث آت فيه معنى بشّرت الناس أن الغيث آت وإن لم تذكرهم. ولو استأنفت (وَ أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) صلح ذلك ولم أسمع أحدا.
قرأ به.
وقوله : وَيَدْعُ الْإِنْسانُ [11] حذفت الواو منها فى اللفظ ولم تحذف فى المعنى لأنها فى موضع رفع ، فكان حذفها باستقبالها اللام السّاكنة. ومثلها (سَنَدْعُ «6» الزَّبانِيَةَ) وكذلك
__________
(1) الآية 75 سورة الأنعام
(2) يريد أن متعلق الجار والمجرور فى قوله : «وليكون» هو فعل مقدر مؤخر وهو (نريه الملكوت)
(3) أي وليد خلوا المسجد قدرنا ذلك وكتبناه
(4) هذا تفسير للضمير فى (ليسوءوا)
(5) هذا وجه آخر والمراد بالتبشير هنا الإخبار ، ولا يراعى فى الخير أنه سار
(6) الآية 18 سورة العلق

(وَسَوْفَ «1» يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ) وقوله (يَوْمَ «2» يُنادِ الْمُنادِ) وقوله (فَما تُغْنِ «3» النُّذُرُ) ولو كنّ بالياء والواو كان صوابا. وهذا من كلام العرب. قال الشاعر :
كفاك كفّ ما تليق درهما جودا وأخرى تعط بالسيف الدّما «4»
وقال بعض الأنصار :
ليس تخفى بشارتى قدر يوم ولقد تخف شيمتى إعسارى «5»
وقوله : (وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) يريد كدعائه بالخير فى الرغبة إلى اللّه عزّ وجل فيما لا يحبّ الداعي إجابته ، كدعائه على ولده فلا يستجاب له فى الشرّ وقد دعا به. فذلك أيضا من نعم اللّه عزّ وجلّ عليه.
وقوله : فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ [12] حدّثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء قال حدثنى مندل بن علىّ عن داود بن أبى هند عن أبى حرب بن أبى الأسود الدّؤلي رفعه إلى علىّ بن أبى طالب رحمه اللّه قال : هو اللّطخ الذي فى القمر.
وقوله : وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ [13] وهو عمله ، إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا (وَ نُخْرِجُ لَهُ) قرأها يحيى بن وثّاب بالنون «6» وقرأها غيره بالياء «7» مفتوحة : (ويخرج له) طائره ، منهم مجاهدو الحسن. وقرأ أبو جعفر المدنىّ (ويخرج ... له كتابا) معناه : ويخرج له عمله كتابا.
وكلّ حسن.
__________
(1) الآية 146 سورة النساء
(2) الآية 41 سورة ق. [.....]
(3) الآية 5 سورة القمر
(4) تليق : تمسك. يصفه بالكرم والشجاعة. وقد ورد البيت فى اللسان (لوق) من غير عزو
(5) «بشارتى» كذا فى ا ، ش. وفى اللسان (يسر) : يسارتى» واليسارة الغنى. وهذه الرواية ظاهرة. والبشارة الجمال وحسن المظهر. يريد أنه لا تظهر عليه الكآبة نوما.
(6) وكذا قرأها أكثر المفسرين.
(7) هى قراءة يعقوب ، وقد وافقه الحسن وابن محيصن

وقوله : اقْرَأْ كِتابَكَ [14] : فيها - واللّه أعلم - (يقال) مضمرة. مثل قوله (وَ يَوْمَ تَقُومُ «1» السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ) ومثل قوله (فَأَمَّا الَّذِينَ «2» اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ) المعنى - واللّه أعلم - :
فيقال : أكفرتم.
وقوله : أَمَرْنا مُتْرَفِيها
[16] قرأ الأعمش 99 ا وعاصم ورجال من أهل المدينة (أَمَرْنا)
خفيفة حدّثنا محمد قال حدّثنا الفراء قال حدّثنى سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد (أَمَرْنا)
خفيفة.
وفسّر بعضهم (أَمَرْنا مُتْرَفِيها)
بالطاعة (فَفَسَقُوا)
أي إن المترف إذا أمر بالطاعة خالف إلى الفسوق «3».
وفى قراءة أبيّ بن كعب (بعثنا فيها أكابر مجرميها) وقرأ الحسن (آمرنا) وروى عنه (أمرنا) ولا ندرى أنها حفظت عنه لأنا «4» لا نعرف معناها هاهنا. ومعنى (آمرنا) بالمدّ : أكثرنا. وقرأ أبو العالية الرياحي (أمّرنا مترفيها) وهو موافق لتفسير ابن عباس ، وذلك أنه قال : سلّطنا رؤساءها ففسقوا فيها.
قوله : كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً [14] وكلّ ما فى القرآن من قوله (وَ كَفى بِرَبِّكَ) (وَ كَفى بِاللَّهِ) و(كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ) فلو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعا كما قال الشاعر «5» :
ويخبرنى عن غائب المرء هديه كفى الهدى عمّا غيّب المرء مخبرا
وإنما يجوز دخول الباء فى المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه ألا ترى أنك تقول : كفاك به ونهاك به وأكرم به رجلا ، وبئس به رجلا ، ونعم به رجلا ، وطاب بطعامك طعاما ، وجاد بثوبك ثوبا. ولو لم يكن مدحا أو ذمّا لم يجز دخولها ألا ترى أن الذي يقول : قام أخوك أو قعد أخوك
__________
(1) الآية 46 سورة غافر
(2) الآية 106 سورة آل عمران.
(3) ب : «الفسق»
(4) روى عن أبى زيد أن (أمر) بكسر الميم كأمر بفتحها بمعنى أكثر. وانظر البحر 6/ 20
(5) هو زيادة بن زيد العدوى كما فى اللسان (هدى). والهدى : السيرة والسمت.

لا يجوز له أن يقول : قام بأخيك ولا قعد بأخيك إلّا أن يريد قام به غيره وقعد به.
وقوله : عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ [18] أي ذلك منا لمن نريد.
وقوله : كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ أوقعت عليهما نمدّ أي نمدهم جميعا أي نرزق المؤمن والكافر من عطاء ربّك.
وقوله : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا [23] كقولك : أمر ربك وهى فى قراءة عبد اللّه (وأوصى ربّك) وقال ابن عباس هى (ووصّى) التصقت واوها. والعرب تقول تركته يقضى أمور الناس أي يأمر فيها فينفذ أمره.
وقوله (وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) معناه : وأوصى بالوالدين إحسانا. والعرب تقول أوصيك به خيرا ، وآمرك به خيرا. وكان معناه : آمرك أن تفعل به ثم تحذف (أن «1») فتوصل الخير بالوصيّة وبالأمر ، قال الشاعر :
عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبى دهماء إذ يوصينا
خيرا بها كأننا جافونا
وقوله : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ) فإنه ثنّى «2» لأن الوالدين قد ذكر قبله فصار الفعل على عددهما ، ثم قال (أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) على الائتناف «3» كقوله (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا «4») ثم استأنف فقال : (كَثِيرٌ مِنْهُمْ) وكذلك قوله (لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا «5» النَّجْوَى) ثم استأنف فقال :
(الَّذِينَ ظَلَمُوا) وقد قرأها ناس كثير (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ) جعلت (يَبْلُغَنَّ) فعلا لأحدهما. فكرّرت «6» ب فكرت عليه كلاهما.
__________
(1) يريد (أن) ومعمولها من الفعل
(2) هى قراءة حمزة والكسائي وخلف.
(3) كأن المراد أن يكون اكلام على تقدير فعل أي إن يبلغ أحدهما أو كلاهما كما جاء فى إعراب العكبري والمعروف أن (أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) بدل من الضمير فى (يَبْلُغَنَّ) ، وكذا ما بعده مما جعله على الائتناف هو يدل من الضمير فى الفعل قبله عند الكثير ، وعند الفراء فاعل لفعل مقدر.
(4) الآية 71 سورة المائدة [.....]
(5) الآية 3 سورة الأنبياء
(6) يريد : عطفت. وفى ا ، ش : «فكرت»

وقوله (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) قرأها عاصم بن أبى النّجود والأعمش (أفّ) خفضا بغير نون. وقرأ العوامّ (أفّ) فالذين خفضوا ونوّنوا ذهبوا إلى أنها صوت لا يعرف معناه إلّا بالنطق به فخفضوه كما تخفض الأصوات. من ذلك قول العرب : سمعت طاق طاق لصوت الضرب ، ويقولون :
سمعت تغ تغ لصوت الضحك. والذين لم ينوّنوا وخفضوا قالوا : أفّ على ثلاثة أحرف ، وأكثر الأصوات إنما يكون على حرفين مثل صه ومثل يغ ومه ، فذلك الذي يخفض وينوّن فيه لأنه متحرك الأوّل. ولسنا بمضطرين إلى حركة الثاني من الأدوات وأشباهها فيخفض «1» فخفض بالنون :
وشبّهت أفّ بقولك مدّ وردّ إذ كانت على ثلاثة أحرف. ويدلّ على ذلك أنّ بعض العرب قد رفعها فيقول أفّ لك. ومثله قول الراجز :
سألتها الوصل فقالت مضّ وحرّكت لى رأسها بالنغض «2»
كقول «3» القائل (لا) يقولها بأضراسه. ويقال : ما علّمك أهلك إلا (مضّ «4» ومضّ) وبعضهم :
إلّا مضّا يوقع عليها الفعل. وقد قال بعض العرب : لا تقولن له أفّا ولا تفّا يجعل كالاسم فيصيبه الخفض والرفع [والنصب ] ثبت فى ب والنصب «5» بلا نون يجوز كما قالوا ردّ. والعرب تقول : جعل يتأفّف من ريح وجدها ، معناه يقول : أفّ أفّ. وقد قال الشاعر «6» فيما نوّن :
وقفنا فقلنا إيه عن أمّ سالم وما بال تكليم الديار البلاقع
__________
(1) فى الأصول : «فخفض» والمناسب ما أثبت. ويريد بالأدوات نحو ليت
(2) النغض تحريك الرأس
(3) فى اللسان (مضض) فى نقل عبارة الفراء : «مض كقول القائل ...» وهى ظاهرة.
(4) فى ا : «مض» وفى ش ، ب «إض ومض» وما أثبت من اللسان فى (مضض)
(5) ا ، ش : «إحنا» وما أثبت من اللسان فى الموضع السابق
(6) هو هو ذو الرمة ، وإيه استزادة فى الحديث وأصلها التنوين. ولذلك يقول الفراء : «فيما نون». وانظر الديوان 356.

فحذف النون لأنها كالأداة ، إذ كانت على ثلاثة أحرف ، شبّهت بقولهم : جير «1» لا أفعل ذاك ، وقد قال الشاعر «2» :
فقلن على الفردوس أوّل مشرب أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره
وقوله : وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ [24] بالضمّ قرأها العوامّ. حدثنا محمد قال : حدّثنا الفراء قال حدّثنى هشيم عن أبى بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير أنه قرأ (واخفض لهما جناح الذّلّ) بالكسر. قال : حدثنا الفراء وحدثنى الحكم بن ظهير عن عاصم بن أبى النّجود أنه قرأها (الذّلّ) بالكسر. قال أبو زكريا : فسألت أبا بكر عنها «3» فقال : قرأها عاصم بالضمّ. والذّلّ من الذلّة أن يتذلّل وليس بذليل فى الخلقة ، والذّلّة والذّلّ مصدر «4» الذليل والذّلّ مصدر للذلول مثل الدابّة والأرض. تقول : جمل ذلول ، ودابّة ذلول ، وأرض ذلول بيّنة الذّلّ.
وقوله : وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ [28] يقول : إذا أتتك قرابتك أو سواهم من المحتاجين يسألونك فأعرضت لأنه لا شىء عندك تعطيهم فقل لهم : قولا ميسورا ، يقول : عدهم عدة حسنة. ثم نهاه «5» أن يعطى كلّ ما عنده حتى لا يبقى محسورا لا شىء عنده. والعرب تقول للبعير :
هو محسور إذا انقطع سيره وحسرت الدابّة إذا سرتها حتى ينقطع سيرها. وقوله : (يَنْقَلِبْ «6» إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) يحسر عند أقصى بلوغ المنظر.
__________
(1) جبر بمعنى نعم أو حتا. وهو يجرى مجرى القسم.
(2) هو مضرس بن ربعى الأسدى. والفردوس موضع فى بلاد بنى يربوع. والدعائر جمع دعثور وهو الخوض المتهدم وأصله دعاثيره فحذف الياء للضرورة ، والضمير فى «دعائره» للفردوس أو للمشرب. يقول : إن النسوة ارتحلن وذكرن أن أول منهل يصادفنه فى رحلتهن فى الفردوس ، فأجابهن الشاعر : حقا ذلك تشربن من هذا الموضع إن أبيحت حياضه ولم تمنع. هذا ويذكر البغدادي فى شرح شواهد المغني فى مبحث جير أن الرواية فى البيت :
وقلن ألا الفردوس أول محضر من الحي إن كانت أبيرت دعاثره
وانظر أبياتا مع هذا فى معجم البلدان فى (الفردوس)
(3) فى ش : «عنهما» والمناسب ما أثبت أي عن هذه القراءة. وأبو بكر هو أحد رواة عاصم.
(4) أي كلاهما مصدر الذليل. والأولى : «مصدرا الذليل».
(5) أي فى قوله تعالى فى الآية التالية : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا»
(6) الآية 4 سورة الملك. [.....]

وقوله : خِطْأً كَبِيراً [31] وقرأ الحسن خطاء «1» كبيرا بالمدّ. وقرأ أبو جعفر المدنىّ (خطأ كبيرا) قصر وهمز. وكلّ صواب. وكأنّ الخطأ الإثم. وقد يكون فى معنى خطأ بالقصر.
كما قالوا : قتب «2» وقتب ، وحذر وحذر ، ونجس ونجس. ومثله قراءة من قرأ (هم «3» أولاء على أثرى) و(إثرى).
وقوله : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [33] فى الاقتصاص أو قبول الدّية.
ثم قال : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) فقرئت بالتّاء «4» والياء. فمن قال بالياء ذهب إلى الولىّ أي لا يقتلنّ غير قاتله. يقول فلا يسرف لولىّ فى القتل. قال : حدّثنا القراء قال وحدّثنى غير واحد ، منهم مندل وجرير وقيس عن مغيرة عن إبراهيم عن أبى معمر عن حذيفة بن اليمان أنه قرا (فلا تسرف) بالتاء.
وفى قراءة أبىّ (فلا يسرفوا فى القتل).
وقوله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) يقال : إن وليّه كان منصورا. ويقال الهاء للدم. إن دم المقتول كان منصورا لأنه ظلم. وقد تكون الهاء للمقتول نفسه ، وتكون للقتل لأنه فعل فيجرى مجرى الدم واللّه أعلم بصواب ذلك.
وقوله : حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [34] حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثنى حبّان بن علىّ عن الكلبىّ عن أبى صالح عن ابن عبّاس قال : الأشدّ. ما بين ثمانى عشرة إلى ثلاثين.
وقوله : وَلا تَقْفُ [36] أكثر القراء يجعلونها من قفوت ، فتحرّك الفاء إلى الواو ، فتقول (وَ لا تَقْفُ) وبعضهم قال (ولا تقف «5») والعرب تقول قفت أثره وقفوته. ومثله يعتام ويعتمى «6»
__________
(1) المنسوب إلى الحسن فى الإتحاف فتح الخاء وسكون الطاء.
(2) القتب والقتب : إكاف البعير.
(3) الآية 84 سورة طه.
(4) القراءة بالتاء لحمزة والكسائي وخلف ، وبالياء لغيرهم.
(5) فى البحر نسبتها إلى معاذ القارئ.
(6) أي يختار.

وقاع الجمل الناقة وقعا إذا ركبها ، وعاث وعثى من الفساد. وهو كثير ، منه شاك السلاح وشاكى السلاح ، وجرف هار وهار. وسمعت بعض قضاعة يقول : اجتحى ماله واللغة الفاشية اجتاح ماله.
وقد قال الشاعر :
ولو أنى رأيتك من بعيد لعاقك من دعاء النيّب عاقى
يريد : عائق
حسبت بغام راحلتى عناقا وما هى ويب غيرك بالعناق «1»
وقوله : كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [38] وقرأ بعض «2» أهل الحجاز (كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً).
وقوله : تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ [44].
أكثر القراء على التاء. وهى فى قراءة عبد اللّه (سبّحت له السموات السبع) فهذا يقوّى الذين قرءوا بالتاء. ولو قرئت «3» بالياء لكان صوابا كما قرءوا (تَكادُ «4» السَّماواتُ) و(يكاد) «5» وإنما حسنت الياء لأنه عدد قليل ، وإذا قلّ العدد من المؤنّث والمذكر كانت الياء فيه أحسن من التاء قال اللّه عزّ وجلّ فى المؤنّث القليل (وَ قالَ نِسْوَةٌ «6» فِي الْمَدِينَةِ) ، وقال فى المذكّر (فَإِذَا «7» انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) فجاء بالتذكير. وذلك أن أوّل فعل المؤنث إذا قلّ يكون بالياء ، فيقال :
النسوة يقمن 100 ب. فإذا تقدّم الفعل سقطت النون من آخره لأن الاسم ظاهر فثبت الفعل من أوّله على
__________
(1) انظر ص 62 من الجزء الأول.
(2) القراءة الأولى لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش والقراءة الآخرة للباقين.
(3) هى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى بكر وأبى جعفر ورويس كما فى الإتحاف.
(4) الآية 90 سورة مريم.
(5) هى قراءة نافع والكسائي.
(6) الآية 30 سورة يوسف.
(7) الآية 5 سورة التوبة.

الياء ، ومن أنّث ذهب إلى أن الجمع يقع عليه (هذه) فأنّث لتأنيث (هذه) والمذكر فيه كالمؤنّث ألا ترى أنك تقول : هذه الرجال ، وهذه النساء. حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال : حدثنى قيس بن الربيع عن عمّار الدهنىّ عن سعيد بن جبير قال : كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة ، وكلّ سلطان حجّة ، هذا لقوله (وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ).
وقوله : عِظاماً وَرُفاتاً : الرّفات : التراب لا واحد له ، بمنزلة الدّقاق والحطام.
وقوله : أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ [51] قالوا للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم : أرأيت لو كنّا الموت من يميتنا؟ فأنزل اللّه عز وجل (أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) يعنى الموت نفسه أي لبعث اللّه عليكم من يميتكم.
وقوله (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) يقال أنغض رأسه أي حرّكه إلى فوق وإلى أسفل.
وأرانا ذلك أبو زكريا «1» فقال برأسه ، فألصقه بحلقه ثم رفعه كأنه ينظر إلى السّقف. والرأس ينغض وينغض. والثنيّة إذا تحركت : قيل نغضت سنّه. وإنما يسمى الظليم نغضا لأنه إذا عجّل مشيه ارتفع وانخفض.
وقوله : (وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ) يعنى البعث.
وقوله : وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا [54] يقول : حافظا وربّا.
وقوله : زَبُوراً [55] قال الفراء وحدثنى أبو بكر قال كان عاصم يقرأ (زَبُوراً) بالفتح فى كلّ القرآن. وقرأ حمزة بالضمّ.
وقوله : أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ [57] يعنى الجنّ الذين كانت خزاعة تعبدهم. فقال اللّه عز وجل (أُولئِكَ) يعنى الجنّ الذين (يدعونهم) يبتغون إلى اللّه. ف (يَدْعُونَ) فعل للذين يعبدونهم. و(يَبْتَغُونَ) فعل للجنّ به «2» ارتفعوا.
__________
(1) أي أشار برأسه وفعل. وفى النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده أي أخذ وقال برجله أي مشى.» [.....]
(2) يريد أن الضمير فى (يبتغون) ارتفع بالفعل.

وقوله : وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها [58] بالموت (أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً) بالسّيف.
وقوله : وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ [59] (أن) فى موضع نصب (إِلَّا أَنْ كَذَّبَ) أن فى موضع رفع كما تقول : ما منعهم الإيمان إلّا تكذيبهم.
وقوله (النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) جعل الفعل لها. ومن «1» قرأ (مبصرة) أراد : مثل قول عنترة.
والكفر مخبثة لنفس المنعم «2»
فإذا وضعت مفعلة فى معنى فاعل كفت من الجمع والتأنيث ، فكانت موحّدة مفتوحة العين ، لا يجوز كسرها. العرب تقول : هذا عشب ملبنة «3» مسمنة «4» ، والولد مبخلة مجبنة. فما ورد عليك منه فأخرجه على هذه الصورة. وإن كان من الياء والواو فأظهرهما. تقول : هذا شراب مبولة ، وهذا كلام مهيبة للرجال «5» ، ومتيهة ، وأشباه ذلك. ومعنى (مبصرة) مضيئة ، كما قال اللّه عز وجل (والنَّهارَ مُبْصِراً) : «6» مضيئا.
وقوله : إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ [60] يعنى أهل مكة أي أنه سيفتح لك (وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً) يريد : ما أريناك ليلة الإسراء إلا فتنة لهم ، حتى قال بعضهم : ساحر ، وكاهن ، وأكثروا. (وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) هى شجرة الزّقوم ، نصبتها بجعلنا. ولو رفعت تتبع الاسم «7» الذي فى فتنة من الرؤيا كان صوابا. ومثله فى الكلام جعلتك عاملا وزيدا وزيد.
__________
(1) هو قتادة كما فى البحر 6/ 53
(2) صدره :
نبئت عمرا غير شاكر نعمتى
وهو من معلقته.
(3) أي يغزر عليه اللبن إذا رعى.
(4) أي يكثر السمن فى لبن المال إذا رعاه.
(5) ش ، ب : «للرجل»
(6) الآيات 67 سورة يونس ، 86 سورة النمل ، 61 سورة غافر.
(7) كأنه يريد الضمير فى (فتنة) وعند الكوفيين أن الخبر الجامد يتحمل ضميرا. وفى العكبري أن الرفع قراءة شاذة وأنه على جعل (الشجرة) مبتدأ محذوف الخبر أي فتنة

وقوله : لَأَحْتَنِكَنَّ 101 ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا [62] يقول : لأستولينّ عليهم (إِلَّا قَلِيلًا) يعنى المعصومين.
وقوله : وَاسْتَفْزِزْ [64] يقول استخفّ (بِصَوْتِكَ) بدعائك (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) يعنى خيل المشركين ورجالهم.
وقوله (وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) كلّ مال خالطه حرام فهو شركه. وقوله (وَ عِدْهُمْ) أي قل لهم : لا جنّة ولا نار. ثم قال اللّه تبارك وتعالى (وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً).
وقوله : لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً [69] يقال : ثائرا وطالبا. فتبيع فى معنى تابع.
وقوله : يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ [71] قراءة العوامّ بالنون. و(يدعوا «1») أيضا للّه تبارك وتعالى. حدّثنا محمد قال حدّثنا الفراء قال : وسألنى هشيم فقال : هل يجوز (يوم يدعوا كلّ أناس) رووه عن الحسن فأخبرته أنى لا أعرفه ، فقال : قد سألت أهل العربيّة عن ذلك فلم يعرفوه «2».
وقوله : وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى [72] يعنى : فى نعم الدنيا التي اقتصصناها عليكم (فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ) فى نعم الآخرة (أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا).
والعرب إذا قالوا : هو أفعل منك قالوه فى كل فاعل وفعيل ، وما لا يزاد فى فعله شىء على ثلاثة أحرف. فإذا كان على فعللت مثل زخرفت ، أو أفعلت مثل احمررت واصفررت لم يقولوا : هو أفعل منك إلا أن يقولوا : هو أشدّ حمرة منك ، وأشدّ زخرفة منك. وإنما جاز فى العمى لأنه لم يرد به عمى العين ، إنما أراد به - واللّه أعلم - عمى القلب. فيقال : فلان أعمى من فلان فى القلب
__________
(1) هى قراءة الحسن.
(2) فى الكشاف أن هذا جاء على قلب الألف واوا فى لغة من يقول : أفعو فى أفعى.

و (لا تقل) «1» : هو أعمى منه فى العين. فذلك أنه لمّا جاء على مذهب أحمر وحمراء ترك فيه أفعل منك كما ترك فى كثيره «2». وقد تلقى بعض النحويين يقول : أجيزه فى الأعمى والأعشى والأعرج والأزرق ، لأنا قد نقول : عمى وزرق وعرج وعشى ولا نقول : صفر ولا حمر ولا بيض. وليس ذلك بشىء ، إنما ينظر فى هذا إلى ما كان لصاحبه فيه فعل يقلّ أو يكثر ، فيكون أفعل دليلا على قلّة الشيء وكثرته ألا ترى أنك قد تقول : فلان أقوم من فلان وأجمل لأنّ قيام ذا وجماله قد يزيد على قيام الآخر وجماله ، ولا تقول لأعميين : هذا أعمى من هذا ، ولا لميّتين : هذا أموت من هذا.
فإن جاءك منه شىء فى شعر فأجزته احتمل النوعان «3» الإجازة : حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدّثنى شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول : ما أسود شعره. وسئل الفراء عن الشيخ فقال : هذا بشّار الناقط. وقال الشاعر «4» :
أمّا الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طبّاخ
فمن قال هذا لزمه أن يقول : اللّه أبيضك واللّه أسودك وما أسودك. ولعبة للعرب يقولون أبيضى حالا «5» وأسيدى حالا «6» والعرب تقول مسودة مبيضة إذا ولدت السودان والبيضان وأكثر ما يقولون : موضحة إذا ولدت البيضان وقد يقولون مسيدة 101 ب.
وقوله : وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ [76] لمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة حسدته اليهود وثقل عليهم مكانه ، فقالوا : إنك لتعلم أن هذه البلاد ليست ببلاد الأنبياء ، إنما بلادهم
__________
(1) ا : «لم يقل».
(2) كأنه يريد مازاد على ثلاثة أحرف كاحمر.
(3) كأنه يريد بالنوعين ما ليس له فعل ثلاثى ، وماله فعل ثلاثى ولا تفاوت فيه ولا تفاضل.
(4) هو طرفة بن العبد ، يقوله فى هجاء عمرو بن هند ، كما فى التاج. والسربال : الثوب. كنى ببياض سربال طباخه عن قلة طبخه فيبقى سرباله نظيفا ، وهذا يراد به البخل وأنه لا يبذل طعامه ، إذ لو كان كذلك لاسود سربال طباخه ويقول ابن الكلبي : إن هذا الشعر منحول لطرفة. وانظر الخزانة 3/ 484 [.....]
(5 ، 6) فى القاموس : «حبالا» وقد نقل هذا عن الصاغاني. وفى التكملة له «حالا» كما هنا فيبدو أنه الصواب.
ولم أقف على وصف هذه اللعبة.

الشام. فإن كنت نبيّا فاخرج إليه ، فإن اللّه سينصرك. قال : فعسكر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على أميال من المدينة فأنزل اللّه : (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ) ليستخفونك وإذا لا يلبثون من الأرض (خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا) يقول : إنك لو خرجت ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاب.
وقوله : سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ [77] نصب السنّة على العذاب المضمر ، أي يعذّبون كسنّة من قد أرسلنا (وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا).
وقوله : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [78].
جاء عن ابن عباس قال : هو زيغوغتها وزوالها للظهر. قال أبو زكريّا : ورأيت العرب تذهب بالدلوك إلى غياب الشمس أنشدنى بعضهم :
هذا مقام قدمى رباح ذبّب حتى دلكت براح
يعنى الساقي ذبّب : طرد الناس. براح يقول : حتى قال «1» بالراحة على العين فينظر هل غابت قال : هكذا فسّروه.
وقوله (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) : أوّل ظلمته للمغرب والعشاء.
وقوله (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ) أي وأقم قرآن الفجر (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) يعنى صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
وقوله : نافِلَةً لَكَ [79] ليست لأحد نافلة إلا للنبى صلّى اللّه عليه وسلم ، لأنه ليس من أحد إلّا يخاف على نفسه ، والنبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فعمله نافلة.
وقوله : وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ [80] قال له فى المنصرف لمّا رجع من معسكره إلى المدينة حين أراد الشام (وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) إلى مكة.
__________
(1) ا : «يقال» وقال بالراحة : أشار بها. ورواه غير الفراء : «براح» بفتح الباء. وبراح اسم الشمس.
وانظر اللسان (برح)

وقوله : كانَ يَؤُساً [83] إذا تركت الهمزة من قوله (يؤوسا) فإن العرب تقول يوسا ويووسا تجمعون «1» بين ساكنين وكذلك (وَ لا يَؤُدُهُ «2» حِفْظُهُما) وكذلك (بِعَذابٍ «3» بَئِيسٍ) يقول بيس و(بييس) و(يؤوده) يجمعون بين ساكنين. فهذا كلام العرب : والقراء يقولون (يووسا) و(يووده) فيحرّكون الواو إلى الرفع و(بييس) يحرّكون الياء الأولى إلى الخفض. ولم نجد ذلك فى كلامهم ، لأن تحريك الياء والواو أثقل من ترك الهمزة ، فلم يكونوا ليخرجوا من ثقل إلى ما هو أثقل منه.
وقوله : قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ [84] : ناحيته. وهى الطريقة والجديلة. وسمعت بعض العرب من قضاعة يقول : وعبد الملك إذا ذاك على جديلته وابن الزبير على جديلته. والعرب تقول : فلان على طريقة صالحة ، وخيدبة صالحة ، وسرجوجة. وعكل تقول : سرجيجة.
وقوله : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي [85] يقول : من علم ربّي ، ليس من علمكم.
وقوله : إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ [87] استثناء «4» كقوله (إِلَّا حاجَةً «5» فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها).
وقوله : عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ [88] جواب «6» لقوله (لئن) والعرب إذا أجابت (لئن) ب (لا) جعلوا ما بعد لا رفعا لأن (لئن) كاليمين ، وجواب اليمين ب (لا) مرفوع.
وربما جزم الشاعر ، لأن (لئن) «7» إن التي يجازى بها زيدت عليها لام ، فوجّه الفعل فيها إلى فعل ، ولو أتى بيفعل لجاز جزمه. وقد جزم بعض الشعراء بلئن ، وبعضهم بلا التي هى جوابها.
قال الأعشى :
__________
(1) أي إذا حذفت الهمزة خلفتها واو ساكتة فتجتمع ساكنة مع الواو الأولى ، وهذا الرأى من الفراء لا يعرف لغيره.
(2) الآية 255 سورة البقرة
(3) الآية 165 سورة الأعراف
(4) يريد أنه استثناء منقطع بمعنى لكن الاستدراكية ، كما فى آية يوسف
(5) الآية 68 سورة يوسف
(6) أي قوله : لا يأتون»
(7) ا : «بعد إن»

لئن منيت بنا عن غبّ معركة لا تلفنا من دماء القوم ننتفل «1»
102 وأنشدتنى امرأة عقيليّة فصيحة :
لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا أصم فى نهار القيظ للشمس باديا
وأركب حمارا بين سرج وفروة وأعر من الخاتام صغرى شماليا «2»
قال وأنشدنى الكسائي للكميت بن معروف :
لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربّى أنّ بيتي واسع «3»
وقوله (لِبَعْضٍ ظَهِيراً) الظهير العون.
وقوله : مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً [90].
الذي ينبع ، ويقال : ينبع لغتان. و(تفجر) قرأها يحيى بن وثّاب وأصحاب عبد اللّه بالتخفيف «4». وكأن الفجر مرة واحدة و(فَتُفَجِّرَ) فكأن التفجير من أماكن. وهو بمنزلة فتحت الأبواب وفتحتها.
وقوله : كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً [92].
و(كِسَفاً) الكسف «5» : الجماع. قال : سمعت أعرابيّا يقول لبزّاز ونحن بطريق مكة :
أعطنى كشفة أي قطعة. والكشف مصدر. وقد تكون الكسف جمع كسفة وكسف.
وقوله (أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا) أي كفيلا.
وقوله : أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ [93]. المعنى : إلى السّماء. غير أن جوازه أنهم قالوا : أو تضع سلّما فترقى عليه إلى السماء ، فذهبت (فى) إلى السلّم.
__________
(1) البيت فى معلقته ، والانتفال : التبرؤ ، ومنيت : ابتليت.
(2) انظر ص 67 من الجزء الأول
(3) انظر ص 66 من الجزء الأول
(4) قراءة التخفيف العاصم والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف وافقهم الحسن والأعمش. وقراءة التشديد للباقين
(5) قرأ بفتح السين نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ، وقرأ الباقون بإسكانها [.....]

وقوله : وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا [94] أن فى موضع نصب (إِلَّا أَنْ قالُوا) (أن) فى موضع رفع.
(أَوْ يَكُونَ «1» لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ) حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدّثنى حبّان عن الكلبىّ قال : الزخرف : الذهب.
وقوله : لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ [102] قرأها ابن عباس وابن مسعود (علمت) بنصب التاء.
حدّثنا محمد قال : حدّثنا الفراء قال : وحدّثنى هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير (لَقَدْ عَلِمْتَ) مثله بنصب التاء. حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال : وحدّثنى قيس وأبو الأحوص جميعا عن أبى إسحاق عن شيخ من مراد عن علىّ أنه قال : واللّه ما علم عدوّ «2» اللّه ، إنما علم موسى. وكان يقرأ (علمت) برفع التاء. وفسّره الكلبىّ بإسناده على قراءة علىّ وتفسيره. وأمّا ابن عباس وابن مسعود فقالا : قد قال اللّه عزّ وجل (وَ جَحَدُوا «3» بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) قال الفراء : والفتح أحبّ إلىّ وقال «4» بعضهم : قرأ الكسائي بالرفع ، فقال : أخالفه أشدّ الخلاف.
وقوله : يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً [102] ممنوعا من الخير. والعرب تقول : ما ثبرك عن ذا أي ما منعك منه وصرفك عنه.
وقوله : جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً [104] من هاهنا وهاهنا وكلّ جانب.
وقوله : وَقُرْآناً فَرَقْناهُ [106] نصبت القرآن بأرسلناك أي ما أرسلناك إلا مبشّرا ونذيرا وقرآنا أيضا كما تقول : ورحمة لأن القرآن رحمة. ويكون نصبه بفرقناه على راجع ذكره. فلمّا كانت الواو قبله
__________
(1) هذا وتفسيره فى الآية 93 السابقة. ومكانه قبل قوله : «أو ترقى فى السماء»
(2) يريد فرعون
(3) الآية 14 سورة النمل
(4) الظاهر أن هذا من المستملي ، أي قال المستملي للفراء : إن بعض القراء نسب إلى الكسائي القراءة بالضم فقال الفراء إنى أخالفه فى هذا ولا أقبل قراءته

نصب. مثله (وَ فَرِيقاً «1» حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ) وأما (فَرَقْناهُ) بالتخفيف فقد قرأه أصحاب «2» عبد اللّه.
والمعنى أحكمناه وفصّلناه كما قال (فِيها «3» يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) أي يفصّل. وروى عن ابن عباس (فرّقناه يقول : لم ينزل فى يوم ولا يومين. حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال : وحدثنى الحكم بن ظهير عن السّدّى عن أبى مالك عن ابن عباس (وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ) مخففة.
وقوله : أَيًّا ما تَدْعُوا [110] (ما) قد يكون صلة ، كما قال تبارك وتعالى (عَمَّا قَلِيلٍ «4» لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) وتكون فى معنى أىّ معادة لمّا اختلف لفظهما :
وقوله : (وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا) أي قصدا. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 115 ـ 133}
__________
(1) الآية 30 سورة الأعراف
(2) هى قراءة عامة القراء. وقرأ بالتشديد ابن محيصن
(3) الآية 4 سورة الدخان
(4) الآية 40 سورة المؤمنين

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة بني إسرائيل
(سبحان) [1] لا يتصرف ، لأنه صار علماً لأحد معنيين: إما [التبرئة والتنزيه] ، وإما [التعجب]. الأول: براءة الله -الذي أسرى بعبده- من كل سوء. والثاني: عجباً لمن أسرى بعبده. وقول الأعشى: 701- أقول لما جاءني فجره سبحان من علقمة الفاجر
قال الخليل: براءة منه. وقال سيبويه: لما صار[ت] هذه الكلمة في صفات الله [على] معنى البراءة ، لا يفسر بها/في غيره ، بل يفسر بالعجب منه ، ومن فخره. وأما الإسراء ففي رواية أبي هريرة ، وحذيفة بن اليمان ، كان بنفسه في حالة الانتباه.
وفي رواية عائشة ، ومعاوية: بروحه حالة النوم. قالت عائشة: "ما فقد جسد رسول الله ، ولكن الله أسرى [بـ]روحه".
والحسن أول قوله: (وما جعلنا الرءيا التي أريناك إلا فتنة للناس) بالمعراج. والخطابي يقول: "قد رويت الروايتان بطرق صحيحة ، فالأولى أن تجمع بينهما ونقول: كان له عليه السلام معراجان ، أحدهما في النوم ، والآخر باليقظة".
وما في القرآن من تعظيم أمر المعراج ، والتعجب به ، وما في الأخبار من إنكار قريش حتى أخبرهم بأشياء من بيت المقدس ، والسابلة على طريقه إليها ، كل ذلك يدل على أنه في اليقظة. (ألا تتخذوا) [2] معناه الخبر ، أي: لئلا تتخذوا. وقيل: إن "أن" زائدة ، والقول مقدر ، أي: "وقلنا لا تتخذوا". (بعثنا عليكم) [5]
قال الحسن: خليناكم وخذلناكم. وقيل: أظهرناهم عليكم ، وكان أولئك هم العمالقة. وقيل: إنه [بختنصر] ، إذ كان أصحاب سليمان بن داود -عليهما السلام- عرفوا من جهة أنبيائهم خراب الشام ، ثم عودها إلى عمارتها. [ولما] وقفوا على قصد بختنصر ، انجلوا عنها واعتصموا بمصر وملكها.
(فجاسوا) [5] مشوا وترددوا. وقيل: عاثوا وأفسدوا. (ليسئوا وجوهكم) [7] أي: سادتكم وكبراءكم في المرة الآخرة. (وليتبروا) يهلكوا ويخربوا. (ما علوا) ما وطئوا من الديار والمنازل. (حصيراً) [8] محبساً.

(طائره في عنقه) [13] أي: عمله ، فيكون في اللزوم كالطوق للعنق. وقيل: طائره/: كتابه الذي يطير إليه يوم القيامة. إلا أن الكتاب مذكور بعده ، فإنما حسن هو القول الأول ، [مع] أنه مطرد في كلام العرب. قال الفرزدق: 702- [فـ]ـمن يك خائفاً لأذاة شعري فقد أمن الهجاء بنو حرام 703- هم ردوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام.
(وإذا أردنا أن نهلك قرية) [16] إرادة الهلاك ها هنا على مجاز المعلوم من عاقبة الأمر ، وما يفضي إليه ، كما قال الكميت: 704- يابن هشام أهلك الناس اللبن فكلهم [يعدوا] بقوس وقرن. وقال آخر: 705- وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعاً وشوحطا. (أمرنا مترفيها) [16] أي: أمرناهم بالطاعة.
(ففسقوا) [خرجوا] من أمرنا ، كقولك: أمرته فعصى ، ودعوته فأبى. ويجوز (أمرنا) كثرنا ، يقال: أمره فهو مأمور ، وآمره فهو مؤمر ، وفي الحديث: "خير المال مهرة مأمورة". قال زهير: 706- والإثم من شر ما تصول به والبر كالغيث نبته أمر.
(كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء) [20] أي: من أراد العاجلة ، ومن أراد الآخرة. (من عطاء ربك) من رزق ربك. (أف) [23] معناه [التكره] والتضجر. (محسوراً [29] منقطعاً. وقيل: ذا حسرة. وقيل: مكشوفاً من قولك: حسرت الذراع. (خطئاً) [31]
يجوز اسماً كالإثم ، ومصدراً كالحذر. (ولا تقف ما ليس لك به علم) [36] ولا تقل. وقيل: ولا تتبع من قفوت أثره. (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) [36] أي: عن الإنسان ، لأنها من الأشهاد يوم القيامة. وقيل: كان الإنسان عن كل ذلك مسؤولاً ، لأن الطاعة والمعصية [بها]. (كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً) [38]/ أراد بالسيئة الذنب ، فحمل على المعنى.

وقيل: إن مكروهاً بدل عن السيئة ، وليس بوصف. وعبره البدل حذف المبدل. وقيل: إنه خبر آخر لكان. وأما سيئه بالإضافة ، فلإنه تقدم الكلام أوامر ونواهي ، فما كان في كل المذكور من [سيء] كان عند الله مكروهاً ، فيعلم به ما يقابله ، وهو أن ما كان بخلافه من حسن كان مرضياً. (ولقد صرفنا في هذا القرآن) [41] أي: صرفنا القول فيه على وجوه ، من أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وتسلية وتحسير ، وتزكية وتقريع ، وقصص وأحكام ، وتوحيد وصفات ، وحكم وآيات. (فتستجيبون بحمده) [52]
أي: بأمره. كما قال الثقفي: 707- فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. (إن لبثتم إلا قليلا) [52] في الدنيا بالقياس إلى الآخرة ، كما قال الحسن: "كأنك بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل". (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) [59] أي: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين. فيكون: (أن نرسل) في موضع النصب ، و(أن كذب) في موضع الرفع.
(وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) [60] أي: علمه وقدرته ، فيعصمك منهم. (وما جعلنا الرءيا التي أريناك) [60] أي: ليلة الإسراء على اختلاف الرواية ، من رؤيا عيان ، أو رؤيا منام. (إلا فتنة) أي: ابتلاءً واختباراً لمن كفر به ، فإن قوماً [أنكروا] المعراج ، فارتدوا. وقيل: إنها رؤيا النبي عليه السلام دخوله المسجد الحرام ، فلما صد عنها عام الحديبية ، ارتد قوم ، فلما دخلها في القابل نزل: (لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام).
(والشجرة الملعونة) [60] أي: وما جعلنا الشجرة الملعونة/في القرآن إلا فتنة. وذلك أن أبا جهل قال لابن الزبعري: ما الزقوم؟ فقال: الزبد والتمر بلغة البربر ، فقال: زقمينا يا جارية ، فأتت بهما ، فقال: [تزقموا] ، فهذا ما يخوفكم به محمد. وقيل: الشجرة الملعونة: بنو أمية ، فإنهم الذين بدلوا الأحكام ، وبغوا على أهل البيت ، ولم يستعملوا البقيا في سفك الدماء.

والرؤيا ما رآها النبي عليه السلام من نزوهم على منبره. (لأحتنكن ذريته) [62] لأستولين عليهم ، وأستأصلنهم ، كما يحتنكن الجراد الزرع. وقيل: لأقودنهم إلى الغواية ، كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيه حبل. (واستفزز) [64]
استخف. وقيل: استزل. (بصوتك) [64] بدعائك إلى المعاصي. وقيل: إنه الغناء بالأوتار والمزامير. (وأجلب عليهم) أجمع عليهم. (بخيلك ورجلك) بكل راكب وماش في الضلالة.
(وشاركهم في الأموال والأولاد) [64] أي: إذا ولدوهم بالزنا. وقيل: إذا عودوهم الضلالة والبطالة. (ضل من تدعون إلا إياه) [67] أي: بطل. كقوله: (أضل أعمالهم). وقيل: معناه غاب ، كقوله: (أءذا ضللنا في الأرض). الحاصب: الحجارة الصغار ، وهي الحصاب ، والحصباء أيضاً.
وقيل: الحاصب: الريح التي ترمي بالحاصب ، كما سمي الجمار بالمحصب لمكان [رمي] الحصباء بها ، ولذلك قال الهذلي: 708- فيا رب حيرى جمادية تنزل فيها ندى ساكب 709- ملكت سراها إلى صحبها بشعث كأنهم حاصب. والقاصف: الريح التي تقصف الشجر. والتبيع: المنتصر الثائر.
(يوم ندعوا كل أنس بإمامهم) [71] قيل: بدينهم. وقيل: بأعمالهم. وقيل: بقادتهم/ورؤسائهم. فيقال [للضالين]: "يا أتباع الشيطان". (ومن كان في هذه أعمى) [72] أي: عن الطاعة والهدى. (فهو في الآخرة أعمى) أي: عن الثواب ، وعن طريق الجنة. وقيل: إن من عمي عن هذه العبر المذكورة قبل هذه الآية ، فهو عما غاب
عنه من أمر الآخرة أعمى. (وإن كادوا ليفتنونك) [73] هموا أن يصرفوك. في وفد ثقيف ، حين أرادوا الإسلام على أن يمتعوا باللات سنة ، ويكسر سائر أصنامهم.

(ضعف الحياة) [75] أي: ضعف عذاب الحياة ، أي: مثليه ، لعظم ذنبك على شرف منزلتك. وقيل: إن الضعف هو العذاب نفسه ، فكما سمي عذاباً لاستمراره في الأوقات -كالعذاب الذي يستمر في الحلق- سمي ضعفاً ، لتضاعف الألم فيه. (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) [76] في اليهود ، قالوا: إن أرض الشام أرض الأنبياء ، وفيها الحشر. (خلفك إلا قليلاً): بعدك.
و(خلافك): بمعناه ، كقوله: (بمقعدهم خلاف رسول الله): أي خلفه. قال بعض بني عقيل: 710- ولما حد[ا] الحادي وزمت جمالهم وراحوا [يغذون] القطيعة [إغذاذا] 711- تيقنت أني سوف آوي خلافهم إلى كبد يغدوا على البين أفلاذا. دلوك الشمس: غروبها ، وصلاة المغرب ، قال ذو الرمة:
712- مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك. وقيل: دلوكها: زوالها ، وهذا التفسير يجمع الصلوات الخمس ، لأنه مد من الزوال إلى الغسق. (وقرآن الفجر) ونصب (وقرآن الفجر) على الإغراء ، والتحريض. وإنما سمى صلاة الفجر قرآناً ، لتأكيد القراءة فيها. (إن قرآن الفجر كان مشهوداً) [78] تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
(فتهجد) [79] التهجد من باب السلب ، وقد مر نظائره. (نافلة) خاصة لك. (أدخلني مدخل صدق) [80] أي: المدينة عند الهجرة. (وأخرجني مخرج صدق) من مكة. وقيل: إن المراد به القبور.
ومعنى الصدق: الاستقامة وصلاح العاقبة. (وزهق الباطل) [81] ذهب وهلك. (ونئا بجانبه) [83] بعد بنفسه ، كقوله: (فتولى بركنه). (شاكلته) [84] عادته وخليقته ، من قولهم: هو على شكله. (قل الروح من أمر ربي) [85] أي: من خلق ربي ، لأنهم سألوه عنه أقديم أم محدث.
وقيل: معناه من علم ربي. وإنما لم يجبهم عن الروح ، لأن طريق معرفته العقل لا السمع [فلا يجري] الكلام [فيه] على سمت كلام النبوة ، كما هو في كتب الفلاسفة ، ولئلا يصير الجواب طريقاً إلى سؤالهم عن كل ما لا [يعينهم]. (كسفاً) [92] قطعاً جمع كسفة.

قال أبو زيد: كسفت الثوب ، أكسفه كسفاً: إذا قطعته ، وذلك المقطوع كسف. ونصب (كسفاً) على الحال. قال الشيخ عبد الحميد -رحمه الله-: من قرأ (كسفاً) على الواحد ، كان المعنى: ذات قطع على جهة التطبيق. ومن قرأ (كسفاً) ، كان المعنى: ذات قطع على جهة التفريق. (قبيلاً) [92] أي: مقابلة نعاينهم. وقال القتبي: قبيلاً: كفيلاً ، والقبالة: الكفالة.
وقال ابن بحر: قبيلاً: جميعاً ، من: قبائل العرب ، وقبائل الرأس -وهي الشؤون- لاجتماع بعض منها إلى بعض. الزخرف: الذهب. وقيل: نقوش الذهب وتحاسينه. (مثبوراً) [102] مهلكاً. والثبور: الهلاك. وقال المأمون يوماً لرجل: يا مثبور ، ثم حدث عن الرشيد عن
المهدي عن المنصور عن ميمون بن مهران/عن ابن عباس: أن المثبور ناقص العقل.
(لفيفاً) [104] جميعاً ، من جهات مختلفة. وتوحيده على معنى المصدر.
[تمت سورة الإسراء]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 816 ـ 847}

وقال الأخفش :
سورة ( الإسراء )
{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }
[145 ] قال {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى} لأنك تقول "أَسْرَيْتُ" و"سَرَيْتُ".
وقال {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} فهو فيما ذكروا - و الله أعلم - قُلْ يا مُحَمَّد سُبحانَ الذي أسْرى بِعَبْدِهِ" وقل: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير.
{ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً }
وقال {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا} لأن "الأُوْلى" مثل "الكُبْرى" يتكلم بها بالالف واللام ولا يقال "هذهِ أُوْلى". والاضافة تعاقب الألف واللام. فلذلك قال {أُولاهُما} كما تقول "هذهِ كُبْراهُمٌا" و"كُبْراهُنَّ" و"كُبْرَاهُمْ عِنْدَه".
{ وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً }
وقال {دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ} فنصب "الدعاءَ" على الفعل كما تقول: "إِنَّكَ مُنْطَلِقٌ انْطِلاقاً".
{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً }

وقال {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} قد قرئت {أُفِّ} و{أُفّاً} لغة جعلوها مثل {تَعْساً} وَقرأ بعضهم {أُفَّ} وذلك ان بعض العرب يقول "أُفَّ لَكَ" على الحكاية: أي لا تَقُلْ لهما هذا القول ، والرفعُ قبيح لأنَّه لم يجيء بعده باللام ، والذين قالوا {أُفِّ} فسكروا كثير وهو أجود. وكسر بعضهم ونّون. وقال بعضهم {أُفِّي} كأنه أضاف هذا القول الى نفسه فقال: "أُفّي هذا لكما" والمكسور هنا منون ، وغير منون على انه اسم متمكن نحو "أَمْسِ" وما أشبهه. والمفتوح بغير نون كذلك .
وقال {وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} لأنه يقول: "نَهَرَه" "يَنْهَرَه" واِنْتَهَرُه" "يَنْتَهِرُهُ".
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً }
وقال {إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً} من "خَطِىء" [145 ب] "يَخْطَأُ" تفسيره: "أَذْنَبَ" وليس في معنى "أَخْطَأَ" لأَنْ ما أخْطَأَْتَ [فيه] ما صنعته خَطَأً ، و[ما] "خَطِئْتَ" [فيه] ما صنعته عمدا وهو الذنب. وقد يقول ناس من العرب: "خَطِئْتُ" في معنى "أَخْطَأْتُ". وقال امرؤ القيس. [من الرجز وهو الشاهد التاسع والثلاثون بعد المئتين]:
يا لَهْفَ نَفْسي إِذْ خَطِئْنَ كَاهِلا * القاتِلِينَ المَلِكَ الحُلاحِلا
* تَ الله لا يذهبُ شَيْخِي باطِلا *
وقال آخر: [من الكامل وهو الشاهد الاربعون بعد المئتين]:
والناسُ يَلْحُونَ الأَمِيرَ إِذاَ هُمُ * خَطِئُوا الصَّوابَ وَلاَ يُلامُ المُرْشَدُ
{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }
وقال {وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ} "والقُسْطاس" مثل "القِرْطَاس" و"القُرْطاس" و"الفِسْطاط" و"الفُسْطاط".
{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }

[وقال] {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} قال {أُولائِكَ}. هذا واشباهه مذكّراً كان أَوْ مؤنَّثاً تقول فيه "أُولَئِكَ" قال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الحادي والسبعون]:
ذُمِّي المنازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّوىَ * وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولئِكِ الأَيامِ
وهذا كثير.
{ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً }
وقل {مَرَحاً} و{مَرِحا} والمكسورة احسَنُهما لأنَّكَ لو قلت: تَمِشي مَرِحا" كان أحسن من "تَمْشى مَرَحا" ونقرؤها مفتوحة.
{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً }
وقال {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً} فقال {عُلُوّاً} ولم يقل "تَعالِياً" كما قال {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} قال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الحادي والأربعون بعد المئتين]:
أَنْتَ الفِداءُ لِكَعْبَةٍ هَدَّمْتَها * وَنَقَرْتَها بِيَدَيْكَ كُلَّ مُنَقَّر
مَنَعَ الحَمامَ مَقِيلَهُ من سَقْفِها * ومِنَ الحَطِيمِ فَطَارَ كُلَّ مُطَيَّرِ
وقال الآخر: [من الرجز وهو الشاهد الثاني والأربعون بعد المئتين]:
* يَجْرِي عَلَيْها أَيَّما إِجْراءِ *
وقال الآخر: [من الوافر وهو الشاهد الثالث والأربعون بعد المئتين]:
وَخَيْرُ الأمْرِ ما اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ * وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَه اتِّباعَا
{ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً }
وقال {حِجَاباً مَّسْتُوراً} لأن الفاعل قد يكون في لفظ المفعول [146] كما تقول: "إِنَّكَ مَشْؤومْ عَلَيْنا" و"مَيْمُون" وإِنَّما هو "شائِم" و"يامِن" لأنه من "شَأَمَهُم" و"يَمَنَهم" و"الحِجابُ" ها هنا هو الساتر ، وقال {مَسْتُورا}.

{ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً }
وقال {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} وإِنما "النَّجْوَى" فِعْلُهُمْ كما تقول: "هُمْ قَوْمٌ رِضىً" وانما "الرِّضَى" فِعْلُهم.
{ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً }
وقال {وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فجعله جوابا للأمر.
{ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً }
وقال {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا} يقول "بِهَا كانَ ظُلْمُهُم" و"المُبْصِرَةُ": البَيِّنَةُ كما تقول: "المُوضِحَة" و"المُبَيِّنَةُ".
{ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً }
وقال {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم} [146 ب] فقوله {وَأَجْلِبْ} من "أَجْلَبْتَ" وهو في معنى "جَلَبَ" والموصولة من "جَلَبَ" "يَجْلُبُ".
{ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً }
وقال {سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ} أي: سَنَنّاها سُنَّةَ. كما قال {رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ}.
{ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْلَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }
[وقال] {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} أي: وَعَلَيْكَ قرآن الفَجْر.

{ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً }
وقال {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ} و{عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ} فيقال "عَسَى" من الله واجبه والمعنى أنَّكَ لو علمت من رجل انه لا يدع شيئا هو أحسن من شيء يأتيه فقال لك "عسى أنْ أُكَافِئَكَ" استنبت بعلمك به أنه سيفعل الذي يجب اذ كان لايدع شيئا هو أحسن من شيء يأتيه.
{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوساً }
وقال {يَئُوساً} لأَنَّه مِنْ "يَئِس".
{ قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَآءَ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذلك سَبِيلاً }
وقال {أَيّاً مَّا تَدْعُواْ} كأنه قال "أَيَّا تَدْعُوا".
وقال {أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَآءَ الْحُسْنَى} يقول: "أيَّ: الدُّعائَيْنِ تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنى". انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 421 ـ 426}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة بني إسرائيل
مكية كلها «1»
4 - وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ : أخبرناهم.
5 - فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ أي عاثوا بين الديار وأفسدوا ، يقال :
جاسوا وحاسوا. فهم يجوسون ويحوسون.
6 - ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ أي الدّولة.
أَكْثَرَ نَفِيراً أي أكثر عددا. وأصله : من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. والنّفير والنّافر واحد. كما يقال : قدير وقادر.
7 - فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يعني من المرّتين.
لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ من السّوء.
وَلِيُتَبِّرُوا أي ليدمّروا ويخرّبوا.
8 - وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً أي محبسا. من حصرت الشيء : إذا حبسته. فعيل بمعنى فاعل «2».
__________
(1) هي سورة الإسراء وهي مكية إلّا الآيات 26/ 32/ 57 ، ومن الآية 73 إلى غاية الآية 80 - فهي مدنية ونزلت بعد سورة القصص.
(2) قال الطبري : حصيرا أي فراشا ومهادا.

11 - وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ أي يدعو على نفسه وعلى خادمه وعلى ماله ، بما لو استجيب له فيه ، هلك.
وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا أي يعجل عند الغضب. واللّه لا يعجل بإجابته.
12 - فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ يعني محو القمر.
وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً أي مبصرا بها. وقد ذكرت هذا وأمثاله في «المشكل».
13 - وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ قال أبو عيدة : حظّه. وقال المفسّرون : ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه.
وهذان التفسيران بحتاجان إلى تبيين. والمعنى فيما أرى - واللّه أعلم - :
أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه اللّه عليه. فهو لازم عنقه.
والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان : قد لزم غنقه. وهو لازم صليف عنقه «1».
وهذا لك عليّ وفي عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل للحظ من الخير والشر :
طائر ، لقول العرب : جرى له الطائر بكذا من الخير ، وجرى له الطائر بكذا من الشر ، على طريق الفأل والطّيرة ، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببا. فخاطبهم اللّه بما يستعملون ، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر ، هو ملزمه أعناقهم. ونحوه قوله : أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ [سورة الأعراف آية 131] : وكان الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرؤون : وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ بلا ألف. والمعنيان جميعا سواء ، لأن العرب تقول :
جرت له طير الشمال. فالطّير الجماعة ، والطائر واحد.
وقوله : وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً أراد يخرج بذلك
__________
(1) أي جانب عنقه.

العمل كتابا. ومن قرأ : وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً ، أراد : ويخرج ذلك العمل كتابا.
14 - كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً أي كافيا. ويقال : حاسبا ومحاسبا.
16 - وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها
أي أكثرنا مترفيها.
يقال : أمرت الشيء وأمرته ، أي كثرته. تقدير فعّلت وأفعلت ، ومنه قولهم :
مهرة مأمورة ، أي كثيرة النّتاج. ويقال : أمر بنو فلان يأمرون أمرا ، إذا كثروا.
ورعض المفسرين يذهب إلى أنه من الأمر. يقول : نأمرهم بالطاعة ونفرض عليهم الفرائض ، فإذا فسقوا حقّ عليهم القول ، أي وجب.
ومن قرأ : أَمَرْنا
فهو من الإمارة. أي جعلناهم أمراء.
وقرأ أقوام : آمرنا بالمد. وهي اللغة العالية المشهورة. أي كثّرنا.
23 - وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أي أمر ربك.
25 - الأواب التائب مرة بعد مرة. وكذلك ألت 1 واب ، وهو من آب يؤوب ، أي رجع.
28 - قَوْلًا مَيْسُوراً أي ليّنا.
29 - مَحْسُوراً أي تحسرك العطية وتقطعك. كما يحسر السفر البعير فيبقى منقطعا. يقال : حسرت الرجل فأنا أحسره ، وحسر فهو يحسر.
30 - يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ يوسّع عليه.
وَيَقْدِرُ أي يضيّق عليه.
33 - فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي : لا تمثّل إذا قتلت بالقود ، ولا تقتل غير قاتلك.

34 - وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ أي :
يتناهى في الثّبات إلى حدّ الرجال. ويقال : ذلك ثمانية عشرة سنة. وأشدّ اليتيم غير أشدّ الرجل في قول اللّه عز وجل : حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً [سورة الأحقاف آية 15] : وإن كان اللفظان واحدا ، لأن أشدّ الرجل : الاكتهال والحنكة وأن يشتد رأيه وعقله. وذلك ثلاثون سنة. ويقال :
ثمان وثلاثون سنة. وأشدّ الغلام : أن يشتد خلقه ، ويتناهى ثباته.
35 - بِالْقِسْطاسِ : الميزان. يقال : هو بلسان الروم. وفيه لغة أخرى : بِالْقِسْطاسِ بضم القاف. وقد قرىء باللغتين جميعا.
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أي أحسن عاقبة.
36 - وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أي : لا تتبعه الحدس والظّنون ثم تقول : رأيت ولم تر ، وسمعت ولم تسمع ، وعلمت ولم تعلم. وهو مأخوذ من القفاء كأنك تقفو الأمور ، أي تكون في أقفائها وأواخرها تتعقبها. يقال :
قفوت أثره. والقائف : الذي يعرف الآثار ويتبعها. وكأنه مقلوب عن القافي.
37 - وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً أي : بالكبر والفخر.
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ أي : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها يقال : فلان أخرق للأرض من فلان ، إذا كان أكثر أسفارا وغزوا.
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا يريد : أنه ليس للفاجر أن يبذخ ويستكبر.
39 - مَدْحُوراً مقصيا مبعدا. يقال : اللهم ادحر الشيطان عني.
40 - وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً كانوا يقولون : الملائكة بنات اللّه.
42 - قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا يقول : لو كان الأمر كما تقولون لابتغى من تدعونه إلها ، التقرّب إلى

اللّه ، لأنه ربّ كل مدعوّ. ويقال : لابتغوا سبيلا ، أي طريقا للوصول إليه.
46 - أَكِنَّةً جمع كنان. مثل غطاء وأغطية.
47 - وَإِذْ هُمْ نَجْوى أي متناجون : يسار بعضهم بعضا.
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً. قال أبوة عبيدة : يريدون بشرا ذا سحر ، ذا رئة. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره؟. وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. قال مجاهد في قوله : إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً أي مخدوعا ، لأن السحر حيلة وخديعة. وقالوا في قوله : فَأَنَّى تُسْحَرُونَ [سورة المؤمنون آية 29] : أي من أين تخدعون؟ إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ أي من المعلّلين. وقال امرؤ القيس :
ونسحر بالطّعام وبالشراب أي نعلّل ، فكأنا نخدع. وقال لبيد :
فإن تسألينا : فيم نحن؟ فإنّنا عصافير من هذا الأنام المسحّر
أي المعلّل. والناس يقولون : سحرتني بكلامك. يريدون خدعتني.
وقوله : انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ [سورة الإسراء آية 48] :
يدل على هذا التأويل لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رئة ، لم يكن في ذلك مثل ضربوه. ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعا - كأنه بالخديعة سحر - كان مثلا ضربوه ، وتشبيها شبهوه. وكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلّمونه ويخدعونه.
وقال اللّه في موضع آخر حكاية عنهم : وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. وقول فرعون : إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً ، [سورة الإسراء آية 101] : لا يجوز أن يكون أراد به : إني لأظنك إنسانا ذا رئة ، وإنما أراد :
إني لأظنك مخدوعا.

والرفات ما رفت. وهو مثل الفتات.
51 - فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ أي يحركونها كما يحرك اليائس من الشيء المستبعد له رأسه. يقال : نغصت سنّه ، إذا تحركت. ويقال للظليم :
نغص ، لأنه يحرّك رأسه إذا عدا.
57 - أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يعني الذين يعبدون من دونه ويدعونهم آلهة ، يعني الملائكة ، وكانوا يعبدونها.
يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أي القلابة و.
58 - مَسْطُوراً أي مكتوبا. يقال : سطر ، أي كتب.
59 - وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً أي آتينا ثمود آية - وهي الناقة - مبصرة ، أي بينة ، يريد مبصرا بها. كما قال : وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً [سورة الإسراء آية 12] : فَظَلَمُوا بِها ، أي كذبوا بها ، وقد بينت الظلم ووجوهه في كتاب «المشكل».
وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ أي وما نرسل الرسل بالآيات.
60 - وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ يعني ما رآه ليلة الإسراء.
إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ يقول : فتن أقوام بها ، فقالوا : كيف يكون يذهب هذا إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة؟ فأرتدوا ، وزاد اللّه في بصائر قوم منهم أبو بكر رحمه اللّه ، وبه سمّي صدّيقا.
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ يعني شجرة الزّقوم.
62 - هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ أي فضلت.
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ : لأستأصلنّهم. يقال : احتنك الجراد ما على الأرض كلّه ، إذا أكله كلّه. واحتنك فلان ما عند فلان من العلم : إذا استقصاه. ويقال : هو من حنك دابّته يحنكها حنكا : إذا شد في حنكها

الأسفل حبلا يقودها به. أي لأقودنهم كيف شئت.
63 - جَزاءً مَوْفُوراً أي موفّرا. يقال : وفّرت عليه ماله ووفرته :
بالتخفيف والتشديد.
64 - وَاسْتَفْزِزْ أي استخفّ. ومنه يقال : استفزّني فلان.
والرجل : لرّجّالة. يقال : راجل ورجل. مثل تاجر وتجر وصاحب وصحب.
وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ : بالنفقة في المعاصي ، وَفي الْأَوْلادِ بالزنا.
66 - يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ أي يسيرها. قال الشاعر :
فتى يزجي المطيّ على وجاها (الحاصب) : الريح. سميت بذلك : لأنها تحصب ، أي ترمي بالحصباء ، وهي : الحصى الصغار.
والقاصف : الريح التي تقصف الشجر ، أي تكسره.
69 - ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً أي من يتبعنا بدمائكم ، أي يطالبنا.
ومنه قوله : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ [سورة البقرة آية : 178] أي مطالبة جميلة.
71 - يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم ، على قول الحسن. وقال ابن عباس - في رواية أبي صالح - : برئيسهم.
وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا والفتيل : ما في شق النواة.
73 - وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ أي يستزلّونك.

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ لتختلق غيره.
وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا أي لو فعلت ذاك لودّوك.
75 - ضِعْفَ الْحَياةِ أي ضعف عذاب الحياة.
وَضِعْفَ الْمَماتِ أي ضعف عذاب الممات.
76 - وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ أي بعدك.
78 - لِدُلُوكِ الشَّمْسِ : غروبها. ويقال : زوالها. والأول أحب إليّ ، لأن العرب تقول : دلك النجم ، إذا غاب. قال ذو الرّمّة :
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدّوالك
وتقول في الشمس : دلكت «1» براح يريدون غربت. والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليها. قال الشاعر :
والشمس قد كادت دنفا أدفعها بالراح كي تزحلفا
فشبهها بالمريض في الدّنف ، لأنها قد همّت بالغروب. كما قارب الدّنف الموت. وإنما ينظر إليها من تحت الكف ، ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب ويتوقي الشعاع بكفه.
وغَسَقِ اللَّيْلِ : ظلامه.
وقُرْآنَ الْفَجْرِ أي قراءة الفجر.
79 - فَتَهَجَّدْ بِهِ أي اسهر به. يقال : تهجدت : إذا سهرت.
وهجدت : إذا نمت.
__________
(1) دلك الشيء من باب نصر ، ودلكت الشمس زالت وبابه دخل ومنه
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : «أقم الصلاة لدلوك الشمس»
وقيل دلوكها غروبها.

نافِلَةً لَكَ أي تطوعا.
83 - وَنَأى بِجانِبِهِ أي تباعد.
كانَ يَؤُساً أي قانطا يائسا.
84 - كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ أي على خليقته وطبيعته. وهو من الشّكل ، يقال : لست على شكلي ولا شاكلتي.
88 - وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً أي عونا.
89 - وَلَقَدْ صَرَّفْنا أي وجهنا القول فيه بكل مثل. وهو من قولك : صرفت إليك كذا ، أي عدلت به إليك. وشدد ذلك للتكثير. كما يقال : فتّحت الأبواب.
90 - يَنْبُوعاً أي عينا. وهو مفعول من نبع ينبع. ومنه يقال لمال على رحمه اللّه : ينبع.
92 - كِسَفاً أي قطعا. الواحد : كسفة.
أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أي ضمينا. يقال : قبلت به ، أي كفلت به. وقال ابو عبيدة : معاينة. ذهب إلى المقابلة.
93 - بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أي من ذهب.
97 - كُلَّما خَبَتْ أي سكنت. يقال : خبت النار - إذا سكن لهبها - تخبو. فإن سكن اللهب ولم يطفأ الجمر. قلت : خمدت تخمد خمودا.
فإن طفئت ولم يبق منها شيء ، قيل : همدت تهمد همودا.
زِدْناهُمْ سَعِيراً أي نارا تتسعّر ، أي تتلهب.
100 - وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً أي ضيّقا بخيلا.
102 - وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً أي مهلكا. والثّبور :
الهلكة.

وفي رواية الكلبي : إني لأعلمك يا فرعون ملعونا.
103 - فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ أي يستخفّهم حتى يخرجوا.
104 - جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً أي جميعا.
110 - وَلا تُخافِتْ بِها أي لا تخفها.
وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أي بين الجهر وبين الإخفاء طريقا قصدا وسطا.
والترتيل في القراءة : التّبيين لها. كأنه يفصل بين الحرف والحرف ومنه قيل : ثغر رتل ورتل ، إذا كان مفلّجا. يقال : كلام رتل ، أي مرتل ، وثغر رتل ، يعني إذا كان مستوي النبات ، ورجل رتل - بالكسر - بيّن الرّتل : إذا كان مفلّج الأسنان. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 213 ـ 222}

وقال الغزنوى :
ومن سورة بني إسرائيل
1 سُبْحانَ : لا ينصرف ، لأنّه علم لأحد معنيين : إمّا التبرئة والتنزيه ، وإمّا التعجب «1».
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا : بمعنى «بعض ليل» على تقليل وقت الإسراء «2».
والإسراء في رواية أبي هريرة «3» وحذيفة بن اليمان «4» كان بنفسه في الانتباه. وفي رواية عائشة ومعاوية بروحه حال النّوم «5».
___________
(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس : 2/ 413 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 427 ، وتفسير الماوردي : 2/ 420 ، ونور المسرى في تفسير آية المسرى : (47 ، 48).
(2) قال العكبري في التبيان : 2/ 811 : «و تنكيره يدل على قصر الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه».
وانظر الكشاف : 2/ 436 ، وتفسير الفخر الرازي : 20/ 147 ، وتفسير القرطبي : 10/ 204.
(3) في صحيح البخاري : (4/ 140 ، 141) ، كتاب الأنبياء ، باب قوله تعالى : وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها.
وصحيح مسلم : 1/ 154 ، كتاب الإيمان ، باب «الإسراء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات».
وانظر تفسير الطبري : (15/ 6 ، 7) ، ودلائل النبوة للبيهقي : 2/ 358 ، والدر المنثور :
(5/ 198 ، 199).
(4) ينظر مسند أحمد : 5/ 387 ، وسنن الترمذي : 5/ 307 ، كتاب تفسير القرآن «سورة الإسراء» حديث رقم (3147) ، قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح».
ومستدرك الحاكم : 2/ 359 ، كتاب التفسير ، وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
ودلائل النبوة للبيهقي : 2/ 364 ، والدر المنثور : 5/ 216.
(5) نقل ابن إسحاق عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : «ما فقد جسد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولكن اللّه أسرى بروحه».
وأخرج عن معاوية رضي اللّه تعالى عنه أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :
«كانت رؤيا من اللّه تعالى صادقة». قال ابن إسحاق : «فلم ينكر ذلك من قولهما ...»
السيرة : (1/ 399 ، 400).
وعلق الحافظ ابن كثير على نقل ابن إسحاق بقوله : «و قد توقف ابن إسحاق في ذلك ، وجوز كلّا من الأمرين من حيث الجملة ، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظانا لا محالة لما تقدم ، وليس مقتضى كلام عائشة رضي اللّه عنها - أن جسده صلى اللّه عليه وسلم ما فقد وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق ، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما. لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها ، ومراد من تابعها على ذلك ، لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام ، واللّه أعلم» اه.
ينظر البداية والنهاية : (3/ 112 ، 113).

والحسن أوّل قوله «1» : وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ بالمعراج «2».
وقد رويت الروايتان بطرق صحيحة ، فالأولى الجمع والقول بمعراجين : أحدهما في النّوم ، والآخر في اليقظة «3».
وروي أنّ المشركين سألوه عن بيت المقدس وما رآه في طريقه فوصفه لهم شيئا فشيئا ، وأخبرهم أنّه رأى في طريقه قعبا «4» مغطى مملوء ماء فشرب منه ، ثم غطّاه كما كان ، ووصف لهم إبلا كانت في طريق الشّام يقدمها جمل أورق «5» ، فوجدوا الأمر كما وصف.
___________
(1) سورة الإسراء : آية : 60.
(2) ينظر قوله في السيرة لابن هشام : 1/ 400 ، وتفسير الماوردي : 2/ 421 ، وتفسير ابن كثير : 5/ 41 ، والدر المنثور : 5/ 309.
وأخرج البخاري في صحيحه : 5/ 227 ، كتاب التفسير ، باب وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «هي رؤيا عين أريها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة أسرى به ...».
(3) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن : 3/ 1194 ، ورجحه السهيلي في الروض الأنف :
2/ 149 ، وأبو شامة المقدسي في نور المسرى : 117.
(4) أي قدحا.
اللسان : 1/ 683 (قعب).
(5) الأورق : الأسمر.
النهاية : 5/ 175. [.....]

2 أَلَّا تَتَّخِذُوا : معناه الخبر لئلا يتخذوا.
3 ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا : أي : يا ذريّة «1».
4 وَقَضَيْنا : أعلمنا وأوحينا ، كقوله «2» : وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ... أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ.
5 بَعَثْنا عَلَيْكُمْ : خلّيناهم وإياكم ، وكان أولئك هم العمالقة «3».
وقيل : إنّه بختنصّر «4» ، إذ كان أصحاب سليمان بن داود عرفوا من جهة أنبيائهم خراب الشّام ثم عودها إلى عمارتها ، ولما وقفوا على قصد بختنصّر انجلوا عنها واعتصموا بمصر «5».
___________
(1) معاني القرآن للفراء : 2/ 116 ، وقال الزجاج في معانيه : 3/ 226 : «و هي منصوبة على النداء ، كذا أكثر الأقوال ، المعنى : «يا ذرية من حملنا مع نوح ...».
(2) سورة الحجر : آية : 66.
(3) نقله الماوردي في تفسيره : 2/ 423 ، والكرماني في غرائب التفسير : 1/ 621 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 9 عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
(4) بختنصّر : كان حاكما لبلاد بابل من قبل ملك الفرس.
وكلمة «بختنصر» مركب مزجى ، وتركيبه من «بخت» معرب «بوخت» ، بمعنى : ابن و«نصر» اسم صنم.
ينظر تاريخ الطبري : 1/ 558 ، والصحاح : 1/ 243 (بخت) ، والمعرّب للجواليقي :
129.
(5) ينظر هذه الرواية في تفسير الطبري : (15/ 21 - 30) ، وتفسير الماوردي : 2/ 423 ، والتعريف والإعلام للسهيلي : 98 ، وزاد المسير : 5/ 9.
وأشار إليها ابن كثير في تفسيره : 5/ 44 ، ثم قال : «و قد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها لأن منها ما هو موضوع ، من وضع زنادقتهم ، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ، ونحن في غنية عنها ، وللّه الحمد. وفيما قص اللّه تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ، ولم يحوجنا اللّه ولا رسوله إليهم. وقد أخبر اللّه تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط عليهم عدوهم ، فاستباح بيضتهم ، وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم ، جزاء وفاقا ، وما ربك بظلام للعبيد ، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء» اه.

فَجاسُوا : مشوا وترددوا «1». وقيل «2» : عاثوا وأفسدوا.
7 وَعْدُ الْآخِرَةِ : [وعد] «3» المرّة الآخرة «4».
لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ : أي : الموصوفون بالبأس يسوءوا ساداتكم «5».
وَلِيُتَبِّرُوا : يهلكوا ويخرّبوا «6».
ما عَلَوْا : ما وطئوا من الديار.
حَصِيراً : محبسا»
.
9 لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ : للحال التي هي أقوم وهي توحيد اللّه ، والإيمان برسله ، والعمل بطاعته/ «8».
11 وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ : يدعو على نفسه وولده غضبا ، أو يطلب
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 424 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر المفردات للراغب : 103 ، وتفسير الفخر الرازي : 20/ 157 ، وتفسير البيضاوي :
1/ 578.
(2) هذا قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 251 ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير :
5/ 10 ، والفخر الرازي في تفسيره : 20/ 157 عن ابن قتيبة أيضا.
(3) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(4) تفسير الطبري : 15/ 31 ، وتفسير الماوردي : 2/ 425 ، وتفسير البغوي : 3/ 106 ، وتفسير الفخر الرازي : 20/ 159.
(5) ذكره القرطبي في تفسيره : 10/ 223 فقال : «قيل : المراد ب «الوجوه» السادة ، أي :
ليذلوهم».
(6) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 251 ، وتفسير الطبري : 15/ 43 ، وتفسير الفخر الرازي :
20/ 160.
(7) في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 371 : «من الحصر والحبس ، فكأن معناه : محبسا ، ويقال للملك : حصير ، لأنه محجوب».
وانظر تفسير الطبري : 15/ 45 ، ومعاني القرآن للزجاج : 3/ 228 ، وتفسير القرطبي :
10/ 224.
(8) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 3/ 229.
وانظر هذا المعنى في تفسير الطبري : (15/ 46 ، 47) ، والمحرر الوجيز : 9/ 26 ، وتفسير القرطبي : 10/ 225.

ما هو شرّ له ليعجّل الانتفاع.
12 فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ : هو السواد الذي في القمر «1».
مُبْصِرَةً : أهلها بصراء كمضعف لمن قومه ضعفاء.
13 طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ : عمله «2» : فيكون في اللّزوم كالطوق للعنق ، أو طائِرَهُ : كتابه الذي يطير إليه يوم القيامة «3».
14 كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً : شاهدا ، وقيل : حاكما.
ولقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك.
16 وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
: هذه الإرادة على مجاز المعلوم من عاقبة الأمر.
أَمَرْنا
«4»تْرَفِيها : أمرناهم على لسان رسولهم بالطاعة.
فَفَسَقُوا
: خرجوا عن أمرنا ، كقوله : أمرته فعصى «5» ، أو أمرنا :
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 15/ 49 عن ابن عباس ، ومجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 247 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في «المصاحف» عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. [.....]
(2) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 118 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 15/ 51 عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة.
(3) نص هذا القول في البحر المحيط : 6/ 15 عن السدي.
وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 252 : «المعنى فيما أرى - واللّه أعلم - : أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه اللّه عليه فهو لازم عنقه. والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان - قد لزم عنقه ، وهو لازم صليف عنقه. وهذا لك عليّ وفي عنقي حتى أخرج منه.
وإنما قيل للحظ من الخير والشر : طائر ، لقول العرب : جرى له الطائر بكذا من الخير ، وجرى له الطائر بكذا من الشر على طريق الفأل والطيرة ، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببا ، فخاطبهم اللّه بما يستعملون ، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر ، هو ملزمة أعناقهم ...».
(4) بفتح الميم وإسكان الراء ، وهي قراءة الجمهور وعليها القراء السبعة.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 379 ، والبحر المحيط : 6/ 17.
(5) ينظر البحر المحيط : 6/ 18.

كثّرنا «1» ، أمره وآمره. وفي الحديث «2» : «خير المال مهرة مأمورة» «3».
20 كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ : أي : من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة.
مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ : من رزقه.
23 أُفٍّ : معناه التكرّه والتضجّر «4».
24 وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ : لن لهما جانبك متذللا من مبالغتك في الرحمة لهما «5».
26 وَلا تُبَذِّرْ : لا تنفق في غير طاعة اللّه شيئا.
27 إِخْوانَ الشَّياطِينِ : قرناءهم في النّار «6» ، أو أتباعهم في
___________
(1) ورد هذا المعنى على قراءة الجمهور بالقصر وفتح الميم وإسكان الراء ، وكذلك على قراءة «آمرنا» بالمد. وهي قراءة عشرية ، قرأ بها يعقوب بن إسحاق البصري ، وتنسب هذه القراءة أيضا إلى علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، وأبي العالية ، وعاصم ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، ونافع.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 379 ، والمحتسب لابن جني : (2/ 15 ، 16) ، والغاية في القراءات العشر لابن مهران : 190 ، والنشر : 3/ 150 ، وإتحاف فضلاء البشر : 2/ 195 ، والبحر المحيط : 6/ 20.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 3/ 468 عن سويد بن هبيرة ، ورفعه.
وكذا الطبراني في المعجم الكبير : 7/ 91 ، والقضاعي في مسند الشهاب : (2/ 230 ، 231).
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : 5/ 260 وقال : «رجال أحمد ثقات».
وأورده السيوطي - أيضا - في الجامع الصغير : 2/ 11 ، ورمز له بالصحة.
(3) أي : كثيرة الولد.
مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 373.
(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز : (9/ 55 ، 56) : «و معنى اللفظة أنها اسم فعل ، كأن الذي يريد أن يقول : أضجر ، أو أتقذر ، أو أكره ، أو نحو هذا ، يعبر إيجازا بهذه اللفظة فتعطي معنى الفعل المذكور ، وجعل اللّه تعالى هذه اللفظة مثلا لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون ، فلم ترد هذه اللفظة في نفسها وإنما هي مثال الأعظم منها والأقل ، فهذا هو مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكور».
(5) عن معاني القرآن للزجاج : 2/ 235.
(6) ذكره الفخر الرازي في تفسيره : 20/ 195 ، وقال : «كما قال : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ، وقال تعالى : احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ ، أي قرناءهم من الشياطين. اه.
وانظر هذا القول في الكشاف : 2/ 446 ، وتفسير القرطبي : 10/ 248 ، والبحر المحيط :
6/ 30.

آثارهم «1».
28 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ : أي : الذين أمرنا بإعطائهم إذا أعرضت عنهم لعوز فقل لهم قولا ليّنا ييسّر عليهم فقرهم.
و«الرحمة» : الرزق «2».
29 مَحْسُوراً : منقطعا به «3» ، أو ذا حسرة «4» ، أو مكشوفا ، من حسرت الذراع «5».
31 خِطْأً : يجوز اسما ك «الإثم» «6» ، ومصدرا ك «الحذر» «7».
___________
(1) قال الطبري في تفسيره : 15/ 74 : «و كذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم :
هو أخوهم».
وانظر تفسير الفخر الرازي : 20/ 195.
(2) ذكره الطبري في تفسيره : 15/ 75 ، والبغوي في تفسيره : 3/ 112 ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 28 ، وقال : «قاله الأكثرون».
(3) ينظر هذا القول في معاني الفراء : 2/ 122 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 254 ، وتفسير الطبري : 15/ 76 ، وتفسير البغوي : 3/ 113 ، والكشاف : 2/ 447.
(4) ذكر القرطبي هذا القول في تفسيره : 10/ 251 عن قتادة ، ثم قال : «و فيه بعد لأن الفاعل من «الحسرة» حسر وحسران ، ولا يقال : محسور». [.....]
(5) اللسان : 4/ 189 (حسر).
(6) معاني القرآن للفراء : 2/ 133 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 76 ، وتفسير الطبري :
15/ 79 ، ومعاني الزجاج : 3/ 236.
(7) قرأ ابن عامر - من السبعة خطا بفتح الخاء والطاء.
قال أبو زرعة في حجة القراءات : 401 : «و هو مصدر ل خطى الرجل يخطأ خطئا».
ووجه الطبري لقراءة الكسر وجهين فقال :
أحدهما : أن يكون اسما من قول القائل : خطئت فأنا أخطأ ، بمعنى : أذنبت وأثمت.
ويحكى عن العرب : خطئت : إذا أذنبت عمدا ، وأخطأت : إذا وقع منك الذنب خطأ على غير عمد منك له.
والثاني : أن يكون بمعنى «خطأ» بفتح الخاء والطاء ، ثم كسرت الخاء وسكنت الطاء ، كما قيل : قتب وقتب ، وحذر وحذر ، ونجس ونجس. و«الخطء» بالكسر اسم ، و«الخطأ» بفتح الخاء والطاء مصدر من قولهم : خطيء الرجل ، وقد يكون اسما من قولهم : أخطأ ، فأما المصدر منه ف «الإخطاء ...» اه.
راجع تفسيره : 15/ 79 ، والسبعة لابن مجاهد : 379 ، والتبصرة لمكي : 224 ، والمحرر الوجيز : 9/ 67.

36 وَلا تَقْفُ : لا تتبع ، من «قفوت أثره» «1».
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا : أي : عن الإنسان لأنها الأشهاد يوم القيامة ، أو كان الإنسان عن ذلك مسؤولا لأنّ الطاعة والمعصية بها «2».
38 كان سيئة «3» عند ربك مكروها : أراد ب «السيئة» : الذنب «4».
أو مَكْرُوهاً بدل عن السّيئة وليس بوصف «5». وأمّا سَيِّئُهُ بالإضافة «6» فلأنّه تقدّم أوامر ونواهي فما كان في كلّ المذكور من سيئ كان عند اللّه مكروها/ ، فيعلم به أنّ ما كان من حسن كان مرضيّا.
40 أَفَأَصْفاكُمْ : أخلص لكم البنين فاختصكم بالأجلّ.
41 وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ : صرّفنا القول فيه على وجوه من أمر
___________
(1) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 123 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 379 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : (254 ، 255) ، وتفسير الطبري : 15/ 87 ، ومعاني الزجاج : 3/ 239.
(2) عن تفسير الماوردي : 2/ 435.
وانظر تفسير البغوي : 3/ 114 ، والمحرر الوجيز : (9/ 86 ، 87).
(3) هذه قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 380 ، والتبصرة لمكي : 244 ، والتيسير للداني : 140.
(4) زاد المسير : 5/ 36.
(5) والتقدير : كان سيئة وكان مكروها.
ينظر تفسير الفخر الرازي : 20/ 213 ، والمحرر الوجيز : 9/ 91 ، وتفسير القرطبي :
10/ 262 ، والبحر المحيط : 6/ 38.
(6) بإضافة السيء إلى الهاء ، وهي قراءة عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 380 ، وحجة القراءات : 403 ، والتبصرة لمكي : 244.

ونهي ، ووعد ووعيد ، وتسلية وتحسير وتزكية وتقريع وقصص وأحكام وتوحيد وصفات وحكم وآيات.
وَما يَزِيدُهُمْ : أي : هذه المعاني ، إِلَّا نُفُوراً إلّا اعتقادهم الشبه.
42 لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا : إلى ما يقرّبهم إليه لعظمته عندهم.
44 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ : أي : من جهة خلقته ، أو في معنى صفته وهي حاجته بحدوثه إلى صانع أحدثه.
45 حِجاباً مَسْتُوراً : ساترا لهم عن إدراكه ، ك «مشؤوم» و«ميمون» في معنى شائم ويا من لأنّه من شامهم ويمنهم «1».
وقيل «2» : مستورا عن أبصار النّاس.
46 نُفُوراً : جمع «نافر» «3».
47 وَإِذْ هُمْ نَجْوى : اسم للمصدر ، أي : ذوو نجوى يتناجون «4».
50 قُلْ كُونُوا حِجارَةً : أي : استشعروا أنكم منها فإنّه يعيدكم ، إذ القدرة التي بها أنشأكم هي التي بها يعيدكم «5».
___________
(1) عن معاني القرآن للأخفش : 2/ 613.
وانظر هذا المعنى في تفسير الطبري : (15/ 93 ، 94) ، والمحرر الوجيز : 9/ 99 ، وزاد المسير : 5/ 41.
(2) ذكره الطبري في تفسيره : 15/ 94 ، ورجحه.
وانظر تفسير الماوردي : 2/ 437 ، وتفسير البغوي : 3/ 117 ، وتفسير القرطبي :
10/ 271.
(3) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 381 : «بمنزلة قاعد وقعود وجالس وجلوس».
(4) عن معاني القرآن للزجاج : 3/ 243.
(5) قال الزجاج في معانيه : 3/ 244 : «و معنى هذه الآية فيه لطف وغموض ، لأن القائل يقول :
كيف يقال لهم كونوا حجارة أو حديدا وهم لا يستطيعون ذلك؟.
فالجواب في ذلك أنهم كانوا يقرّون أن اللّه جل ثناؤه خالقهم ، وينكرون أن اللّه يعيدهم خلقا آخر ، فقيل لهم : استشعروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد لأماتكم اللّه ثم أحياكم لأن القدرة التي بها أنشأكم وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة بها يعيدكم ، ولو كنتم حجارة أو حديدا ، أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم». [.....]

51 فَسَيُنْغِضُونَ : يحرّكون ، وهو تحريك المستبطئ للشيء والمبطل له المستهزئ به.
52 فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ : أي : بأمره «1». وقيل «2» : تستجيبون حامدين.
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا : أي : في الدنيا بالقياس إلى الآخرة.
60 وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ : أي : علمه وقدرته فيعصمك منهم.
إِلَّا فِتْنَةً : ابتلاء بمن كفر به ، فإنّ قوما أنكروا المعراج فارتدوا «3».
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ : أي : وما جعلنا الشجرة الملعونة [في القرآن ] «4» إلّا فتنة ، إذ قال أبو جهل : هل رأيتم الشّجر ينبت في النّار «5».
وقيل «6» : الشجرة الملعونة بنو أميّة فإنّهم الذين بدلوا وبغوا.
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 15/ 101 عن ابن عباس ، وابن جريج. ونقله الماوردي في تفسيره : 2/ 439 عن ابن جريج وسفيان.
وانظر المحرر الوجيز : 9/ 109 ، وزاد المسير : 5/ 45.
(2) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 439 دون عزو. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 45 عن سعيد بن جبير.
(3) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 258. وأخرج - نحوه - الطبري في تفسيره :
15/ 110 عن الحسن.
(4) ما بين معقوفين عن «ج» و«ك».
(5) أخرج الطبري في تفسيره : 15/ 114 عن قتادة قال : «هي شجرة الزقوم ، خوف اللّه بها عباده ، فافتنوا بذلك ، حتى قال قائلهم أبو جهل بن هشام : زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة ، والنار تأكل الشجر».
وانظر تفسير الماوردي : 2/ 443 ، وتفسير البغوي : 3/ 120.
(6) ذكر الحافظ ابن كثير هذا القول في تفسيره : 5/ 90 ، ثم قال «و هو غريب ضعيف».
والأثر الذي أخرجه الطبري في تفسيره : 15/ 112 عن سهل بن سعد قال : «رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - بني فلان ينزون على منبره نزو القرود ، فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكا حتى مات - قال : وأنزل اللّه في ذلك : وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ...
الآية.
وضعف ابن كثير إسناده فقال : «و هذا السند ضعيف جدا ، فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك ، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية.
ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء ، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم ، قال : لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ، أي : في الرؤيا والشجرة» اه.

والرؤيا : ما رآه النبي - عليه السلام - من نزوهم «1» على منبره.
62 أَرَأَيْتَكَ : معناه أخبر ، والكاف للخطاب ولا موضع لها ، لأنّها للتوكيد ، والجواب محذوف ، وهذَا منصوب ب «أ رأيت» ، أي : أخبرني عن هذا الذي كرّمته عليّ لم كرّمته «2»؟.
لَأَحْتَنِكَنَّ/ ذُرِّيَّتَهُ : لأستولينّ عليهم وأستأصلنّهم كما يحتنك [55/ ب ] الجراد الزّرع «3».
64 وَاسْتَفْزِزْ : استخفّ «4» ، أو استزل بصوتك بدعائك إلى المعاصي «5».
وقيل «6» : إنه الغناء بالأوتار والمزامير.
___________
(1) أي : وثوبهم عليه.
النهاية لابن الأثير : 5/ 44 ، واللسان : 15/ 319 (نزا).
(2) عن معاني القرآن للزجاج : 3/ 349.
وانظر إعراب القرآن للنحاس : 2/ 432 ، والبحر المحيط : 6/ 57.
(3) معاني القرآن للفراء : 2/ 127 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 384 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 258 ، وتفسير الطبري : 15/ 117 ، والمفردات للراغب : 134.
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 127 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 384 ، وتفسير غريب القرآن : 258 ، وتفسير الطبري : 15/ 118 ، والمحرر الوجيز : 9/ 135.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 15/ 118 عن ابن عباس ، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 312 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 15/ 118 عن مجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 312 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه اللّه تعالى.
وعقّب الطبري على هذه الأقوال بقوله : «و أولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال : إن اللّه تبارك وتعالى - قال لإبليس : واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك ، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت ، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته ، وخلافا للدعاء إلى طاعة اللّه ، فهو داخل في معنى صوته الذي قال اللّه تبارك وتعالى اسمه - له :
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اه.

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ : أجمع عليهم ، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ : بكل راكب وماش في الضلالة ، وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ : ما يكسبونه من حرام وينفقونه في معصية «1» ، وَالْأَوْلادِ : إذا ولدوهم بالزنا «2» ، أو عوّدوهم الضلالة والبطالة.
67 ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ : بطل ، كقوله «3» : أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ، أو غاب كقوله «4» : أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ.
«الحاصب» «5» : الحجارة الصغار «6». وقيل «7» : الريح التي ترمى
___________
(1) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 258.
وأخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 15/ 119 عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 2/ 444 عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
(2) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 258.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (15/ 120 ، 121) عن ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 312 ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. [.....]
(3) سورة محمد : آية : 1.
(4) سورة السجدة : آية : 10 ، ومصدره في القولين - فيما يبدو - تفسير الماوردي : 2/ 445.
وانظر زاد المسير : 5/ 61.
(5) في قوله تعالى : أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا [آية : 68].
(6) تفسير الطبري : 15/ 124 ، ومعاني القرآن للزجاج : 3/ 251.
(7) هذا قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 259.
وانظر تفسير الطبري : 15/ 124 ، وتفسير البغوي : 3/ 124.

بالحصباء ، كما سمّي الجمار بالمحصّب لرمي الحصباء بها. وحصب في الأرض : ذهب فيها «1».
و«القاصف»»
: الريح التي تقصف الشّجر «3».
والتبيع : المنتصر الثائر «4».
71 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ : بنيّهم «5» ، أو بدينهم وكتابهم «6» ، أو بأعمالهم «7» ، أو بقادتهم ورؤسائهم «8».
___________
(1) اللسان : (1/ 319 ، 320) (حصب).
(2) في قوله تعالى : فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً [آية : 69].
(3) عن ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 259.
وانظر تفسير الماوردي : 2/ 445 ، والمفردات للراغب : 405 ، وتفسير البغوي :
3/ 125.
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 127 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 259 ، وتفسير الطبري :
15/ 125 ، وتفسير البغوي : 3/ 125.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 15/ 126 عن مجاهد ، وقتادة.
ونقله الماوردي في تفسيره : 2/ 446 عن مجاهد ، وابن عطية في المحرر الوجيز :
9/ 148 عن قتادة ومجاهد.
وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 65 إلى أنس بن مالك ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، ومجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 316 ، وعزا إخراجه إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والخطيب عن أنس رضي اللّه عنه.
(6) ذكره الزجاج في معانيه : 3/ 253 ، والماوردي في تفسيره : 2/ 446 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 9/ 148.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (15/ 126 ، 127) عن ابن عباس ، والحسن ، والربيع بن أنس.
ونقله الماوردي في تفسيره : 2/ 446 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(8) ذكر - نحوه - ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 259 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 64 ، وقال : «قاله أبو صالح عن ابن عباس».
وأورد ابن عطية الأقوال التي قيلت في المراد ب «الإمام» ، ثم قال : «و لفظة «الإمام» تعمّ هذا كله ، لأن الإمام هو ما يؤتم به ويهتدى به في القصد ...».

72 وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى : أي : عن الطاعة والهدى ، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى : عن طريق الجنة «1». أو من عمي عن هذه العبر المذكورة فهو عمّا غاب عنه من أمر الآخرة أعمى «2».
73 وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ : همّوا صرفك. في وفد ثقيف حين أرادوا الإسلام على أن يمتّعوا باللّات سنة ويكسر باقي أصنامهم «3».
74 لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ : هممت من غير عزم «4» ، وهو حديث النفس المرفوع.
75 ضِعْفَ الْحَياةِ : ضعف عذاب الحياة «5» ، أي : مثليه ، لعظم ذنبك
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 446. [.....]
(2) تفسير الطبري : 15/ 129 ، والمحرر الوجيز : 9/ 150 ، وتفسير القرطبي : 10/ 298.
(3) ذكر نحوه الزمخشري في الكشاف : 2/ 460 ، وقال الحافظ في الكافي الشاف : 100 : «لم أجده ، وذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير سند».
وأخرج الطبري في تفسيره : 15/ 130 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «... أن ثقيفا كانوا قالوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم : يا رسول اللّه أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا ، فإذا قبضنا الذي يهدى لآلهتنا أخذناه ، ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة ، فهمّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعطيهم ، وأن يؤجلهم ، فقال اللّه : وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا.
وفي إسناده محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه ، وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.
وقد تقدم بيان حالهم ، راجع ص (135).
وانظر أسباب النزول للواحدي : 335 ، وتفسير البغوي : (3/ 126 ، 127) ، والفتح السماوي : 2/ 778.
(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 9/ 155 : «و رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يركن ، ولكنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعا منه في استئلافهم».
وقال الكرماني في غرائب التفسير : 1/ 367 : «لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره ، فالممتنع في الآية إرادة الركون لوجود تثبيت اللّه إياه ، هذا هو الظاهر في الآية» اه.
وانظر تفسير القرطبي : 10/ 300.
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 386 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 259 ، وتفسير الطبري : 15/ 132.

على شرف منزلتك. أو «الضعف» هو العذاب «1» ، لتضاعف الألم كما هو عذاب لاستمراره في الأوقات ، كالعذاب الذي يستمر في الحلق ، ولما نزلت هذه الآية قال عليه السّلام «2» : «اللّهم لا تكلني [إلى نفسي ] «3» طرفة عين».
76 وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، حين قالت اليهود : إن أرض الشّام أرض الأنبياء وفيها الحشر والنشر «4».
والاستفزاز : الاستخفاف بالإزعاج «5».
78 لِدُلُوكِ الشَّمْسِ : لزوالها «6». والآية جمعت الصلوات الخمس ، لأنّه بدأ «7» من/ الزوال إلى «الغسق» وإلى قُرْآنَ الْفَجْرِ وهو صلاته ، [56/ أ]
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 448 ، وانظر تفسير البيضاوي : 1/ 593.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 15/ 131 عن قتادة ورفعه ، واللفظ عنده : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين».
وذكر مثله الماوردي في تفسيره : 2/ 448 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 9/ 154 ، والزمخشري في الكشاف : 2/ 461.
وقال الحافظ في الكافي الشاف : 101 : «لم أجده ، وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلا».
(3) في الأصل : «على طرفة عين» ، والمثبت في النص عن الهامش و«ج» ، الذي أشار ناسخه إلى وروده في نسخة أخرى.
(4) أخرج - نحوه - الطبري في تفسيره : 15/ 132 ، عن حضرمي.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة : 5/ 254 ، عن عبد الرحمن بن غنم رضي اللّه عنه وذكر الحافظ ابن كثير هذا القول في تفسيره : 5/ 97 ، وقال : «و هذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية ، وسكنى المدينة بعد ذلك» ، ثم أورد رواية البيهقي ، وقال : «و في هذا الإسناد نظر ، والأظهر أن هذا ليس بصحيح ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يغز تبوك عن قول اليهود ، إنما غزاها امتثالا لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وقوله تعالى :
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ، وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه ، واللّه أعلم ...» اه.
(5) معاني القرآن للفراء : 2/ 129 ، وتفسير الطبري : 15/ 132 ، والمفردات للراغب : 379.
(6) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 129 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 387 ، وتفسير الطبري :
(15/ 135 ، 136) ، ومعاني الزجاج : 3/ 255.
(7) في «ج» : مدّ.

سمّيت الصلاة قرآنا لتأكيد القراءة فيها «1» ، ونصب قُرْآنَ على الإغراء «2».
كانَ مَشْهُوداً : يشهده ملائكة الليل وملائكة النّهار «3».
79 نافِلَةً لَكَ : خاصة.
مَقاماً مَحْمُوداً : الشفاعة «4». وقيل «5» : إعطاؤه لواء الحمد.
مُدْخَلَ صِدْقٍ : أي : أدخلني فيما أمرتني به وأخرجني عما نهيتني عنه «6».
81 وَزَهَقَ الْباطِلُ : ذهب.
82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ : وذلك أنّه البيان الذي يزيل عمى الجهل وحيرة الشكّ ، وأنّه برهان معجز يدلّ على صدق الرسول ، وأنه يتبرّك به فيدفع به المضارّ والمكاره ، وأنّ تلاوته الصلاح الداعي إلى كل صلاح.
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 450 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : (3/ 255 ، 256).
(2) والتقدير : وعليك قرآن الفجر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً.
ينظر تفسير الطبري : 15/ 139 ، والتبيان للعكبري : 2/ 830 ، وتفسير القرطبي :
10/ 305.
(3) ثبت ذلك في صحيح البخاري : (5/ 227 ، 228) ، كتاب التفسير ، باب قوله : إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً من رواية أخرجها عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه مرفوعا.
وكذا في صحيح مسلم : 1/ 450 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب «فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنها» عن أبي هريرة أيضا. [.....]
(4) يدل عليه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 228 ، كتاب التفسير ، باب قوله :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً عن آدم بن علي قال : سمعت ابن عمر رضي اللّه عنهما يقول : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كلّ أمة تتبع نبيّها ، يقولون : يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذلك يوم يبعثه اللّه المقام المحمود».
وانظر صحيح مسلم : 1/ 179 ، كتاب الإيمان ، باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها».
(5) ذكره الماوردي في تفسيره : 2/ 451 ، دون عزو.
(6) نقله الماوردي في تفسيره : 2/ 452 ، عن بعض المتأخرين.
وأورده القرطبي في تفسيره : 10/ 311 ، وقال : «و هذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ، فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع».

وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً : لكفرهم به وحرمان أنفسهم المنافع التي فيه.
83 وَنَأى بِجانِبِهِ : بعّد بنفسه عن القيام بحقوق النّعم ، كقوله «1» :
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ.
كانَ يَؤُساً : لا يثق بفضل اللّه «2».
84 شاكِلَتِهِ : عادته أو طريقته التي تشاكل أخلاقه «3».
طريق ذو شواكل : متشعب منه الطرق «4».
85 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي : من خلق ربّي ، لأنهم سألوه عنه :
أقديم «5»؟ ، وإن كان معناه : من علم ربّي ، فإنما لم يجبهم عنه لأن طريق معرفته العقل لا السّمع ، فلا يجري القول فيه على سمت النّبوّة كما هو في كتب الفلاسفة ، ولئلا يصير الجواب طريقا إلى سؤالهم عما لا يعنيهم ، وليراجعوا عقولهم في معرفة مثله لما فيه من الرياضة على استخراج الفائدة.
وقيل في حد الروح : إنه جسم رقيق هوائيّ على بنية حيوانية في كل
___________
(1) سورة الذاريات : آية : 39.
(2) قال القرطبي في تفسيره : 10/ 321 : «أي إذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط ، لأنه لا يثق بفضل اللّه تعالى».
(3) في «ج» أخلاطه.
(4) ينظر معاني القرآن للزجاج : 3/ 257 ، والكشاف : 2/ 464 ، واللسان : 11/ 357 (شكل).
(5) وفي سبب نزول هذه الآية أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال : بينا أنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر عليه اليهود ، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فقال : ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تكرهونه ، فقالوا : سلوه ، فسألوه عن الروح ، فأمسك النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت أنه يوحى إليه ، فقمت مقامي ، فلما نزل الوحي قال : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
راجع صحيح البخاري : 5/ 228 ، كتاب التفسير ، باب «و يسألونك عن الروح».
وصحيح مسلم : 4/ 2152 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب «سؤال اليهود النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الروح» ، وأسباب النزول للواحدي : 337.

جزء منه حياة «1».
86 وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ : أي : لمحوناه من القلوب والكتب «2».
ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ : من تتوكّل عليه في ردّ شيء منه «3».
87 إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ : أي : لكن رحم اللّه فأثبته في قلبك وقلوب المؤمنين «4».
و«ينبوع» «5» يفعول من «ينبع بالماء» «6» ، أي : يفور.
92 كِسَفاً : قطعا «7» ، كسفت الثوب أكسفه وذلك المقطوع كسف.
___________
(1) في تفسير الماوردي : 2/ 455 - عن بعض المتكلمين - : «أنه لو أجابهم عنها ووصفها بأنها جسم رقيق تقوم معه الحياة ، لخرج من شكل كلام النبوة ، وحصل في شكل كلام الفلاسفة ، فقال : مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، أي : هو القادر عليه» اه.
وأورد القرطبي في تفسيره : 10/ 324 الأقوال التي قيلت في «الروح» ، ثم عقب عليها بقوله : «و الصحيح الإبهام لقوله : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي دليل على خلق الروح ، أي :
هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر اللّه تعالى ، مبهما له وتاركا تفصيله ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإن كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان يعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز» اه.
(2) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (15/ 157 ، 158) عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 3/ 258 ، وتفسير الماوردي : 2/ 455 ، وزاد المسير :
5/ 83.
(3) عن معاني القرآن للزجاج : 3/ 259 ، وانظر تفسير الماوردي : 2/ 455 ، وتفسير البغوي :
3/ 135.
(4) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 3/ 259.
(5) في قوله تعالى : وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً [آية : 90].
(6) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 390 ، ومعاني الزجاج : 3/ 259 ، وتفسير القرطبي :
10/ 330.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 9/ 193 : «و الينبوع» : الماء النابع ، وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير». [.....]
(7) معاني القرآن للفراء : 2/ 131 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 390 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 261 ، والمفردات للراغب : 431.

قَبِيلًا : معاينة نعاينهم «1» ، أو جميعا من «قبائل العرب» ، و«قبائل الرأس» : شؤونه لاجتماع/ بعضها إلى بعض «2».
97 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً : أي : عمّا يسرّهم.
بكما : عن التكلّم بما ينفعهم.
101 وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ : العصا ، واليد ، واللسان ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، و القمّل ، والضفادع ، والدّم «3».
مَثْبُوراً : مهلكا «4». قال المأمون لرجل : يا مثبور ، ثم حدّث عن الرّشيد ، عن المهدي ، عن المنصور ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - أنّ «المثبور» ناقص العقل «5».
104 لَفِيفاً : جميعا من جهات مختلفة «6».
___________
(1) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 390 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 261.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 15/ 162 عن قتادة ، وابن جريج.
ورجحه الطبري بقوله : «و أشبه الأقوال في ذلك بالصواب ، القول الذي قاله قتادة من أنه بمعنى المعاينة ، من قولهم : قابلت فلانا مقابلة ، وفلان قبيل فلان ، بمعنى قبالته ...».
وانظر هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 3/ 259 ، وتفسير البغوي : 3/ 137 ، والمحرر الوجيز : 9/ 197.
(2) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 2/ 457 عن ابن بحر.
(3) تفسير الطبري : (15/ 171 ، 172) ، وتفسير الماوردي : 2/ 459 ، وتفسير ابن كثير :
5/ 122 ، والدر المنثور : 5/ 343.
(4) قال الزجاج في معانيه : 3/ 263 : «يقال : ثبر الرجل فهو مثبور إذا هلك».
وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 392 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 261 ، وتفسير الطبري : 15/ 176 ، وغريب الحديث للخطابي : 2/ 365 ، وتفسير القرطبي : (10/ 337 ، 338).
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير : (5/ 94 ، 95) ، وقال : «رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس».
وكذا القرطبي في تفسيره : 10/ 337.
(6) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 132 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 262 ، وتفسير الطبري : 15/ 177 ، ومعاني القرآن للزجاج : 3/ 263.

106 مُكْثٍ : تثبّت وتوقّف «1» ليقفوا على مودعه فيعملوا به.
109 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ : إذا ابتدأ المبتدئ يخرّ فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن «2».
110 أَيًّا ما تَدْعُوا : أي : أيّ أسمائه تدعو ، و«ما» أيضا بمعنى «أيّ» ، كررت مع اختلاف اللّفظ للتوكيد ، كقولك : ما إن رأيت كالليلة ليلة.
111 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً : أي : عما لا يجوز في صفته ، أو صفه بأنّه أكبر من كلّ شيء «3». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 493 ـ 512}
___________
(1) في تفسير الماوردي : 2/ 461 عن مجاهد.
وانظر الكشاف : 2/ 469 ، والمحرر الوجيز : 9/ 216 ، وزاد المسير : 5/ 97.
(2) عن معاني القرآن للزجاج : 3/ 264 ، وقال ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 98 : «و يجوز أن يكون المعنى : يخرون للوجوه ، فاكتفى بالذقن من الوجه كما يكتفى بالبعض من الكل ، وبالنوع من الجنس».
وانظر القول الذي ذكره المؤلف في تفسير الفخر الرازي : 21/ 70 ، وتفسير القرطبي :
10/ 341.
(3) ذكر الماوردي هذين القولين في تفسيره : 2/ 464 دون عزو.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الإسراء
عدد 50 - 17
نزلت في مكة بعد سورة القصص ، عدا الآيات 26 و32 و33 ومن 74 إلى 80 فإنهنّ نزلن بالمدينة ، وهي مئة وإحدى عشرة آية وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة ، وثلاثة آلاف وأربعمائة وستون حرفا ، ولا يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به ، ومشتقاته ذكرناها أول سبّح اسم ربك المارة.
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
قال تعالى : "سُبْحانَ" ابتدأت هذه السورة بهذا اللفظ وهو علم على التسبيح تقول سبحت تسبيحا ، فالتسبيح مصدر وسبحان علم عليه ، ولذلك تسمى سورة سبحان كما تسمى سوره بني إسرائيل والإسراء ، ومعناه تنزيه اللّه تعالى عن كل ما هو من شأن البشر وأحواله ، ومعناه لغة التباعد ، وعليه يكون المعنى بعد اللّه ونزاهته القصوى عن كل ما لا ينبغي ، لأنه تعالت عظمته ليس كمثله شيء "الَّذِي أَسْرى " وسرى بمعنى واحد ، يقال

أسرى به وسرى به ، ولا يقال صرى وأسرى إلا إذا كان المسير ليلا "بِعَبْدِهِ" محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وأضافه لنفسه اضافة تشريف وتبجيل وتعظيم ، لأنه صلّى اللّه عليه وسلم بلغ في هذا الإسراء أعلى الدرجات ، ودنا من أرفع المراتب ، وعلى ما لم يعلو عليه أحد روي أنه أوحي اليه بم شرفتك يا محمد ، قال بنسبتي إليك يا رب بالعبودية ، فأنزل اللّه هذه الآية العظيمة "لَيْلًا" والفائدة من ذكر كلمة ليلا مع أنه يغني عنه لفظ أسرى فضلا عن معلوميّته بمقتضى اللفظ ، هو تقليل مدة الإسراء الذي يدل عليه تنكير كلمة ليلا مع عظم ما وقع فيها من المعجزات الآتية الذكر وغيرها ، وإنما خص الليل لمزيد الاحتفال به صلّى اللّه عليه وسلم لأنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالة الملوك ، ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلا إلا من هو جليل عنده ، وهو أصل النهار والاهتداء به للقصد أبلغ ، ولأن المسافر قد يقطع بالليل مالا يقطعه بالنهار ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار : وجاء في المثل (عند الصباح يحمد القوم السري) وقد أسرى به ذهابا وإيابا ببعض الليل مسافة شهرين في الأرض "مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" مكة المكرمة "إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" البيت المقدس ، وسمي أقصى إذ لم يكن إذ ذاك وراءه مسجد ، أما الآن والحمد للّه فصار وراءه وبينهما مساجد كثيرة ، وأمامه ويمينه وشماله إلى أقصى الجهات المعمورة ، وفي أعظم البلاد الأجنبية التي تبعد عن مكة أشهرا ، فلم تبق قارة إلا وفيها مساجد للمسلمين "الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ" من جميع أطرافه بركة دينية معنوية ، وهي جعله مهبط الوحي وكفات الأنبياء ومقرهم وقبلتهم وبركة دنيوية حسية بالأنهار والأشجار ، وهو القبلة الأولى واليه محشر الخلائق ، وقد أسرينا بمحمد هذا الإسراء البديع وشرفناه بهذا التشريف الذي لم يكن لأحد من قبله "لِنُرِيَهُ

مِنْ آياتِنا" البديعة وعجائب قدرتنا المنيعة ، ونشرفه بمقامنا العظيم ، ونسرّه بكلامنا الجليل ، ونمتّعه بأشياء كثيرة ، ونتجلى عليه بذاتنا الكريمة ، واعلم أن لفظ كريم أفضل من غيره من الصفات الممدوحة التي يوصف بها ، إذ اختاره لذاته المقدسة دون غيره ، وهو أعلم بما يوصف به نفسه وما هو أليق بذاته المقدسة ، ولذلك وصفه بها ، قال تعالى : (وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ)
الآية 3 من سورة العلق ، وقال تعالى : (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) الآية 6 من سورة الانفطار ، ولا تجد وصفا في القرآن للقرآن أو الملائكة أو للجنان أو لمطلق كتاب أو للثواب أو للرسل أو للعرش إلا بلفظ كريم ، ولم يصفه الأنبياء إلا بهذا الوصف ، مثل قولهم (فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) الآية 40 من سورة النمل المارة ، وقال (ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) كررها مرتين في سورة الرحمن ج 3.
وأعلم أنه لا يقال إن إبراهيم أفضل من محمد عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى في حقّه :
(وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الآية 75 من سورة الأنعام في ج 2 ، لأن هذا الملكوت الذي رآه إبراهيم من بعض الآيات التي أراها اللّه إلى محمد وآيات اللّه لا تحصى ، وأفضاله لا تستقصى ، وإن سيدنا محمدا هو أفضل الأنبياء والرسل والملائكة على الإطلاق ، وقد أجمعت الأمة على تفضيله وعليه قولهم :
وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الزمخشري إذ يقول إن جبريل أفضل منه ، وهذا من جملة خلافياته وانشقاقه على أهل السنة والجماعة التي رجع عنها أخيرا كما يفهم من قوله :
يا من يرى مدّ البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى مناط عروقها في لحمها وإلخ في تلك العظام النحل
اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول

و ما قاله بعض المغالين في حقه بأنه أراد بتوبته هذه عن الزمن الذي كان فيه قبل الاعتزال بعيد عن الحقيقة ، ولفظ قوله هذا ومغزاه ينفيه ، عفا اللّه عن الاثنين ، "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ" لكل شيء يسمع أقوال عبده عند تشرفه به ، ويجيب دعاءه حينما يدعوه ، وهو أكرم من أن يرد أحدا فضلا عن الأنبياء الكرام "الْبَصِيرُ" 1 بشأنه المسدد لأفعاله وأعماله وأقواله ورموزه وإشاراته ، قال تعالى في هذه الآية أسرى وباركنا على طريق الغيبة ثم قال إنه هو على طريق التكلم التفاتا ، وهذا من أبواب المعاني والبديع بالكلام ، ومن طرق البلاغة والفصاحة ، وفي كلمة سبحان المصدرة بها هذه الآية معنى التعجب ، لأن عروج الشيء الكثيف إلى العلو وخرقه له مما يتعجب منه ، وقدمنا البحث في جواز الخرق والالتئام على سبيل خرق العادة
في الآيتين 38/ 40 من سورة يس وفي الآيتين 18/ 42 من سورة والنجم المارتين ، وسنأتي على بيانه بعد بصورة أوضح وأكمل إن شاء اللّه.
مطلب وجوب الإيمان بالإسراء والمعراج وكفر من أنكر الأول وتفسيق من أنكر الثاني :

هذا وإن التعجب بعروجه لقصد الحق لأمر عظيم بين المحب والمحبوب أعجب من نزوله لقصد الخلق بينه وبين أمته ، وهذا كالفرق بين ولاية النبي ورسالته فإن الأولى بينه وبين مولاه والثانية بينه وبين الناس ، وإنما قال تعالى بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله لئلا يتوهم فيه ما توهمه الناس في عيسى عليه السلام من أنه انسلخ من الأكوان وعرج بجسمه إلى الملأ الأعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارها ، ولأن العبودية أفضل من النبوة لأنها انصراف من الخلق إلى الخالق ، والنبوة انصراف من الخالق إلى الخلق ، وشتان ما بينهما ، ولأن كلمة عبد عبارة عن الروح والجسد ، والبراق الذي ركب عليه في الإسراء من جنس الحيوانات يحمل الأجساد لا كما يقوله الغير من أنه عبارة عن البرق المعلوم الحاصل من احتكاك السحب بعضها ببعض ، وهو الذي أقل حضرة الرسول من مكة إلى القدس بسرعته وأعاده لموضعه ، وهذا أبلغ في القدرة لو كان لهذا القول أصل من نقل صحيح أو خبر قاطع وليس فليس ، أو لو كان العروج بالروح فقط كما يزعمه البعض أو حال النوم كما يقوله الغير أو حال الفناء كما توهمه الآخر أو حال الانسلاخ كما يظنه بعض المتصوفة والحكماء ، لأمكن ذلك ، على أن الذهاب بالروح يقظة ليس كالانسلاخ الذي ذهب هذا الأخيران إليه ، فإنه وإن كان خارقا للعادة إلا ان العرب لا تعرفه ، فليس محلا للتعجب ، ولم يقل به أحد من السلف كما فندناه في سورة يس المارة ، وعلى تلك الأقوال الواهية لا حاجه لذكر البراق ، لأن ما ذكر فيها لا يحتاج إلى الحمل ، ولا محل لأن يستبعده المستبعدون أو ينكره الجاحدون استكبارا على اللّه القادر الفعال لما يريد ، لأن أهل الهيئة من جميع الملل يحصل لهم مثل ذلك ، وكثير من الناس من يرى اللّه في المنام ، ويوجد جماعة من أهل المعرفة يتوصلون إلى الانسلاخ فلا فضل فيه حينئذ ولا فخر ، ولا حاجة للإنكار والجدال وإنما القول الحق هو أنه صلّى اللّه عليه و

سلم أسرى بروحه وجسده يقظة من مكة إلى بيت المقدس ، ومن شك في هذا أو أنكره فهو كافر والعياذ باللّه لإنكاره القرآن صراحة ، هذا هو القول الفصل في الإسراء ، أما المعراج فهو قول ثابت كما سنورد عليك من الشواهد القوية والحجج الساطعة والدلائل القاطعة ما نقنع بثبوته ووقوعه ، ومن أنكره فقد خرق الإجماع ، ومن انشق على اجماع أهل السنّة والجماعة فإنه يفسق شرعا ولا تقبل شهادته ويوشك ان يدخله اللّه تعالى في معنى الآية 114 من سورة النساء من ج 2 ، لأن مخالفة العلماء مخالفة للرسول ومخالفة الرسول مخالفة للّه ، هذا وقد اجمع المفسرون على أن المراد بعبده في هذه الآية محمد صلّى اللّه عليه وسلم كما أجمعت على هذا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلم يختلف عن ذلك أحد ، كما أنهم لم يختلفوا في الإسراء لما فيه جحود صراحة القرآن ومن شك لا حظ له في الإسلام هذا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وليعلم ان العبودية أفضل من العبادة لأن العبادة تنقضي بالدنيا والعبودية باقية في الدنيا والآخرة ، وهي اشرف أوصاف العبد عند العارفين الكاملين ، وبها يفتخر المحب عند محبوبه قال :
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي
فقال الآخر :
باللّه إن سألوك عني فقل لهم عبدي وملك يميني وما أعتقته

و ذكر العلماء أن اللّه تعالى لم يعبّر عن أحد بالعبد مضافا إلى ضمير الغيبة المشار به إلى الهوية إلا عن نبينا محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وفيه من الإشارة وعلو الشارة ما فيه ، ومن تأمل أدنى تأمل بين قوله تعالى (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) الآية من سورة والنجم المارة وبين قوله (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) الآية 120 من المائدة من ج 3 بان له الفرق بين مكانة روح اللّه ومكانة رحمة اللّه ، ومن قابل بين قوله سبحان الذي أسرى الآية المارة وبين قوله (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا) الآية 142 من سورة الأعراف المارة ، ظهر البعد بين مقام الحبيب وبين مقام الكليم ، ومن وازن بين هذه الآية وآية (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ) المارة من سورة الأنعام من ج 2 عرف البون بين مقام ذلك الخليل ومقام هذا الحبيب الجليل.
مطلب قصة المعراج والإسراء والمعجزات الواقعة فيهما :

وخلاصة القصة بناء على ما جاء في الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة أنه صلّى اللّه عليه وسلم كان ليلة سبع وعشرين من شهر رجب سنة 51 من ميلاده الشريف ، وبدء السنة العاشرة من البعثة الجليلة التي أولها شهر رمضان ، لأن سنة الولادة أولها شهر ربيع الأول وكذلك سنة الهجرة أولها ربيع الأول ، وقد اعتبروا المحرم أولها اعتبارا ، كان نائما في بيت فاختة أم هانىء بنت أبي طالب بعد أن صلى الركعتين اللتين كان بتعبد فيهما قبل النوم ، وما جاء أنه كان بالحجر والحطيم وبين زمزم والمقام أقوال لم نعتمد على صحتها ولم نجد ما يقويها ، ويؤيد ما جرينا عليه ما روى عن أم هانىء أنها فقدت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من بيتها وامتنع النوم عنها مخافة عليه من قريش ، وأخبرت بني المطلب ، فتفرقوا في التماسه ، ورحل العباس إلى ذي طوى وهو يصيح يا محمد يا محمد ، هذا وقد اظهر اللّه له في إسرائه ومعراجه سبعين معجزة ، أولها أنه خرج عن سقف البيت سحر تلك الليلة ، فنزل جبريل وميكائيل واسرافيل عليهم السلام ، فأيقظه جبريل ، فقال له صلّى اللّه عليه وسلم مالك يا أخى ؟ قال قم إن ربك بعثني إليك وأمرني أن آتيه بك في هذه الليلة بكرامة لم يكرم بها أحد قبلك ولا يكرم بها أحد بعدك ، فتكلم ربك وتنظر إليه ويريك عجائب عظمته وبدائع قدرته ومنافع ملكوته ، قال صلّى اللّه عليه وسلم فقمت وتوضأت وصليت ركعتين ، قال ثم إن جبريل عليه السلام تقدم إليّ وشق صدري ما بين الرّقوتين إلى أسفل بطني بإشارة منه ليس بآلة ما ، ولم أجد ألما ما ، ولا خرج مني دم ما ، معجزة على طريق خرق العادة - واستخرج قلبه الشريف ، وغسله بطست من ماء زمزم ثلاثا ، ونزع ما كان فيه من أذى ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء إيمانا وحكمة فأفرغه فيه.

تنبيه : من المعلوم أن الإيمان والحكمة ليستا من الأجسام بل هي معان ، والمعاني تمثل في الأجسام مجازا ، ولذا قال فأفرغه ، ويحتمل أنه عليه السلام جعل في الطست شيئا ، يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتها ، فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما.
قال ثم وضعت السكينة في قلبه الشريف ، وهذه أيضا من الأمور المعنوية التي لا تحتاج إلى حيّز محسوس ، ولا بد لهذه الأمور من عقيدة راسخة ، 
وإيمان كامل ، وبصيرة طاهرة تعقلها وتصدق بها تصديقا لا مرية فيه.
ومن لا يؤمن بمثل هذه الأمور المعنويات يخشى على إيمانه ، لأنها قد تؤدي لإنكار ما هو أعظم والعياذ باللّه خصوصا فيما نحن فيه ، لإطباق العلماء على صحته وأكثر العارفين على حقيقته ، فالحذر الحذر من أن تشك يا أخي في هذه اليقينيات إذ قد يتطرق الشك فيها إلى كثير من أمور الدين ، فيسلب دين الشاك وتضمحل عقيدته في الإسلام والعياذ باللّه تعالى من حيث لا يشعر ، ولهذا يجب على المؤمن أن يسلم ويذعن لما جاء عن ربه ورسوله ، ولا يقيسها على الأمور الحسية فيصير إبليس الثاني راجع مقايسته في الآية 12 من سورة الأعراف المارة.
قال ثم أعاده إلى مكانه وأشار إلى صدره فالتأم كما كان ، وهذه معجزة ثالثة له صلّى اللّه عليه وسلم.
واعلم أن هذا الشق غير الذي وقع له في صغره عند ظئره حليمة ، وفيها أخرج الملك من صدره الشريف علقة سوداء دموية ، وقال له جبريل هذا حظ الشيطان منك.

وهي محل الغمز والوسوسة فلم يبق للخبيث حظ فيه ، ولهذا كان صلّى اللّه عليه وسلم في صغره لم يمل إلى ما يميل إليه الأولاد من اللعب واللهو ، وهكذا شأن الأنبياء في صغرهم كما مر في سورة مريم من شأن يحيى وعيسى ، ثم أنه شق صدره ثانيا حينما شرفه اللّه بالنبوة وغسل قلبه الشريف وأعيد لمحله على النحو المار ذكره لتحمل أعباء النبوة التي لا يقواها مطلق قلب ، وهذه المرة الثالثة لتصفيته للقاء ربه عزّ وجل وتخليصه من الأغيار ليتسنى له حفظ الأسرار الإلهية والكمالات الربانية التي ستلقى عليه.
الرابعة أن جبريل عليه السلام جاءه بخاتم من نور فختم على قلبه وبين كتفيه بخاتم النبوة ، وكان يراه الرائي بحسب مكانته عند اللّه وقدر محبته لرسوله واعتقاده به ، فمنهم من يراه مثل زر الحجلة (الخيمة) التي يغطى فيها السرير ويدخل في العروة ، ومنهم من يراه قطعة نور ، ومنهم من يرى فيه عبارة لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه ، ومنهم من يرى غير ذلك ، ولكل وجهه.
مطلب في البراق والأقوال الواردة في المعراج :
الخامسة هي أنه صلّى اللّه عليه وسلم جيء بالبراق مسرجا وملجا وهو له دابة بيضاء لها بريق يلمع دون البغل وفوق الحمار ، خدّه خد إنسان وقوائمه قوائم بعير ، وعرفه عرف

فرس ، لا ذكر ولا أنثى ، فهو حقيقة أخرى كالملائكة ، فإنهم خارجون عن فحوى قوله تعالى (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ) الآية 49 من سورة الذاريات في ج 2 إذ لا عموم إلا وخص منه البعض ، قال وكان سرجه من اللؤلؤ وركاباه من الزبرجد ، ولجامه من الياقوت الأحمر يتلألأ النور من حليته ، وقال ما رأيت دابة أحسن منها ، وقال جبريل اركبه حتى تمضي إلى دعوة ربك ، قال فأخذ بلجامها جبريل ، وبركابها ميكائيل ، ووضع يده على خلفها إسرافيل ، فقصدت أن أركبها فجمحت ، وأبت أن تذعن ، فوضع جبريل يده على وركها وقال لها أما تستحين مما فعلت ، فو اللّه ما ركبك أحد أكرم منه على ربه ، فرشحت عرقا من الحياء ، وقيل في هذا :
ما كدى الميمون وانحلت عزائمه وأنت أنت الذي باليمن لاجمه
وإنما شهد الأملاك ساجدة إلى علاك فانحلت عزائمه
قال ابن دحية ووافقه الإمام النووي إن البراق لم يركبه أحد قبل النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلم وإن قول جبريل ما ركبك أحد إلخ لا ينافيه ، لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع وقالت يا جبريل لم أستصعب منه ، ولكن أريد أن يضمن لي الشفاعة يوم القيامة لأني علمت أنه أكرم الخلق على ربه ، فضمن لها ذلك ، فركبها قال صلّى اللّه عليه وسلم : فانطلق البراق يهوي يضع حافره حيث ينتهي طرفه.
واعلم أن الخلاف في المعراج والإسراء على ثلاثة أقوال : الأول أنه أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات إلى أن رأى ربه بعين رأسه كما سيأتى تفصيله ، وهذا ما عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة.
الثاني أنه أسري بروحه وجسده يقظة وعرج بروحه فقط ، والقائلون بهذا ينكرون المعراج الحسيّ وسبق أن بينا آنفا أنهم يفسقون شرعا.

الثالث أنه أسري به وعرج به مناما ، وأصحاب هذا القول يكفرون كما مرّ بك ، لأن مثل هذا يتيسر لكثير من الناس ، ولا معنى حينئذ لاستعظامه وإنكاره ، ولا حاجة لتصادم الآراء فيه والقول باستحالته ، ولا لزوم لطلب الدليل عليه ، لأن النائم قد يرى نفسه في الشرق والغرب والسماء ولا يستبعده أحد ، وما قيل إن لفظ الرؤيا الواردة بالآية 60 الآتية تختص بالنوم
ليس على إطلاقه ، بل قد يكون في اليقظة ، قال الراعي يصف صيدا :
وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جمّا بلابله
والحديث في هذا الشأن مروي عن معاوية ، وقد كان كافرا حين الإسراء ، وعن عائشة وكانت صغيرة وليست بزوجة له صلّى اللّه عليه وسلم ، والحسن إنما رواه عنهما فلا عبرة به ، وما أخذه بعضهم من رواية شريك بن غزال طعن فيها الحفاظ فلا قيمة لها.
هذا واعلم أن إعطاء البراق قوة المشي على تلك الصفة معجزة سادسة.
والسابعة : قال بينا هو سائر على البراق إذ رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة نارية كلما التفت رآه ، فقال له جبريل قل أعوذ بوجه اللّه الكريم وبكلماته التامة اللاتي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر من شرّ ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ، ومن فتن الليل والنهار ، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير ، يا رحمن ، فقالهن صلّى اللّه عليه وسلم ، فانكب لفيه ، وخرّ صريعا ، وطفئت شعلته.
الثابتة : وكشف له بطريق ضرب المثل فرأى قوما يزرعون ويحصدون في ساعة وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان ، فقال ما هذا يا أخي يا جبريل ؟ فقال هؤلاء المجاهدون في سبيل اللّه ، تضاعف لهم الحسنة إلى سبعمئة ضعف ، وما أنفقوا من خير فهو يخلفه.
التاسعة : بينما هو سائر إذ نادى مناد عن يمينه يا محمد انظرني اسألك ، فلم يجبه ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ فقال هذا داعي اليهود ، أما أنك لو أجبته لتهوّدت أمتك.

العاشرة : ثم ناداه مناد عن يساره ، فلم يجبه أيضا ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا داعي النصارى ، أما لو أجبته لتنصّرت أمتك.
الحادية عشرة : ثم رأى امرأة حاسرة عن ذراعيها ، عليها من كل زينة ، جالسة على الطريق ، فقالت انظرني يا محمد أسالك ، فلم يلتقت إليها ، فقال من هذه يا جبريل ؟ فقال تلك الدنيا ، أما أنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة.
الثانية عشرة : ثم رأى عجوزا على جانب الطريق ، فقالت يا محمد انظرني فلم يلتفت إليها ، فقال ما هذه يا جبريل ؟ قال إنه لم يبق من عمر الدنيا إلا بقدر ما بقي من عمر هذه العجوز ، وفي عدم إجابته لهما دليل على أن حضرة الرسول غير مبال بها بالطبع ، لأنه لم يلتفت
إليهما ، ولم يردّ عليهما ، وهكذا الأنبياء جبلوا على ترك الدنيا وحب الآخرة فطرة ، قالوا إن الدنيا شابة من آدم إلى إبراهيم ، وكهلة من إبراهيم إلى محمد ، وعجوز من محمد إلى القيامة.
الثالثة عشرة : إنه صلّى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يجمع حزمة حطب لا يستطيع حملها ، وهو يزيدها ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال مثل الرجل من أمتك تكون عنده الأمانة فيكتمها عن صاحبها ويريد أن يحمل نفسه وزرا فوق أوزاره ، مما لا تقواه قواه ، راجع بحث الأمانة في تفسير الآية 8 من سورة المؤمنين في ج 2 وفي الآية 15 من آل عمران والآية 282 من البقرة وآخر سورة الأحزاب في ج 3 ، وفي سورة الماعون المارة ، قالوا اتق حروف الشوك أي الكلمات المبدوءة بالواو كالوكالة والوصاية والولاية والوزارة والوديعة ، والكلمات المبدوءة بالشين كالشر والشره والشبع والشركة ، والكلمات المبدوءة بالكاف كالكيد والكفر والكفالة ، وكلام الفضول والكلب.

الرابعة عشرة : رأى صلّى اللّه عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم وكلما رضخت عادت كما كانت ، فقال من هؤلاء يا جبريل ؟ قال الذين تتشاقل رءوسهم عن الصلاة المفروضة ، قال تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) الآية 4 من سورة الماعون المارة ، وإذا كان جزاء من يسهو عنها هكذا ، فكيف بمن يتركها ؟ وقد جاء عنه صلّى اللّه عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة.
ولهذا قال الإمام أحمد يقتل كفرا من يتركها عمدا.
الخامسة عشر : رأى صلّى اللّه عليه وسلم قوما على أقبالهم وأدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ويأكلون الضريع (الشوك اليابس) والزقوم (ثمر شجر مرّ له زفرة لا يعرف في الدنيا وقد ذكرها اللّه في كتابه بقوله (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) الآية 14 من الصّافات في ج 2 ، وفي الدنيا من نوعها (شجرة الحنظل) ورضف جهنم (أي حجارتها المحماة) فقال من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم المفروضة عليهم ، ويحرمون من فضلهم فقراء اللّه راجع الآية 76 فما بعدها من سورة التوبة في ج 3.
السادسة عشرة : رأى صلّى اللّه عليه وسلم قوما بين أيديهم لحم نيء ولحم نضج فيأكلون النيء الخبيث ويتركون النضج الطيب ، فقال ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال هذا مثل الزوجين من أمتك عندهما
الحلال فيأتيان الحرام ويدعان الحلال وهم الزناة.
راجع الآية 31 الآتية ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم من زنى زنى به ولو بحيطان داره.
أي لا بدّ من القصاص منه
ولو اختفت محارمه في داره.
فإنه ان لم يزن بهن خارجها يزنى بهنّ داخلها ، فعلى المؤمن الشهم أن يحفظ عرضه بالكفّ عن أعراض الناس.

السابعة عشرة رأى صلّى اللّه عليه وسلم خشبة في الطريق لا يمرّ بها توب ولا شيء إلا مزّقته ، فقال ما هذه يا جبريل ؟ قال هذه مثل أقوام من أمتك يقطعون الطريق وتلا الآية 85 من سورة الأعراف المارة.
الثامنة عشرة : رأى صلّى اللّه عليه وسلم رجلا يسبح في نهر من دم يلتقم الحجارة ، فقال من هذا ؟ قال هذا مثل آكل الربا.
راجع تفسير الآية 275 من سورة البقرة فما بعدها ، والآية 130 من آل عمران في ج 3 ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
التاسعة عشرة : رأى صلّى اللّه عليه وسلم قوما تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت ، فقال من هؤلاء ؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ، وقال تعالى (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) الآية 2 من سورة الصفّ ج 3.
العشرون :
ورأى صلّى اللّه عليه وسلم قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية ، فقال من هؤلاء ؟
قال هؤلاء مثل الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم ، وقال تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) راجع تفسيرها المار ذكره.
الحادية والعشرون : ورأى صلّى اللّه عليه وسلم حجرا يخرج منه ثور عظيم يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع ، فقال من هذا يا جبريل ؟ قال هذا مثل الرجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة ثم يندم فلا يستطيع ردّها ، وقد جاء في الخبر من كثر لغطه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه فالنار أولى به.
وقال : وهل يكبّ الناس في النار على وجوهم إلا حصائد ألسنتهم.
الثانية والعشرون ، ورأى صلّى اللّه عليه وسلم واديا طيبا باردا وريحا مسكية شذية ، وسمع صوتا رقيقا ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا صوت الجنة ، تقول ربّ آتيني ما وعدتني ، فقد كثر فيّ ما لا نظائر له ولا أشباه.
اللهم اجعلنا من أهلها.

الثالثة والعشرون : ورأى صلّى اللّه عليه وسلم واديا خبيثا وريحا منتنة ، وسمع صوتا منكرا بذيا ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا صوت جهنم تقول
ربّ آتني ما وعدتني فقد كثر في ما لا تقواه العصاة ، راجع الآيتين 10/ 41 فما بعدهما من سورة الواقعة المارة في الجنة وأهلها والنار وأهلها أعاذنا اللّه منها.
الرابعة والعشرون.
ورأى صلّى اللّه عليه وسلم شخصا متنحيا عن الطريق والطريقة الإسلامية ، يقول هلم يا محمد ، فقال جبريل سرّ يا محمد ، قال من هذا يا أخى ؟ قال هذا عدوّ اللّه إبليس ، أراد أن تميل إليه ، وقد وقعت هذه المبادرة من شفقة جبريل عليه السّلام على حبيبه محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، إذ قال له سرّ قبل أن يسأله عنه ، خلافا لعادته ، لما يعلم من حاله عليه اللعنة.
الخامسة والعشرون : ورأى محمد موسى عليهما الصلاة والسلام يصلّي في قبره عند الكئيب الأحمر ، ويقول أكرمته وفضلته ، ويرفع صوته ، فقال من هذا يا جبريل ؟ قال موسى بن عمران ، قال ومن يعاتب ؟ قال يعاتب ربّه فيك ، قال ويرفع صوته على الحضرة الجلالية ؟ قال قد عرف حدّته التي جبله عليها (العتاب مخاطبة فيها إدلال) ، فنزل وصلى ركعتين عنده.
السادسة والعشرون : ورأى شجرة عندها شيخ وعياله ، فقال من هذا ؟ قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام ، فسلّم عليه وردّ عليه السلام ، فقال إبراهيم يا جبريل من هذا الذي معك ؟ قال ابنك محمد ، فقال مرحبا بالنبي العربي ودعا له بالبركة (كان ابراهيم تحت تلك الشجرة) فنزل فصلى ركعتين وسار حتى أتى الوادي الذي فيه بيت المقدس.
السابعة والعشرون : ورأى جهنم تنكشف عن مثل الزرابي أي الوسائد ، قال كيف وجدتها يا رسول اللّه ؟ قال مثل الحمة أي الفحمة.

الثامنة والعشرون : قال وبقي حتى انتهى إلى إيلياء من أرض الشام ، أي مدينة القدس ، فرأى جمعا غفيرا من الملائكة يستقبلونه صلّى اللّه عليه وسلم ، فدخلها من الباب اليماني الذي فيه تمثال الشمس والقمر.
التاسعة والعشرون : قال ولما انتهى إلى البيت المقدس كان على الباب حجر كبير فخرقه جبريل وربط به البراق ، وهذه معجزة ، لأن البراق لا يحتاج إلى الربط ، ولأن الحجرة لا تخرق باليد ، قال أبو سفيان لقيصر عند ما سأله عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كما في حديث البخاري من أنه هل يكذب ؟
قال لا ولكن زعم أنه ذهب من حرمنا إلى مسجدكم ورجع في ليلة واحدة! ولما قال له هل يغدر قال لا ، ونحن عنه في مدة ، ليفهمه في هذه بأنه لعله وقع منه
الغدر بعد غيابه عنه وليستعظم ما ذكره في الجملة الأولى فيتهم بالكذب ، وكان بطريق عنده فقال أنا أعرف تلك الليلة التي جاء بها نبيّكم ، كنت أغلق أبواب المسجد وقد استعصى على الباب الفلاني (الذي دخل منه حضرة الرسول بموكبه المار ذكره آنفا) فاستعنت بعمال فلم يقدروا قالوا إن البناء نزل عليه ، فتركناه ، فلما أصبحنا رأيت الحجر الذي في زاوية الباب مثقوبا وبه أثر ربط دابة ، ولم أجد فيه ما يمنعه من الانغلاق ، فعلمت أنه لأجل ما علمته قديما أن نبيا يصعد من بيت المقدس إلى السماء ، فقلت لأصحابي هذا ربط البراق بحجر الباب هو الذي منع من الانغلاق ، أي بسبب وجود الحبل الذي لم نره لأنه من خوارق العادة ، وإلا لرأينا البراق إن لم نر الحبل ، وقد تركت هذه آية حسيئة ليطلع عليها ، وإلا فإن جبريل لا يمنعه انغلاق الباب ولا غيره اه من روح البيان.
الثلاثون : ورأى صلّى اللّه عليه وسلم الحور العين باستقباله أيضا ، فسلم عليهن فرددن عليه السلام ، فقال من أنتن ؟ قلن خيرات حسان قوم أبرار نقوا فلم يدنّسوا يدرّنوا ، وأقاموا فلم يضعفوا ، وخلدوا فلم يموتوا.

ثم دخل المسجد ونزلت الملائكة الذين كانوا في استقباله إلى الأرض.
الحادية والثلاثون : أحيا اللّه له آدم فمن دونه من الأنبياء من سمى ومن لم يسم (فى كتابه) فرآهم في صورة مثالية كهيئاتهم الجسدانية ، إلا عيسى وإدريس والخضر والياس فإنه رآهم بأجسادهم الحقيقية الدنيوية ، لأنهم من زمرة الأحياء ، فسلموا عليه جميعهم وهنأوه بما أعطاه اللّه من الكرامة ، وقالوا الحمد للّه الذي جعلك خاتم الأنبياء فنعم النبي والأخ أنت ، وأمتك خير الأمم.
تنبيه : إن الخضر صاحب موسى عليه السلام لم تجمع الكلمة على نبوّته كعزير ولقمان وذي القرنين ، ومجيئه هنا مع الأنبياء كون الكلمة مجمعة على حياته.
الثانية والثلاثون : قال جبريل إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم تقدم فصل بإخوانك الأنبياء فصلى بهم ركعتين ، وكان خلفه إبراهيم وعن يمينه إسماعيل ، وعن يساره إسحق عليهم السلام ، قيل كانوا سبعة صفوف ثلاثة من المرسلين وأربعة من الأنبياء ، قال في منية المصلى إمامته صلّى اللّه عليه وسلم ليلة الإسراء لأرواح الأنبياء كانت في النافلة المطلقة التي تكون فيها الصلاة جماعة ، كالتراويح وشبهها وهذا هو الحكم الشرعي : فقد جاء في مجمع البيان عن مقاتل أن قوله تعالى في الآية 45
من الزخرف في ج 2 (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) إلخ ، نزلت في هذه الليلة كما سيأتي في تفسيرها إن شاء اللّه.

الثالثة والثلاثون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم أخذني العطش فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر ، فأخذت اللبن بتوفيق اللّه فشربت منه ، فقال جبريل أصبت الفطرة ، أما انك لو شربت الخمر لغوت أمتك كلها ، ولو شربت اللبن كله لما ضل أحد من أمتك بعدك ، فقلت يا جبريل ردّ إناء اللبن علي حتى أشربه كله ، فقال قضي الأمر وتلا عليه (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا) الآية 42 من الأنفال في ج 3 ، وهذا من شدة حرصه صلّى اللّه عليه وسلم على صلاح أمته ولكن ما لم يرده اللّه لا يكون ، وإلا كما وفقه للبن الذي مادته ملائمة للعلم والحكمة ، لوفقه إلى شربه كله.
الرابعة والثلاثون : ثم قال جبريل قم يا محمد ، فقمت فإذا بسلّم من ذهب قوائمه من فضة مرصع باللؤلؤ والياقوت ، يتلألأ نوره ، وإذا أسفله على صخرة بيت المقدس ورأسه في السماء وهو المعراج الذي تبرج عليه أرواح الأنبياء وسائر بني آدم.
ذكرنا في الآية 85 من سورة الواقعة المارة أن المحتضر يشخص بصره إلى السماء فتخرج روحه وهو على هذه الحالة ، وذلك لأنه يرى هذا المعراج الذي تصعد عليه روحه ، فيعجب من حسنه فيتبعه بصره ، حتى إن أكثر الأموات تبقى عيونهم مفتوحة وعليهم بسمة ، لأن المؤمن تفتح لروحه أبواب السماء والكافر تردّ روحه إلى سجين ، فيزداد حسرة وندامة وكآبة ، فيزرق وجهه والعياذ باللّه.
مطلب الورد الأحمر والأصفر والمواليد الثلاثة والحركة القسرية :
الخامسة والثلاثون : قال صلّى اللّه عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بكت الأرض من بعدي فنبت الأصفر (أي الزهر الأصفر) فلما رجعت قطر عرقي على الأرض فنبت الورد الأحمر ، ألا من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر.

رواه أنس مرفوعا قال أبو الفرج النهرواني هذا قليل من كثير مما أكرم اللّه نبيه ، على أن هذا لا يستلزم عدم وجود ورد أصفر وأحمر قبل ذلك ، إلا أن هذا من باب الكرامة لحضرته الزكية زيادة على ما كان ، ولهذا جرت العادة أن من يشم وردا له رائحة طيبة يصلي على محمد صلّى اللّه عليه وسلم أخذا من هذا.
ونظيره على ما قيل إن حواء عليها السلام لما هبطت إلى الأرض بكت فما وقع من قطرها في البحر صار لؤلؤا ، وما وقع في الأرض صار زهرا.
وهذا أيضا لا يستلزم عدم وجود اللؤلؤ والزهر في البحر والبر قبل ذلك.
ومنه أن إبراهيم عليه السلام ذرّى كفا من كافور الجنة فما وقع منه درة في الأرض إلا صارت سبخة ، وكان الملح موجودا قبل ذلك أيضا ، فلا تستكثر أيها القارئ شيئا على حضرة الرسول الذي أكرمه اللّه بأنواع الكرامات ولا تستعظم شيئا على خلق الأرض والسموات الذي منح الإنسان عقلا أوصله إلى أن يطير في الهواء ، وأن يستخدم الأثير فيسمع به صوت الشرق الغرب والجنوب الشمال بلحظة ، وإلى اختراع الأشعة التي تخترق القلوب من حجب الأجسام فيكشف ما فيها ، والذرة التي نسمع فيها ، وكذلك التلفزيون الذي يريك من تسمع صوته من تلك المسافات ، ولا ندري ما ذا يحدث بعد مما أشار اللّه تعالى إليه في الآية 23 من سورة يونس في ج 2 ، أبعد هذا الذي أعطاه إلى عباده مؤمنهم وكافرهم يستغرب أن يمنح من خلق الكون لأجله ما قرأته وسمعته ؟ كلا ثم كلا.
السادسة والثلاثون :
لما صعد السلم ومعه جبريل كان جسده تابعا لروحه ، وإلا لتعذر عليه العروج.
واعلم أنّ لصورته صلّى اللّه عليه وسلم صورة ولمعناه معنى ، وكل منهما خلاف ما تتصوره الأوهام ، لأن السير الملكوتي لا يقاس على السير الملكي ، لكن عالم الملكوت مشتمل على ما هو صورة ومعنى ، والصورة هناك تابعة للمعنى كحال صاحب الإسراء ، وهنا بحث :

اعلم وفقك اللّه هذاه وأرشدك لما به النجاة ، إن المعدن والنبات والحيوان مركبات تسمى المواليد الثلاثة ، آباؤها الأجرام الأثيرية التي هى الأفلاك بما فيها من الأجرام النيرة ، وأمهاتها العنصريات الأربع التي هي الأرض والماء والهواء والنار ، فالأرض ثقيل على الإطلاق والماء ثقيل بالاضافة للهواء والنار وهو محيط بأكثر الأرض.
والهواء خفيف مضاف إلى الثقلين بطلب العلو ، وهو محيط بكرة الأرض ، والماء والنار خفيف على الإطلاق يحيط بكرة الهواء ، وان النبي صلّى اللّه عليه وسلم جاوز هذه العناصر ليلة المعراج بالحركة القسرية ، وهي غير منكرة عندنا وعند المحيلين لهذا الإسراء الجسماني ، لأنا نأخذ الحجرة وطبعها النزول فنرمي بها في الهواء فتصعد خلافا لطبعها لأنه يقتضي الحركة عند المركز ، فصعودها بالهواء عرض بالرمي وهو الحركة القسرية وبطبعها لأنها على طبيعة تقبل الحركة القسرية ولو لم يكن ذلك في طبعه لما انفعل لها ولا

قبلها وكذلك اختراقه عليه السلام الفلك الأثيري وهو نار بقوة جعلها اللّه فيه حال الصعود والهبوط ، والجسم الإنساني مهيأ مستعد لقبول الاحتراق والمانع من الاحتراق أمور يسلمها الخصم وهي الحجب التي خلقها اللّه تعالى في جسم المسري به فلم يكن عنده استعداد الانفعال للحرق كبعض الأجسام المطلية بما يمنعها من الاحتراق بالنار ، والأجساد غير القابلة له كالورق غير المنحرق وجلد السندل الذي يعيش بالنار ، أو أمر آخر وهو أن الطريق الذي اخترقه ليس النار فيه إلا محمولة في جسم لطيف ، ذلك الجسم هو المحرق بالنار فسلب عنه النار وحل على ضدها ، كنار إبراهيم عليه السلام الثابتة بالنص الإلهي أنها صارت على إبراهيم بردا وسلاما ، راجع الآية 69 من سورة الأنبياء في ج 2 ، ومثله نار التنور الذي ألقي فيه موسى الوارد في تفسير الآية 8 من سورة القصص المارة ، فإن من جعلها بردا وسلاما على خليله إبراهيم وكليمه موسى قادر على أن يجعلها على حبيبه محمد كذلك.

هذا ، وان استحالة البعد الشاسع مرفوعة عنه صلّى اللّه عليه وسلم ، إذ ثبت علميا أن مسافة قطر الأرض كلها ألفان وخمسمائة وأربعون فرسخا ونصف فرسخ ، وان مسافة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف مثل قطر جرم الأرض ، وذلك أربعة عشر ألف فرسخ ، وان طرف قطرها المتأخر يصل إلى موضع طرف المتقدم في ثلثي دقيقة ، فتقطع الشمس بحركة الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ في ثلثي دقيقة من ساعة مستوية ، راجع الآية 34 من سورة الأعراف المارة تعرف المستوية والمعوجة ، فالذي يعطي هذه القوة العظيمة للشمس ويسير المراكب التي هي كالجبال في البحر والطائرات كالقلاع في الهواء وكذلك الصواريخ الجسيمة وينقل الصوت من وراء البحار مسافة آلاف من الأميال بقوة النار والكهرباء والبخار مما علمه البشر ، أما يمنح تلك القوة حبيبه محمدا صلّى اللّه عليه وسلم ؟ بلى يعطيه ذلك وأكثر وأعظم ، ولا يستعظم هذا على اللّه الذي قبضته الأرض والسموات مطويات بيمينه (راجع الآية 67 من الأنبياء في ج 2) ألا من لم يؤمن به الداخل في قوله تعالى (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) إلخ الآية 39 من سورة يونس في ج 2.
هذا ، وقد ذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام متساوية في الذوات والحقائق ، وإذا كان كذلك وجب

أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر من الأعراض ، لأن قابلية ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية ، فأينما حصلت الماهية حصل ذلك العرض ، فلزم حصول تلك القابلية من إحراق وعدمه ، فوجب أن يصحّ على كل منها ما يصح على الآخر ، وإن لم يكن من لوازمها كان من عوارضها ، فيعود الكلام فيه كما هو من لوازم الماهية ، أي أينما وجد العرض وجدت القابلية ، فإن سلم فيها وإلا دار الأمر وتسلسل ، وذلك محال ، فلا بد من القول بالصحة المذكورة ، واللّه تعالى قادر على جميع الممكنات فيقدر على خلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن المصطفى صلّى اللّه عليه وسلم أو في بدن ما يحمله أو فيهما معا ، (وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) الآية 19 من سورة إبراهيم في ج 2.
السابعة والثلاثون : قال ثم عرج بي حتى انتهيت إلى بحر أخضر عظيم ، أعظم ما يكون من البحار ، فقلت ما هذا يا جبريل ؟
قال هذا بحر في الهواء لا شيء فوقه يتعلق به ، ولا شيء تحته يقرّ عليه ، ولا يدري قدر عمقه إلا اللّه تعالى ، ولو لا حيلولة هذا البحر لاحترق ما في الدنيا من حر الشمس.
وهذا مما ينكره الفلكيون والطبيعيون ومن لا عقيدة له ، ونحن نعترف به لأنا نعلم أن القادر على خلق الدود في الثلج والسندل في النار والسمك في الماء والطير في الهواء الذي علم البشر صنع الطائرات والراد والذرة والصواريخ وغيرها كالغواصات وشبهها قادر على ذلك وأكثر ، فإن كان ما ورد فيه حقا عن حضرة الرسول وهو لا ينطق عن هوى فقد أصبنا الهدف وقدرنا اللّه حق قدره ، وإلا فلا يضرنا أن نعتقد به لعلمنا بقدرة اللّه ، بخلاف ما لو كذّبناه ، وكان له حقيقة ، فتكون ممن لم يقدر اللّه حق قدره.

أنظر ما قاله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) الآية 39 من سورة المؤمن في ج 2 ، ونحن نخاف إن كذبنا أن يصيبنا وبال تكذيبنا ولهذا فإنا نصدق به لأن تصديق ما لا مضرة له في الدين أحسن من تكذيبه ، فالتصديق له ما له والتكذيب فيه ما فيه.
الثامنة والثلاثون : قال ثم انتهيت إلى السماء الدنيا واسمها رفيع ، فأخذ جبريل بعضدي وضرب بابها وقال افتح.
اعلم أن جبريل لا يحتاج إلى فتح باب السماء لأنه لا يحجبه حاجب ، وإنما استفتح لأن معه محمدا الإنسان الكامل (وهذا مما يدلّ على أن العروج كان بالروح والجسد ، إذ لو كان بالروح فقط لما استفتح بل لدخل جبريل على عادته ، ودخلت معه الروح التي هي من أمر اللّه ، وهذا كاف للرد على القائلين به (أما القول الثالث بأنه كان في الرؤيا فغير محتاج للردّ لأنه مردود طبعا) ، قال له الحارس من أنت ؟
قال جبريل ، قال ومن معك ؟ (إنما سأله لأن استفتاحه على غير عادته لأن اللّه أعطاه قوة الاختراق بحيث ينزل من السماء ويصعد إليها بأقل من لحظة) قال محمد ، قال أوقد بعث إليه ؟ قال نعم ، قال الحمد للّه ، ففتح ودخلنا.
قال صلّى اللّه عليه وسلم :

فلما نظر إليّ قال مرحبا بك يا محمد ، ونعم المجيء مجيئك ، فقلت يا جبريل من هذا ؟ قال ملك اسمه إسماعيل خازن سماء الدنيا ، وهو ينتظر قدومك ، فدنوت منه وسلمت عليه ، فردّ علي السلام وهنأني وقال أبشر ، فإن الخير كله فيك وفي أمتك ، قال جبريل يا محمد إن هذا الملك لم يهبط إلا عند قبض ملك الموت روحك الشريفة ، فرأيت وإذا جنوده قائمون صفوفا لهم زجيل بالتسبيح ، يقولون سبوحا سبوحا لرب الملائكة والروح ، قدّوسا قدّوسا لرب الأرباب ، سبحان العظيم الأعظم ، وكانت قراءتهم سورة الملك ، فرأيت فيهم كهيئة عثمان بن عفان ، فقلت بم بلغت هذا ؟ قال بصلاة الليل.
التاسعة والثلاثون : قال ثم انتهيت إلى آدم عليه السلام ، فإذا هو كهيئته يوم خلقه اللّه على غاية من الحسن والجمال ، وكان تسبيحه سبحان الجليل الأجل ، سبحان الواسع الغني ، سبحان اللّه العظيم وبحمده ، وإذا تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين ، فيقول روح طيبة في جسد طيب ، ويقول اجعلوها في عليّين ، وتعرض عليه أرواح ذريته الكافرين فيقول روح خبيثة في جسد خبيث ، ويقول اجعلوها في سجيّن ، وذلك قبل أن تدخل السماء ، لأن اللّه تعالى قال فيهم : (لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ) الآية 39 من الأعراف المارة ، قال صلّى اللّه عليه وسلم فنفذت وسلمت عليه ، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.
الأربعون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ورأيت رجالا لهم مشافر (شفاه) كمشافر الإبل ، وفي أيديهم قطع من نار كالأفهار (الحجارة المستطيلة) التي كل واحدة منها ملء الكف يقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال أكلة أموال اليتامى راجع الآية 9
من سورة النساء في ج 3.

الحادية والأربعون : قال ثم رأيت رجالا لهم بطون أمثال البيوت ، فيها حيات يراها الرائي من خارجها بطريق آل فرعون ، يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار ، لا يقدرون أن يتحولوا عنها من مكانهم ذلك ، فتطأهم آل فرعون ، قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء أكلة الربا.
روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في قصة الاسراء قال انطلق بي جبريل إلى رجال كثير كل رجل بطنه مثل البيت الفخم ، منضدين على سابلة آل فرعون ، وساق الحديث ، وتقدم آنفا أن اللّه تعالى مثل له أكلة الربا في الأرض بغير هذا الوصف كما مر في المعجزة الثانية عشرة ، الثانية والأربعون : قال ثم رأيت اخونة عليها لحم طيب ليس عليها أحد ، وأخرى عليها لحم نتن عليها أناس يأكلون ، قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال الذين يأكلون الحرام من أموال الناس ويتركون الحلال ، وتنطبق هذه على الزناة الممثل لهم في الأرض بغير هذا الوصف كما مر في المعجزة السادسة عشرة ، وإنما كرر التمثيل لهذين الجنسين لقبح فعلهم وفظاعته عند اللّه تعالى.
الثالثة والأربعون : قال ثم رأيت نساء معلقات بأثديتهن فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهن ، أي ليس من نطف أزواجهن.
الرابعة والأربعون :
قال عليه السلام ثم عرج بي إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل ، قيل ومن معك ؟
قال محمد ، قيل أوقد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا ، فإذا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ، يشبه أحدهما صاحبه بثيابهما وشعرهما وحسنهما وقربهما من السن أيضا لأن يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر فقط ، وقتل بعد بعثة عيسى ، أي رسالته لانه نبىء في المهد ويحيى نبىء وأرسل وهو صغير ، راجع الآيتين 12 و20 من سورة مريم المارة.
ومعهما نفر من قومها ، فرحتبا بي ، ودعيا لي بخير.

الخامسة والأربعون : قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبريل ، فقيل من معك ؟ قال محمد ، لم ينسبه جبريل لخزان السموات ولا لغيرهم من الملائكة لأنهم يعرفونه من يوم حمله وولادته وبعثته (والمراد بقولهم أو بعث إليه أي للعروج إلى ربه لا البعثة إلى الخلق لانها معلومة عندهم أيضا وهم ينتظرون عروجه لزيارة ربه والتشرف برؤيته التي خصّه بها دون غيره ، وان الملائكة يتباشرون بها ليتمتّعوا برؤيته الشريفة لذلك يقولون) أو قد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا فإذا يوسف عليه السلام ، وقد أعطي سطر الحسن ، ومعه نفر من قومه ، فرحب بي ودعا لي بخير.
السادسة والأربعون : قال ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا ، قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد ، قيل أوقد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا : فإذا بإدريس عليه السلام ، فرحب بي ودعا لي بخير ، راجع الآية 57 من سورة مريم المارة.
السابعة والأربعون : ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل ، قيل من هذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد ، قيل أو قد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا فإذا بهارون عليه السلام ولحيته إلى سرّته وحوله قوم من بني إسرائيل يقصّ عليهم ما وقع له ولأخيه موسى عليهما السلام مع القبط وبني إسرائيل في حالة الدنيا ، فرحب بي ودعا لي بخير.

الثامنة والأربعون : قال ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل ، قيل من هذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد ، قيل أو قد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام فرحّب بي ، ودعا لي بخير ، فلما جاوزته بكى فقيل ما يبكيك ؟ قال أبكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي ومن سائر الأمم (وهذا منه إشفاق على أمته لا حسدا بأمة محمد ، وقوله غلام على سبيل التعظيم ولا يجوز أن يتصوّر غير هذا المعنى في كلامه عليه السلام ، لأن كمّل الخلق مطهرون من الحسد وغيره ، فكيف بالأنبياء ولا سيما أولى العزم.)
التاسعة والأربعون : قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبريل ، قيل من هذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد ، قيل أو قد بعث إليه ؟ قال نعم ، ففتح لنا ، فإذا بإبراهيم عليه السلام ، فسلمت عليه فردّ علي السلام ، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح (هذا وان محمدا صلّى اللّه عليه وسلم قد أمر بالسلام على الأنبياء في الأرض والسماء ، مع أنه أفضل منهم ، لأنه عابر عليهم ، فهو في حكم القائم وهم في حكم القعود ، والقاعدة الشرعية أن يسلم القائم على القاعد ، وفي هذا دلالة على استحباب لقاء أهل الفضل والصلاح بالبشر والترحيب والكلام اللين الحسن ، 

و إن كان الزائر أفضل من المزور ، وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من العجب وغيره من أسباب الفتنة ، والذين رآهم هم أرواح الأنبياء مشكلة بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا عدا عيسى وإدريس والخضر والياس ، وقد مر سبب ذلك في المعجزة الثلاثين المارة) ، وإذا به رجل أشمط جالس بجهة باب الجنة ، مسند ظهره إلى البيت المعمور (استدل من هذا جواز إسناد الظهر إلى الكعبة المشرفة واستقبال الناس بوجهه سواء فيها أو في غيرها من المساجد) ورأى الملائكة يطوفون فيه طواف الناس بالبيت الحرام ، ورأى له بابين ، فقال في نفسه لو أن قومي لم يكونوا حديثي عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين.
ولهذا فإن عبد اللّه بن الزبير لما تغلب على الحجاز هدم الكعبة وبناها وجعل لها بابين تطبيقا لرغبة حضرة الرسول وهو في قبره ، وتشبيها بالبيت المعمور الواقع فوق الكعبة ، بحيث لو سقط منه حجر لسقط على الكعبة ، ولكن الحجّاج عليه ما يستحق من اللّه هدمها وأعادها على ما كانت عليه بحجة ، أن عمل ابن الزبير بدعة ، وياء يخشى البدعة ويرتكب الموبقات) قال وان البيت المعمور من عقيق محاذ إلى الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من باب ويخرجون من الباب الآخر لا يعودون إليه أبدا.
الخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد ، قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض ، وحجب الآخرون ، فصليت فيه ركعتين ، وقال لي إبراهيم أقرئ أمتك منّي السلام وقل لهم يكثروا من به غراس الجنة طيّبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

الحادية والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم واستقبلتني جارية لعساء أي شفتيها تضرب إلى السواد وهو وصف مستملح فيهن فقلت لها أنت لمن قالت لزيد بن حارثه أي الذي تبناه صلّى اللّه عليه وسلم وزوجه بنت عمته ثم طلقها وتزوّجها هو فآثره اللّه بدلها في الجنة كما آثر حضرة الرسول في الدنيا على ماله ونفسه.
الثانية والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ورأيت فوجا من الملائكة نصف أبدانهم من النار والنصف الآخر من الثلج ، فلا النار تذيب الثلج ، ولا الثلج يطفىء النار ، وهم يقولون اللهم كما ألفت بين النار والثلج ألف
بين قلوب عبادك المؤمنين.
الثالثة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وهي شجرة فوق السماء السابعة ، في أقصى الجنة تنتهي إليها الملائكة بأعمال أهل الأرض السعداء وإليها تنزل الأحكام الشرعية ، والأنوار الرحمانية ، وإذا ورقها كآذان الفيلة (أي في الشكل لا في السعة واللون) لأن الواحدة منها تظل الخلق وثمرها كالقلال (جمع قله وهي الحجرة الكبيرة) أو القربة التي تسع ثلاثا وثمانين حقّه ، وقد أمّ تحتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الملائكة ، فكان إمام الأنبياء في بيت المقدس في الأرض وإمام الملائكة في سدرة المنتهى في السماء ، فظهر فضله على أهل السموات وأهل الأرض كلهم ، قال صلّى اللّه عليه وسلم ورأيت يخرج من أعلى السدرة أربعة أنهار : نهر من لبن ، ونهر من خمر ، ونهر من عسل ، ونهر يسمى نهر الرحمة ، ورأيت نهر الكوثر أيضا يخرج من أصلها.

الرابعة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ أي قباب الدّر وإذا ترابها المسك ، ورمانها كالدلاء ، وطيرها كالبخت (أي الإبل ذات السنامين) فمشيت حتى انتهيت إلى الكوثر ، فإذا فيه آنية الذهب والفضة ، فشربت منه فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك وأبيض من الثلج ، وإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعده اللّه تعالى لأهل طاعته وقربه.
الخامسة والخمسون :
قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم نظرت إلى السدرة وقد غشيها ما غشيها من نور الحضرة الإلهية أي شيء عظيم أظلها فصار لها من الحسن غير تلك الحالة ، فما أحد يستطيع أن ينعتها من حسنها ولا يصف ما فيها إلا الذي أبدعها ، ورأيت جبريل عند تلك السدرة على الصورة التي خلقه اللّه عليه له ستمائة جناح ، قد سدّ الأفق ما بين المشرق والمغرب يتناثر من أجنحته الدر والياقوت كهيئته حين رآه في الأرض عدا الدر والياقوت الذي يتناثر منه في الجنة.
راجع الآية 23 من سورة التكوير المارة وقد تأخر عني فقلت له يا جبريل في مثل هذا المقام يترك الخليل خليله فقال هذا حدّي لو تجاوزت لأحرقت بالنور وتلا (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) الآية 16 من سورة الصافات في ج 2 ، واعلم أن جبريل عليه السّلام تلا هذه الآية وقبلها تلا آية 42 من الأنفال ، قبل أن تنزلا على حضرة الرسول ، لأنه نزل بالقرآن كله إلى بيت

العزّة كما أشرنا إليه في المقدمة ، فهو يحفظه كله ، ولذلك كان حضرة الرسول يتداول معه تلاوة القرآن ويقرأه عليه في كل سنة فلا يقال من أين علم جبريل هاتين الآيتين ولما تنزل بعد ، أما آية الأعراف 84 المارة في المعجزة السابعة عشرة فكانت نازلة مع سورتها ، ثم أنه صلّى اللّه عليه وسلم لما سمع من جبريل ذلك تعطف عليه وقال يا أخي يا جبريل هل من حاجة إلى ربك ؟ قال يا محمد سل اللّه أن أبسط جناحي على الصراط لأمتك حتى يجوزوا عليه إلى الجنة.
السادسة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم زج بي في النور فخرق بي سبعون حجابا ليس فيها حجاب يشبه حجابا وغلظ كل حجاب مسافة خمسمائة عام ، وانقطع عن حسن كل ملك ، فلحقني عن ذلك استيحاش ، فنادى مناد بلغه أبي بكر قف فإن ربك يصلي أي يقول سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غضبي.
السابعة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم وجاءني نداء من العلي الأعلى أدن يا خير البرية ، فأدناني ربي ، فكنت كما قال ، (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ) الآية 8 من سورة والنجم المارة.
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عرج بي من السماء الدنيا إلى السابعة على جناح الملائكة ، ومن السماء السابعة إلى السدرة على جناح جبريل ، ومن السدرة إلى العرش على الرفرف ، وهكذا النزول على هذا الترتيب ، والرّفرف بساط عظيم (نظير المحفّة عندنا) قال صلّى اللّه عليه وسلم وناداني جبريل من خلفي يا محمد إن اللّه يثني عليك ، فاسمع وأطع ، ولا يهولنّك كلامه أن تعيه فبدأ عليه الصلاة والسلام بالثناء بقوله التحيات للّه والصلوات والطيبات للّه ، فقال تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، فقال عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فقال جبريل وهو في مكانه أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وتابعه جميع الملائكة.

مطلب ما بدأ اللّه تعالى به حضرة الرسول وما قال له والعلوم التي منحه إياها :
الثامنة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده المقدسة بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد ، فوجدت بردها ، فأورثني علم الأولين والآخرين وعلمني علوما شتى ، فعلم أخذ عليّ كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله غيري ، وعلم خيّرني فيه ، وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي.
يستدل من هذا أن العلوم الشتى هي العلوم الثلاثة المذكورة ، كما تدل عليه الفاء الفرعية وهي زائدة على علوم الأولين والآخرين ، فالأول وهو الذي أمره بكته من باب الحقيقة الصّرفة ، والثاني الذي خيره فيه من باب المعرفة ، والثالث الذي أمره تبليغه للعامة والخاصة من باب الشريعة ، قال أبو يزيد البسطامي رأيت ربّي في المنام فقلت كيف الطريق إليك ، فقال أترك نفسك وتعال.
وقال حمزة الفارسي قرأت القرآن على ربي في المنام ، فلما قرأت : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) قال قل وأنت القاهر يا حمزة.

التاسعة والخمسون : قال صلّى اللّه عليه وسلم سمعت كلام الحق كما سمعه موسى ، أي من جميع جهاتي وبكل أجزائي بلا كيفية ، ورأيته بعين رأسي بلا كيفية ، هذا وإن جميع الأنبياء رأوا ربهم حال الانسلاخ الكلي بأعين بصيرتهم ، وإن الرسول محمدا رآه بعين رأسه على الصحيح ، وقدمنا في الآية 40 من سورة بالنجم والآية 23 من سورة القيامة والآية 143 من سورة الأعراف المارات ما يتعلق في بحث رؤية اللّه تعالى فراجعها ، وهذه الرؤية الحقيقية جعلت له صلّى اللّه عليه وسلم في هذا المقام العظيم مرة واحدة ففضل فيها على المرسلين كافة ، أما رؤيته حال الانسلاخ بعين بصيرته كغيره من الأنبياء فكثيرة جدا ، أما غير الأنبياء من مؤمني البشر فيجوز أن يروه في المنام كأبي يزيد البسطامي وحمزة الفارسي وغيرهما من صالحي هذه الأمة المباركة ، ولا ينافي ذلك الحكم الشرعي ، بل يوافقه وعليه الإجماع.
قال صلّى اللّه عليه وسلم ثمفرض عليّ وعلى أمّتي خمسين صلاة في اليوم والليلة ، فنزلت إلى إبراهيم فلم يقل شيئا ، ثم أتيت موسى فقال لي ما فرض اللّه على أمتك ؟ قلت خمسين صلاة ، قال إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، واني قد خبرت قبلك ، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، قال عليه السلام فرجعت إلى ربي (أي من الفلك السادس الذي فيه موسى إلى المحل المشرف الذي خاطبه به ربه) فخررت ساجدا فقلت أبا رب خقف عن أمتي ، فحط عني خمسا ، فرجعت إلى موسى وأخبرته ، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك إرجع إلى ربك واسأله التخفيف ، قال فلم أزل أرجع بين ربي وموسى وهو يحط عني خمسا خمسا حتى قال موسى بم أمرت ؟ قلت بخمس صلوات كل يوم وليلة ، قال إرجع فاسأله التخفيف ، فقلت

قد راجعت ربي حتى استحييت ، ولكن أرضى وأسلم ، فلما جاوزت نادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي ، وقال من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرا ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، قال فجاوزته وهبطت راضيا بما فرض علي وتفضّل وتقدم.
هذا الحديث القدسي بلفظه الكامل في الآية 84 من سورة القصص المارة ، وهذه الصلوات الخمس لها أجر الخمسين كما جاء في رواية أخرى ، وبأخري الحسنة بعشر أمثالها.
واعلم أنه يوجد أناس لا خلاق لهم من العلم والفهم ينكرون تردّد حضرة الرسول بين موسى وربه ويتذرعون بما لا قيمة له ولا مستند ، مما يقولونه للعوام ، إن محمدا أفضل من موسى ولا يمكن بل لا يجوز أن يكون المفضول واسطة للأفضل كي يقنعوهم بعدم صحة هذه الرواية ، وهذا من التعصب بمكان ، لأن هذا الحديث رواه البخاري عن الثقات العدول ، ولا أصح من رواته ولا منه إلا كتاب اللّه ، أما قاعدة الفاضل والمفضول والشبه به فليست على بابها وإطلاقها كما بيناه في الآية 114 من سورة طه المارة ، على أن جبريل هو الواسطة بين اللّه ورسوله ، فهل نقول إنه أفضل من محمد ، كلا ، راجع الآية الأولى المارة وهؤلاء إنما يقولون ما يقولون ليتوصلوا به إلى الطعن في الإمام البخاري من أنه أدخل في صحيحه ما ليس بصحيح ، ويقصدون الطعن في صحة المعراج بالروح والجسد كما أشرنا إليه آنفا في المعجزة الخامسة.

الستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي سبعين مدينة تحت العرش كل مدينة مثل دنياكم هذه مملوءة من الملائكة يسبحون اللّه تعالى ويقدسونه ويقولون اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة ، ورأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ، فقلت لجبريل عليه السلام (إذ رافقه في النزول من المحل الذي تخلف عنه في الطلوع) ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده شيء والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.
الحادية والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ورأيت رضوان خازن الجنة ، وقد فرح بي حين رآني ورحب بي وأدخلني الجنة وأراني عجائب ما فيها ، ورأيت فيها درجات أصحابي والقصور والأنهار والعيون والأشجار مما أبدعه الواحد القهار ، وسمعت فيها صوتا يقول آمنا بربّ العالمين ، فقلت ما هذا الصوت يا رضوان ؟
قال صوت سحرة موسى وأرواحهم حيث أكرمهم اللّه تعالى كرامة مضاعفة بسبب إيمانهم بموسى وإخزاء فرعون ونبذهم ما خوفهم به لقاء ما أعده اللّه لهم من النعيم المقيم.
الثانية والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم وسمعت صوتا آخر يقول لبيك لبيك ، فقلت ما هذا الصوت يا رضوان ؟ قال صوت أرواح الحجاج ، وسمعت أناسا يقولون اللّه أكبر اللّه أكبر ، فقلت ما هذا الصوت يا رضوان ؟ قال صوت أرواح الغزاة ، وسمعت أناسا يسبحون اللّه تعالى ، فقلت من هم ؟ قال أرواح الأنبياء ، ورأيت قصور الصالحين (في أمور دينهم ودنياهم ، أما الصالحون لعمارة الأرض فقط فصلاحهم لا يغنيهم عند اللّه شيئا ولا يدفع عنهم عذابه).

الثالثة والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم عرضت علي النار ، قال عرضت لأنها في تخوم الأرض السفلى ، إذ لا حاجب يمنع نفوذ بصره صلّى اللّه عليه وسلم إلى ذلك لما أودع في كل جوارحه من قوة خارقة للعادة لا طلاعه على عظائم الأمور في إسرائه ومعراجه ، وهذا من قبيل الاطلاع ، كما ضرب اللّه الأمثال السابقة في إسرائه ما بين مكة والقدس ، قال صلّى اللّه عليه وسلم وإذا مكتوب على بابها (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) الآية 43 من سورة الحجر في ج 2 ، وأبصرت ملكا لم يضحك في وجهي ، فقلت يا جبريل من هذا ؟ قال هذا مالك خازن جهنم ، وكأنه عرف المغزى من سؤاله ، فقال هذا لم يضحك منذ خلقه اللّه ، ولو ضحك لأحد لضحك إليك ، فقال جبريل يا مالك هذا محمد فسلم عليه ، قال فسلّم علي وهنأني بما صرت إليه من الكرامة.
الرابعة والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم إن اللّه تعالى أطلعني على ما فيها ، فإذا فيها غضب اللّه وسخطه ، لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها وأريت فيها قوما يأكلون الجيف ، فقلت من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي يغتابونهم ، وأريت فيها قوما تنزع ألسنتهم من أقفيتهم ، فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يحلقون باللّه كذبا ، وأريت جماعة من النساء علقن من شعورهن ، فقلت من هن ؟ قال اللاتي لا يستترن من غير محارمهن ، ورأيت منهن جماعة لباسهن من القطران ، فقلت من هن قال هؤلاء الذين ينحن على الأموات ويعددن صفاتهم.
واعلم أن المنوح عليهم والمعدد صفاتهم ليس عليهم شيء إلا إذا أوصوا

بذلك فيكون عذابهم كعذابهم : الخامسة والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم نزلنا من السماء الدنيا بالصورة التي صعدنا عليها ، فرأيت أسفل منها هرجا ودخانا وأصواتا ، فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم حتى لا ينظروا إلى العلامات ولا يتفكروا في ملكوت السموات ، ولو لا ذلك لرأوا العجائب مما سواه العظيم وأبدعه في هذا الكون ، قال ونزلت على المعراج إلى صخرة بيت المقدس التي ركبته منها (يدل هذا الذي أراه اللّه إلى نبيه في الأرض والسماء وما بينهما من الجنة والنار على طريق ضرب المثل أن الجنة والنار مخلوقتان ، خلافا لمن زعم عدم خلقهما ممن خالف الإجماع.) السادس والستون : قال صلّى اللّه عليه وسلم ثم جيء لي بالبراق فركبته وتوجهت إلى مكة في الصورة التي جئت فيها ، حتى وصلت بيت أم هانىء الذي أسري بي منه ، فنزلت وذهب جبريل ومن معه.
وتمت هذه الرحلة المباركة على الوجه المار ذكره فقعدت حزينا ، لأني اعرف أن الناس لا يصدقونني ، ثم سألتني أم هانىء عن غيبتي ، فقصصت عليها ذلك كلمه ، فقالت يا ابن عم أنشدك اللّه لا تحدث بهذا قريشا فتكذبك ، ومسكتني من ردائي لئلا أخرج من البيت ، فانتزعته منها وخرجت حتى انتهيت إلى قريش بالحطيم ، فقال أبو جهل هل من خبر ؟ استهزاء ، قلت نعم ، قال ما هو ؟

قلت أسري بي الليلة إلى البيت المقدس (فلم ينكر عليه مخافة أن لا يحدث بذلك) وقال لي أتحدث قومك بهذا إذا آتيتك بهم ؟ وذلك لأنه استعظم ما سمعه منه وعرف أن أحدا لا يصدقه بذلك ، قلت نعم ، قال فسكت مخافة أن أجحده ، قاتله اللّه كيف وهو الصادق المصدوق ، فذهب عليه اللعنة إلى مجمع الناس وصاح بأعلى صوته يا معشر كعب بن لؤي ، فانقضت إليه المجالس من كل جهة ، حتى اجتمعوا فجاء بهم إليّ ، وقال حدثتهم بما حدثتني به ، فقص عليهم إسراءه ، فقال أبو جهل صف لنا الأنبياء الذين صليت بهم في بيت المقدس ، فوصف صلّى اللّه عليه وسلم لهم الأنبياء واحدا واحدا ، وهذه المعجزة السابعة والستون إذ جعل اللّه تعالى صورهم أمامه نصب عينه كما رآهم هناك حتى صار ينظر إليهم ويصفهم واحدا واحدا ، لم يخطىء بواحد منهم ، قال فضجوا إعجابا بما ذكر وإنكارا وحلفوا بلاتهم أن لا يصدقوه ، وقالوا إنا نضرب آباط الإبل شهرين ذهابا وإيابا من مكة إلى البيت المقدس ، فكيف تقطع هذه ت (28)
المسافة بجزء من الليل ، وذلك لجهلهم بقدرة اللّه وكرامة هذا النبي عنده ، وارتد أناس ممن كان آمن به لقلة إيمانه ، لأن ما سمعوه منه لم تقبله عقولهم القاصرة ، وهذا سبب خوف أم هانىء رضي اللّه عنها وإصرارها على حضرة الرسول أن لا يحدث قريشا يقصته ، ولكنه صلّى اللّه عليه وسلم لا تأخذه بالحق لومة لائم.

ثم أن قريشا أخبرت أبا بكر بذلك ليستعظمه ويعذر المرتدين فقال لهم إن كان قال هذا فلقد صدق (انظروا أيها الناس هذا الإيمان العظيم إذ صدقه على أخبار أعدائه قبل ان يسمع منه) قالوا أتصدقه يا أبا بكر على طريق الاستفهام الإنكاري استعظاما لما قاله لهم ؟ قال أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه على خبر السماء في غدوة كل يوم وروحة ، لأنه أمين اللّه ، فسمي الصديق مبالغة من كثرة صدقه وتصديقه لحضرة الرسول ، وشرف بهذا اللقب الجليل من ذلك اليوم ، وهي منقبة وكرامة له ومعجزة لحبيبه صلّى اللّه عليه وسلم لأن هذه التسمية من قبل اللّه تعالى وهي المعجزة الثامنة والستون.

ثم إن قريشا ؟ ؟ ؟ على محمد صلّى اللّه عليه وسلم وطلبت منه دليلا آخر على إسرائه غير وصف الأنبياء ، فقالوا صف لنا بيت المقدس ، أرادوا بذلك أن يأثروا عليه كذبا إذا أخطأ في وصفه لأنهم يعلمون أنه لم يره قط ، وفيهم من يعرفه لزيارته له ، فشرع صلّى اللّه عليه وسلم يقصه لهم أولا بأول وهم يقولون صدقت صدقت حتى توقف في بقية أوصافه ، فلحقته كربة لم ير مثلها في حياته ، فأغاثه ربه وجلّى له بيت المقدس (وذلك بأن كشف له الحجاب فيما بينه وبينه حتى رآه وهو في مكانه ، أو أن اللّه تعالى أعدمه هناك وأوجده أمامه في تلك اللحظة يؤيد هذا ما روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واحمد عن جابر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجلى اللّه لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه وقال صلّى اللّه عليه وسلم ثم أعاده لمكانه كما أوضحناه في أمر عرش بلقيس في الآية 39 من سورة النمل المارة فراجعها وراجع الآية 85 من سورة ق المارة ، بحيث لا يحس به أحد غيره ولا شيء على اللّه بمحال فسرّ صلّى اللّه عليه وسلم سرورا لم يره في حياته بسبب نظر اللّه إليه عند ضيقه هذا وصار ينظر إليه ويصفه لهم حتى جاء على جميعه ، فقالوا أصبت ولكن يحتمل أنك حفظت أوصافه من الناس.
التاسعة والستون ثم قالوا له ائتنا بآية ثالثة على ذلك
محسوسة غير قابلة للتأويل ، فقال لهم اني مررت حين ذهابي بعير لبني فلان بوادي كذا في الروحاء (محل قريب من المدينة) ورأيتهم قد ضلوا بعيرا لهم فانتهيت إلى رحالهم وإذا قدح فيه ماء فشربت منه فاسألوهم عن ذلك (هذا وان شرب الماء بغير اذن مباح عندهم ولم يزل كذلك ولذلك شرب دون استيذان.
مطلب انكار قريش وامتحانهم للرسول وحبس الشمس :

فقالوا إن لنا عيرا آتية من بيت المقدس فاخبرنا عنها نصدقك فقال إني مررت بعيركم في التنعيم (محل قريب من مكة) فقالوا صفه لنا فوصفه لهم وبين عدد جمالهم وقال إنها تطلع عليكم مع طلوع الشمس أي في اليوم التالي يتقدمها جمل أورق (هو الأبيض المائل للسواد) عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء أي (فيها بياض وسواد).
فهذه آيتان محسوستان لكم بدلا من الواحدة إن كنتم تؤمنون.
قالوا له ننظر ، فذهبوا حتى إذا أدبر الليل ابتدروا وتسابقوا إلى الثنية يتراءون العير فلما قرب طلوع الشمس قال قائلهم هذه واللّه الشمس قد طلعت ولم تر العير فأين قول محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، فلم يقض قوله إلا وقد قال الآخر هذه واللّه العير قد أقبلت وقد صدق محمد صلّى اللّه عليه وسلم وها هي يتقدمها جمل أورق وعليه الغرارتان كما ذكر محمد صلّى اللّه عليه وسلم.
قيل في هذه الحادثة إن الشمس تأخرت عن زمن طلوعها مدة حتى أقبلت العير ورأوها ثم طلعت وهذه تمام السبعين معجزة في هذه المرحلة المباركة وهذا آخر ما اطلعنا عليه في هذه الحادثة الجليلة من المعجزات وقد تبلغ إلى التسعين إذا عدت منفردة لأنا جمعنا ما رأى في الجنة وما رأى في النار باعتبار كل منها معجزة وهي معجزات كثيرة ومعجزاته صلّى اللّه عليه وسلم لا تعد ولا تحصى ولا يستبعدها إلا الأحمق الجاهل يقدر حضرة الرسول ومكانته صلّى اللّه عليه وسلم عند اللّه.

واعلم أن الشمس حبست لسيدنا داود ولسليمان ويوشع وموسى ولا يقال إن حبسها مشكل لأنه يختلف فيه سير الأفلاك ويفسد فيه نظام جريانها لأن هذا من المعجزات وهي من الأمور الخارقة للعادة ولا مجال للقياس في خرق العادة وقد وقع له صلّى اللّه عليه وسلم رجوع الشمس بعد غروبها في خيبر فقد جاء عن اسماء بنت عميس قالت كان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ورأسه الشريف في حجر علي كرم اللّه وجهه ولم يسر عنه حتى غربت الشمس ولم يصل العصر علي فقال صلّى اللّه عليه وسلم أصليت العصر يا علي
قال لا فقال صلّى اللّه عليه وسلم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس ، قالت أسماء فرأيتها طلعت بعد ما غربت حتى صلّى علي كرم اللّه وجهه العصر ثم غربت ثانيا ، ووقع له هذا أيضا أيام حفر الخندق وهذا من أعلام النبوة فاعتقد أيها القارئ وافهم لك حكمة الباري واحفظ ما لنبيّه عنده من الكرامة وتيقن قبل أن تحيق الندامة راجع الآية 33 من سورة ص وأول سورة القمر ففيها ما يشفي الغليل ويثلج الصدر هذا ولما تجلى لقريش ذلك كله تاب المرتدون ورجعوا إلى الإيمان وأصر المشركون على إنكارهم.
وقالوا سحرنا محمد وتواطئوا على هذه الكلمة قاتلهم اللّه وأخزاهم وقد استغرقت رحلته عليه السلام أربع ساعات زمانية وهي وما رآه في رحلته هذه من المعجزات المارة الذكر قد خصّه اللّه بها إذ ليس بطوق البشر الحصول على جزء منها واعلم أرشدك اللّه ومكّن إيمانك ان اللّه تعالى جلت قدرته قد يطيل الزمن القصير كما يطوي الزمن الطويل والمسافة البعيدة لمن يشاء وهو أهون عليه وله المثل الأعلى.
وبهذه المناسبة نذكر ما وقع لبعض الأفاضل في بغداد وكان يعظ الناس بعد العصر فجاءت سحابة فغطت الشمس فظنوا أنها غابت وأرادوا الانصراف فأشار إليهم ان لا ينصرفوا ثم انحرف لجهة العرب وقال :
لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله

إن كان له ولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لولده ولنسله
فلم ينته إلا والشمس قد طلعت ، فرمى عليه من الذهب ما أثقله حمله ، وهي اتفاقية لا معجزة ولا كرامة.
مطلب في دوران الشمس والأرض والدّم وحكاية اتفاقية وان الاسراء اسراءان وغيره :
واعلم أن الفلكيين قالوا إن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة ، ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى بتحوير الأرض عنه في أقل من ثانية ، والثانية جزء من ستين جزءا من الدقيقة ، والدقيقة جزء من ستين جزءا من الساعة والساعة خمس عشرة درجة فلكية ، لأن كل درجة أربع دقائق ، فإذا كانت هذه السرعة ممكنة في الجمادات فكيف لا تكون ممكنة في أشرف المخلوقات ؟ على أن القلب يسير بصاحبه من

الشرق إلى الغرب بل في جميع أنحاء العالم بلحظة واحدة بسبب لطافته ويدور الدم في الوجود كله ويرجع لمركزه بالدقيقة الواحدة ما يزيد على سبعين مرة والقوة الكهربائية تصل من الشرق إلى المغرب بلحظة ، وإذا كان كذلك وهو كذلك أفلا يجوز أن يوجد اللّه تعالى تلك اللطافة والقوة بوجود المصطفى بقدرته البالغة ؟ بلى ، وهو على كل شيء قدير ، وقدمنا آنفا في مبادئ هذه السورة ما يتعلق بهذا الإسراء وكونه يقظة ، وفنّدنا ما يضاد هذه الأقوال بعد بيان المعجزة الخامسة أما ما جاء في حديث شريك من أن الاسراء وقع قبل الوحي رؤية فهو خطأ ، وقد انتقد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري جماعة من أهل العلم ، وعلى فرض صحته يكون إسراءان واحد في المنام وقع له صلّى اللّه عليه وسلم توطئة وتيسرا لما تضعف عنه القوى البشرية من الأمور التي وقعت في الثاني ، وإليه الاشارة بقوله تعالى (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا) إلخ الآية 6 الآتية من هذه السورة ، وواحد في اليقظة بروحه وجسده وهو ما عليه الجمهور ، قال في الكشف هذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والأخبار ، وقدمنا في الآية 18 من سورة الجنّ ما له علاقة في هذا البحث فراجعه ، وقدمنا في الآية (9) فما بعدها من سورة والنجم قول الزهري بأنه سنة خمس أي سنة نزولها وبينا أن هناك أقوالا بأكثر وأقل أعرضنا عنها لعدم التثبت من صحتها ، وقد ذكرنا أيضا هناك الاشكال الذي حصل لنا بفرضية الصلاة ، لأن الفقهاء أجمعوا على أنها فرضت سنة عشر ليلة الإسراء ، وسورة النجم نزلت سنة خمس.

واعلم أن ما ذكره النووي في الروضة من أنه وقع في السنة الحادية عشرة أي بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشهر فيه تسامح ، لأنه اعتبر مبدأ التاريخ من شهر الولادة في 12 ربيع الأول سنة 1 منها والبعثة وقعت سنة 41 من ولادته في 27 رمضان والاسراء وقع في رجب سنة 51 قولا واحدا ، فيكون على قول النووي عشر سنين وعشرة أشهر بتداخل السنتين المذكورتين وحساب طرفيهما ، والحق أنه بعد البعثة بتسع سنين وعشرة أشهر لا عشرة أيام ، لأن الكلمة مجمعة على أن الصلاة فرضت في السنة العاشرة كما أن الكلمة مجمعة على أنها فرضت ليلة الإسراء ، فيكون
إذا صح ما قاله الزهري ان اللّه تعالى أخبر عن الإسراء الأول الذي وقع عند نزول سورة النجم.
بنزول سورة الاسراء هذه ، كما أن الهجرة الشريفة وقعت في السنة الثالثة عشرة من البعثة عند نزول سورة العنكبوت ، وقد أخبر اللّه عنها في سورة التوبة التي هي آخر ما نزل في المدينة ، وكما أن فتح مكة رآه حضرة الرسول عام الحديبية سنة ست من الهجرة ، وحققه اللّه فعلا سنة ثمان منها ، وقضايا أخرى كثيرة كحادثة الندوة وغيرها ، فعلى هذا يكون سبب عدم التحدث بها كون عبادته إذ ذاك كانت خفية لقلة المسلمين وضعفهم ، أو من قبيل ما تأخر حكمه عن نزوله ، راجع تفسير سورة الكوثر المارة وما ترشدك اليه فيما تأخر حكمه عن نزوله وبالعكس ، هذا واللّه أعلم وقد ذكرت غير مرة أنه لم يحصل لي إشكال وللّه الحمد حتى الآن إلا في قضية فرضية الصلاة هل هي عند نزول سورة والنجم أو هذه السورة ، وهل الإسراء وقع هناك أو هنا ، ولهذا لم آل جهدا يتقبّل أقوال العلماء فيها ، والسؤال أيضا من العلماء الموجودين واللّه ولي التوفيق.

أما الأقوال الواقعة في يوم الإسراء فهي كثيرة أيضا ولا طائل تحتها لذلك قد صرفت النظر عن سردها اكتفاء بالأقوال المجمعة على أنه يوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة 51 لبلوغها حد التواتر ثم نزل جبريل عليه السلام على حضرة الرسول ليعلمه أوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها وأول صلاة صلاها بحضرة الرسول صلاة الظهر وأمه جبريل بها كلها يومين يوم بأول أوقات الصلاة ويوم بآخرها مستقبلا صخرة بيت المقدس وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين والصلاة في هذه الأوقات وعلى هذه الصيغة والصفة كما هي عليه الآن إلا أنها كانت ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت الرباعيات في الحضر.
ثم اعلم أن الصلاة على هذه الصفة من خصائص هذه الأمة ونبيّها ، وكانت مفروضة على الأنبياء وأممهم متفرقة ، وأول من صلّى الصبح آدم عليه السلام حين أهبط إلى الأرض ، ورأى ظلمة الليل وابتلاج الفجر بعده ، وأول من صلّى الظهر ابراهيم عليه السلام حين فدى اللّه له ابنه إسماعيل ، وأول من صلّى العصر يونس عليه السلام حينما نجاه اللّه من ظلمات البحر ، وأول من صلّى المغرب عيسى عليه السلام حين شرفه اللّه بالإنجيل وأعطاه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، وأول من صلّى العشاء موسى عليه السلام حين خرج من مدين وضل الطريق فكان هداه فيه ، راجع الآية 30 من سورة القصص المارة.
مطلب تعليم الرسول كيفية الصلاة وكونها من خصائص هذه الأمة والحكمة فيها :

لكن صلاتهم ليست على هيئة صلاتنا هذه وعدد ركعاتها ، إذ كل منهم أداها على النحو الذي ألهمه اللّه إياه ، والحكمة في كونها خمسا لا يعلمها على الحقيقة إلا اللّه ، وقيل لأن الحواس خمس وتقع المعاصي فيما بينها ليلا ونهارا ، وقد أشار صلّى اللّه عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر جار ليغتسل منه منه في اليوم والليلة خمس مرات ، أكان ذلك يبقي من درنه شيئا ؟ قالوا لا يا رسول اللّه ، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللّه بهن الخطايا.

وقد سئل ابن عباس هل تجد الصلوات الخمس بالقرآن ، قال نعم إن أوقاتها مبينة في قوله تعالى (فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الآية 18 من سورة الروم من ج 2 ، وكذلك من الآية 130 من سورة طه المارة ، وكذلك في الآيتين 77 و78 الآتيتين من هذه السورة ، أما عدد ركعاتها فلم بشر إليه القرآن ، وإنما ثبتت بفعل الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وتعليمه وهو لا ينطق عن الهوى ، ولا يفعل من نفسه بل بوحي من ربه القائل (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الآية 7 من سورة الحشر في ج 3 وقال تعالى (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ) الآية 79 من سورة النساء من ج 3 أيضا قال تعالى "و آتينا موسى الكتاب" جملة واحدة منسوخا على الواح بخلاف القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد فإنه أنزل بحوتا على قلبك بواسطة الملك وأوعينا كه بلغتك ووقّرناه في صدرك غير منسوخ على شىء لأنك أمي راجع بحث نزول القرآن في المقدمة "وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ" آل يعقوب الملقب بإسرائيل (أي صفوة اللّه من خلقه) ليهتدوا بهديه وقلنا لهم فيه "أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا" 2 تتكلون عليه في أموركم يا "ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ" في السفينة وانجيناه من الغرق حين لم يكن له من يتوكل عليه غيرنا "إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً" 3 لي يحمدني على طعامه وشرابه ولبسه واظلاله كثيرا ولهذا وصفه

بالشكر "وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ" أعلمناهم في التوراة وقلنا لهم على لسان رسولهم وحيا "لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ" التي بوأناكم إياها من الشام وبيت المقدس وأطرافهما بأنكم ستعملون فيها الشرور والمعاصي والعبث بالناس "مَرَّتَيْنِ" الأولى قتل شعيا وحبس أرميا عليهما السلام حين إنذراهم سخط اللّه تعالى إن لم يقلعوا ممّا هم عليه ، والثانية قتل يحيى والتصدي لقتل عيسى عليهما السلام لما دعواهما إلى اللّه والدين الحق الذي عبثوا به وغيروا أحكامه ، يقول اللّه تعالى وعزتي وجلالي لتفعلنّ ذلك "وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً" 4 فتتكبرون على الناس وتظلمونهم وسنسلط عليكم من لا يرحمكم انتقاما لهم "فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما" أي العذاب الموقت المقدر لعقاب المرة الأولى لعدم ارتداعكم عن الإفساد واغتراركم بإمهال اللّه "بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا" مسخرين فيما نقضيه فيكم على أيديهم قالوا هو بختنصر الذي لم يعرف اسم أبيه ، وكان عاملا على العراق لملك الأقاليم (لهراست ابن كى اجنود) وكان ذلك مشتغلا بقتال الترك فوجه بختنصر إلى بني إسرائيل وهذه الإضافة ليست للتشريف لأن الكافر ليس بأهل له ولكن من قبيل قوله تعالى :

(كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً) الآية 129 من الأنعام في ج 2 ، ولأنها جاءت باللام المفيدة للملك والكل مملوكون فلا محل للقول بأنها أي جملة (عبادا لنا) اضافة تشريفية البتة وعلى هذا ما ورد في الحديث القدسي (الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه) أي أنه آلة للانتقام فيكون المراد من الآية والحديث بيان كون هؤلاء المسلطين مظاهر لأسمائه تعالى المذل المنتقم الجبار ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم "أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ" في القتال أصحاب شوكة وبطش في الحرب لا يقاومون لشدة شكيمتهم وكثرة عددهم وعددهم الدال عليه التنوين "فَجاسُوا" أي يجوسون ، وجاء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه أي أنهم إذا جاءوكم لا يكتفون بقتل للقاتل منكم بل انهم يطوقون المنازل ويتحرون الفارين والمخبّئين لاستقصاء القتل والسلب والأسر ، فلا يتركون أحدا من شرهم ، ولهذا فإنهم يفتشون "خلال" بين وأواسط وأطراف "الدِّيارِ" الكائنة في بيت المقدس فيقتلون من عثروا عليه فيها من علمائهم وأحبارهم ووجهائهم غير مراعين حرمته ومن بجواره حتى إنهم ليخرّبون البيت نفسه ويحرفون

التوراة ويسلبون ويأسرون من عثروا عليه "وَكانَ" معروفا في أزلنا اجراء هذا العقاب الذي نوعدهم به في هذه القسوة الصارمة التي لا رحمة فيها ولا شفقة ولا مروءة "وعدا" منا أوحينا به إلى أنبيائهم ، وأنذروهم به وخوفوهم غبّه ولم يمتثلوا ولهذا صار "مَفْعُولًا" 5 واقعا البتة لكونه قضاء مبرما من لدنا لا مردّ له ، وكان ذلك كله ، وانتهكوا حرماتهم أيضا وسبوا سبعين ألفا منهم ، فجعلوهم أرقاء لهم "ثُمَّ" بعد هذا الحادث العظيم الفظيع "رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ" الغلبة والدولة بأن جعلنا لكم السلطة "عَلَيْهِمْ" أي على الذين تسلطوا عليكم وفعلوا ما فعلوا بكم إذ قتل بختنصر واستنقذ المسبيّين من دولته ورجعنا لكم الملك والسطوة في بيت المقدس وحواليه ورجعنا حالتكم إلى أحسن مما كانت عليه قبلا ، يدل على هذا قوله تعالى "وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ" زيادة على ما كان عندكم وقويناكم وباركنا فيكم حتى صرتم أكثر عددا وغناء مما كنتم عليه قبل القتل والسبي والنهب "وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً" 6 جيشا من عدوكم إذ ظهر لنا بعد إيقاع الذل فيكم والصغار عليكم وخلودكم إلى المسكنة وتمادي عدم الرحمة عليكم من عدوكم ، أنكم تبتم ورجعتم إلى الطاعة والإيمان وتركتم الإفساد والعصيان وجزمتم على عدم العودة إلى الكفر بنعمنا وذلك كما قيل بعد مائة سنة كما سيأتي بالقصة بعد.

واعلموا يا بني إسرائيل أنكم "إِنْ أَحْسَنْتُمْ" في هذه المرة فيما بينكم وبين اللّه وبين الناس وامتثلتم أوامر اللّه وأعرضتم عن نواهيه فيما بينكم وبين اللّه وخلقه من الآن فصاعدا عن إيمان صادق واخلاص وايقان وحسن نية ، فتكونوا قد "أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ" لأن فائدة الإحسان تعود عليكم ونفعه خاص بكم "وَإِنْ أَسَأْتُمْ" فيما بينكم وبين اللّه وبين خلقه ، وانتهكتم حرماته ورجعتم على الإساءة الأولى واستمررتم عليها "فَلَها" فلأنفسكم تكون العاقبة السيئة خاصة ، جزاء لإساءتكم المكررة ونقضكم عهد اللّه ورجوعكم إلى ما تبتم عنه ، فعليكم من الآن أن تنتبهوا يا بني إسرائيل "فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ" أي عقابها المترتب على رجوعكم إلى المنكرات وعودكم إلى الإفساد في البلاد والعباد ، بعد هذه النعمة التي مننّا بها عليكم ، فاعلموا أن ما ينزل بكم أشد وأفظع وأكبر من العقاب الأول بدلالة قوله جل قوله وعزتي وجلالي
"لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ" بأن يوقعوا فيكم أفعالا عنيفة فظيعة تخزيكم خزيا يظهر أثر كآبته على وجوهكم بأكثر مما فعلوه بكم في المرة الأولى من الخزي والعار والهوان والذل والصغار "وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ" عنوة فينتهكوا حرمته ويهدموه ويحرقوا ما فيه من الكتب والآثار ويقتلون من يحتمي به ومن في جواره من علماء وأحبار وربانيين وغيرهم "كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ" إذ فعلوا به وبكم ذلك ولم يرعوا له حرمة ولا لكم رحمة "وَلِيُتَبِّرُوا" يهلكوا ويمزقوا ويفتتوا "ما عَلَوْا" عليه من نفس ومال وبناء "تَتْبِيراً" 7 لم تتصوره عقولكم والتتبير في اللغة التهديم ، قال الشاعر :
وما الناس إلا عاملان فعامل يتبّر ما يبني وآخر رافع
أي أنهم يهدمون البناء والبنية من كل ما غلبوا عليه.

قال سعيد بن جبير التتبير كلمة نبطية بمعنى الهلاك ، أي يهلكون كل ما استولوا عليه أو وصلت إليه أيديهم دون رأفة ، ولكن بني إسرائيل أنستهم نعم اللّه الشكر فعادوا إلى ما نهوا عنه فسلط اللّه عليهم الفرس والروم فقتلوهم شر قتله وسبوهم أشنع سبي ونهبوهم أفظع نهب.
مطلب واقعتا بني إسرائيل وتبدل الأحكام بتبدل الأزمان :
وخلاصة القصتين على ما ذكره الأخباريون من القصاص أن بني إسرائيل كانوا قبل داود عليه السلام ، إذا ملك اللّه عليهم ملكا بعث معه نبيا يسدد أمره ويرشده ، فلا يستبد بشيء دون مشورته ، وكانوا تابعين لأحكام التوراة ، إذ لم ينزل اللّه لهم كتابا بعدها إلى زمن عيسى عليه السلام ، إذ أنزل عليه الإنجيل بتعديل بعض أحكامها فيما يختص بالمعاملات وفروع بعض العبادات أما ما يتعلق بأصول الدين الثلاثة الاعتراف بالإله الواحد والنبوة والرسالة والبعث والحساب ، فمكلف بها جميع الخلق من نشأتهم إلى إبادتهم ، لأنها لا تقبل التعديل ولا التأويل البتة ، أما القاعدة الشرعية وهي تبدل الأحكام بتبدل الأزمان فهي خاصة بالمعاملات بين الناس فقط ، أما ما يتعلق بالعبادات وفروعها فلا تبديل ولا تغير ، على أنه قد يقع بعض تغير في فروع العبادات من حيث القلة والكثرة في العود والأوقات ونوع التوبة والعفو والقصاص ومقدار الزكاة ولزوم الحج والرخص والعزائم وشبهها كما سيأتي في الآية

37 فما بعدها من سورة الشورى في ج 2 ، قالوا لمّا صار الملك إلى رجل منهم يدعى صديقه بعث اللّه معه أشعيا عليه السلام نبيا وكان من جملة ما بشر به هذا النبي قومه (قوله أبشري أورشليم) يريد أرض سليمان لأن أور بمعنى أرض ، وشليم بمعنى سليمان ، إذ لا يوجد حرف السين بالعبراني ، ولذلك يسمون موسى موشي وهي أراضي فلسطين المعروفة ، الآن يأتيك راكب الحمار (يعني عيسى عليه السلام) ومن بعده صاحب البعير (يعني محمدا صلّى اللّه عليه وسلم) قالوا وكانوا على أرغد عيش وأحسن حال ثم بعد زمان طويل كثرت فيهم الأحداث فغيروا وبدّلوا وطغوا وبغوا وكان ملكهم تمرض فجاءه النبي وقال له ، إن سنجاريب ملك بابل ومعه ستمائة الف راية قد نزل بك وقد هابه جميع الناس خوفا منه ، فقال يا نبي اللّه هل جاءك وحي من اللّه بشأني ؟ فقال أوحى اللّه لي أن توصي وتستخلف من تشاء على ملكك ، فإنك ميّت ، فأقبل الملك على ربّه وصلى ودعا وتضرع وبكى بقلب مخلص قالوا فاستجاب اللّه دعائه وأوحى إلى نبيه بأنه أخر أجله خمس عشرة سنة ، وان يجعل ماء التين على قرحته فيشفى ، فأخبره النبي ففعل ما قاله له وشفي ، ثم قال للنبي اسأل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع في عدونا ، فأوحى اللّه إلى النبي أن يقول للملك إن اللّه تعالى بسبب إخلاصه كفاه شر عدوه ، وانهم سيصبحون غدا كلهم موتى إلا سنجاريب وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر ، فأخبر الملك بذلك وإذا بالصباح صوت الصارخ يصرخ على باب المدينة يا ملك بني إسرائيل إن اللّه قد كفاك عدوك فخرج الملك وبعد أن رأى فعل اللّه بعدوه أمر بإحضار سنجاريب والخمسة الباقين معه ، فأحضروهم إلى قصره ، فلما رآهم أذلاء أمامه خرّ للّه ساجدا وبقي من الصبح إلى العصر ، ثم رفع رأسه فإذا هم لا يزالون وقوفا فقال لسنجاريب كيف رأيت فعل ربنا بكم ؟ فقال سنجاريب.

أتانا خبره قبل أن نخرج إليكم ولم نطع المرشد ، والقانا في الشقاء قلة عقولنا ، فقال له الملك ، إن اللّه تعالى لم يبقك وكتبتك إلا لتزدادوا شقاء في الدنيا وعذابا في الآخرة ولتخبروا من وراءكم بما فعله ربنا فيكم ، إذ أهلك جيوشكم كلها على غير علم منا ومنكم ، فاذهبوا وأنذروا قومكم بذلك لئلا تحدثهم أنفسهم بغزونا ثانية ، قالوا نفعل ثم أمرهم وأذن لهم بالانصراف ، فذهبوا ولما وصلوا بابل أخبروا قومهم بما وقع فيهم فجاء إليهم السحرة والكهان وقالوا قد أخبرناكم بربهم ، فلم تقبلوا منا فكان ما كان ثم ان سنجاريب مات واستخلف بختنصر المار ذكره آنفا في الآية الخامسة ، وما قيل أنه كان حفيد سنجاريب لم يتثبت من صحته ، فقام بأمر قومه بعده ، وقضى فيهم بقضائه ، ثم بلغه أن مات ملك إسرائيل وأنهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا ، ولم يصغوا إلى نبيهم ولم يسمعوا له قولا وأنهم لما شدّد عليهم بالوعظ والزجر والتهديد والتخويف عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم فانفلقت له شجرة ودخل فيها فوضعوا المنشار على تلك الشجرة ونشروها حتى قطعوه في وسطها نصفين ، وإن الملك كان استخلف عليهم ناشئة بن أحوص ، ثم بعث اللّه لهم نبيّا ليسدّد أمرهم اسمه أرميا بن خليقائي من سبط هارون بن عمران.
مطلب الواقعة الأولى على بني إسرائيل :

ثم عظمت فيهم الأحداث وأكثروا الفساد فأوحى اللّه إلى نبيهم أن يبلغهم سوء عاقبتهم ويذكرهم بأحوال الأمم السابقة المهلكة ، وأسباب إهلاكهم وإنجاء المؤمنين منهم ، وبين لهم ثواب الطاعة وعقاب المعصية ، وان ينذرهم بأن اللّه تعالى أقسم بعزته وجلاله أنهم إن لم ينتهوا عما هم عليه ويتوبوا إلى اللّه ليقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ، وليسلطن عليهم جبارا قاسيا يلبسه الهيبة وينزع من صدره الرحمة ، يتبعه عدد مثل سواد الليل ، فأبلغهم ذلك نبيهم فلم يلتفتوا إليه ولم يصغوا لقوله ، فأوحى اللّه إلى نبيهم أرميا عليه السلام أبلغهم إني مهلكهم بيافث من أهل بابل ، فقبضوا على نبيّهم وحبسوه بدل أن يسمعوا له ويطيعوه ، فسلط اللّه عليهم بختنصر وأوقع في قلبه غزوهم ، فخرج إليهم في ستمائة ألف راية من جنوده ووطئ بلادهم ودخل بيت المقدس ، وقتل بني إسرائيل الذين هم فيه شر قتلة ، وأدام القتل فيهم حتى أفناهم وخرّب بيت المقدس وحرق ما فيه من كتب وأمر جنوده فملأوه ترابا ، ثم أمرهم أن يجمعوا من بلاد القدس من بقي منهم ، فجمعوهم وأحضروهم بين يديه فاختار منهم سبعين ألفا وقسمهم بين ملوكه ، وخرج بهم والغنائم التي أخذها منهم وأثاث بيت المقدس ، ثم فرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق فرقة قتلهم وفرقة
سباهم وأسكن الثالثة بالشام ، وتركهم وذهب لبلاده ظافرا ، وهذه هي الواقعة الأولى التي حذر اللّه بني إسرائيل منها.

قالوا ولما وصل بختنصر بمن معه بابل وأقام في سلطانه ما شاء اللّه أن يقوم ، رأى رؤيا عجيبة ، وهي أنه رأى شيئا أصابه فأنساه الذي رأى ، فدعا دانيال وجنايا وعزاريا وميشائيل من ذراري أنبياء بني إسرائيل الذين هم في جملة السبايا ، وسألهم تأويل رؤياه ، فقالوا أخبرنا بها نخبرك بتأويلها ، فقال لهم ما اذكرها لأني رأيت شيئا أنسانيها وكذلك نسيت الشيء الذي رأيته ، فأنسانيها ، ولم يبق شيء بفكري أبدا لا من الرؤيا ولا من الذي أنسانيها لشدة هول ما رأيت ، ولئن لم تخبروني بتأويلها وبالذي أنسانيها لا نتزعن أكتافكم ، فاستمهلوه وخرجوا من عنده فدعوا للّه وتضرعوا إليه ، فأوحى اللّه إليهم بها وبالذي أنساها له ، فجاؤا إليه فقالوا له رأيت تمثالا قدماه وساقاه من فخار ، وركبتاه وفخذاه من نحلس وبطنه من فضة ، وصدره من ذهب ، ورأسه وعنقه من حديد ، قال صدقتم قالوا وبينما أنت تنظر إليه وقد أعجبك أرسل اللّه صخرة من السماء فدقته ، فهي التي أنستك ذلك ، قال صدقتم فما تأويلها ؟ قالوا إنك رأيت الملوك بعضهم كان ألين من بعض ملكا ، وبعضهم كان أشد ملكا ، فالفخار أضعفه وفوقه النحاس أشد منه ثم الفضة أحسن منه وأفضل والذهب أحسن من الفضة وأفضل والحديد هو ملكك ، فهذا أشد وأعز مما قبله لأنه آلة الحرب وقوام النصر يكون فيه ، والصخرة التي رأيت أرسلها اللّه من السماء فدقته فنبيّ يبعثه اللّه من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه شئت أم أبيت ، قالوا فسكت وأذعن ولم ينبس بشيء لأنه كان حاضرا واقعة سنجاريب المارّة آنفا ووقر في قلبه أن اللّه تعالى يغتار لأنبيائه وقد صدقهم لأنهم أخبروه بشيء لا يعلمونه ، وانهم علموه بإعلام اللّه إياهم ، فتركهم ولم يكلمهم ، قالوا ثم ان أهل بابل قالوا لبختنصر أرأيت هؤلاء

الغلمان الإسرائيليين ، فإنا قد أنكرنا نساءنا منا منذ كانوا معنا حيث انصرفت وجوههن عنا إليهم ، فاخرجهم من بين أظهرنا واقتلهم ، فقال شأنكم بهم فمن أحب منكم أن يقتل من عنده فليفعل ، أما أنا فلا أفعل بهم شيئا فلما قربوهم للقتل بكوا وتضرعوا إلى اللّه عز وجل فوعدهم اللّه أن يحييهم ، قالوا فقتلوهم إلا من كان عند
بختنصر ، ثم لما أراد اللّه تعالى إهلاك بختنصر انبعث فقال لمن عنده من بني إسرائيل أرأيتم هذا البيت الذي خربته والناس الذين قتلتهم منكم ، قالوا البيت للّه ومن قتلت أهله كانوا من وزراء الأنبياء ، فظلموا وتعدوا حدود اللّه فسلطك ربك وربهم رب السموات والأرض عليهم بذنوبهم فهلكوا ، فلم يعجبه قولهم لأنهم لم يسندوا له شيئا من ذلك ولم يصفوه بصفة أو عزة ، فدخل إبليس في أنفه فاستكبر وتجبر وظن أنه فعل ما فعل بقوته وسلطانه ، فقال أخبروني كيف أطلع إلى السماء فأقتل من فيها وأدخلها في ملكي لأني قد
فرغت من أهل الأرض (ومن هنا ، قيل ملك الأرض أربعة كافران بختنصر ونمروذ ، ومؤمنان سليمان وذو القرنين).

قالوا لن تقدر على هذا ، قال لتفعلن أو لاقتلنكم عن آخركم ، فبكوا وتضرعوا إلى اللّه تعالى قالوا فبعث اللّه عز وجل على بختنصر بعوضة دخلت في منخره حتى عضت أم دماغه ، فما كان يقر ولا يسكن حتى يوجا له رأسه أي يضرب على فم ؟ ؟ ؟ دماغه ، ولم يزل كذلك حتى مات ، فشقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه ، ليري اللّه العباد قدرته بأن أهلكه بأضعف خلقه كما أهلك أخاه النمروذ ، ونجى اللّه من بقي من بني إسرائيل وردهم إلى الشام ، فنموا وكثروا وتحولوا حتى صاروا على حالة أحسن مما كانوا عليها قبل ، وزعموا أن اللّه تعالى أحيا أولئك الذين قتلوا في بابل ولحقوا بهم إلا أنه لم يكن عندهم من اللّه عهد يرجعون إليه في أموره ، لأن التوراة أحرقت وكذلك بقية الصحف مما كان في البيت ، وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل ، فلما رجع معهم إلى الشام صار يبكي ليله ونهاره وخرج عن الناس ، فجاءه رجل فقال له ما يبكيك ، قال ابكي على كتاب اللّه وعهده الذي كان بين أظهرنا لأنه لا يصلح ديننا ودنيانا غيره ، قال أن يردهم اللّه عليك ؟ قال نعم قال ارجع إلى بيتك فصم وتطهر وطهر ثيابك وموعدك هذا المكان غدا ، فرجع إلى بيته وفعل ما أمره به ذلك الرجل ، ثم عمد ورجع إلى المكان الذي وعده به ، فجلس فيه فأتاه ذلك الرجل باناء فيه ماء وهو ملك بعثه اللّه إليه فسقاه فتمثلث التوراة في صدره ، فرجع إلى قومه فأملى لهم التوراة من صدره وكان منهم من يعرفها فأحبوه حبا شديدا وعملوا بها وصار حالهم على أحسن ما يرام ، وهو معنى قوله تعالى (ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ)

الآية المارة ، ثم قبض اللّه روح عزير عليه السلام فطال عليهم الأمر في الراحة والعبادة وانقلب أمرهم إلى الفساد وصاروا كلما جاءهم نبي كذبوه وأحدثوا الأحداث العاطلة وطغوا وبغوا وعمدوا إلى قتل الأنبياء الذين ينهونهم ويحذرونهم عاقبة أمرهم ، وصاروا يقتلون الأنبياء بغير حق ، وآخر أنبيائهم زكريا عليه السلام هرب منهم لما أرادوا قتله إلى شجرة هناك ، فدخلها فنشروه نصفين فيها كما فعلوا بأشعيا ، وتصدوا لقتل عيسى عليه السلام لتحق عليهم كلمة العذاب فوقاه اللّه منهم ورفعه إلى السماء وألقى شبهه على المنافق يهوذا الأسخريوطي الذي دلهم عليه فقتلوه على ظنهم أنه هو عيسى ابن مريم كما سيأتي تفصيله في الآية 54 فما بعدها من سورة آل عمران والآية 156 فما بعدها من سورة النساء من ج 3 فاستحقوا عذاب اللّه وسخطه الذي وعدهم به للمرة الثانية :
مطلب الواقعة الثانية على بني إسرائيل :
فبعث اللّه عليهم ملك ملوك بابل يقال له خردوش فسار إليهم بملوكه وجيوشه حتى دخل الشام وظهر عليهم فأفناهم قتلا وأسرا ونهبا وأمر قائده أن يديم القتل فيهم في بيت المقدس حتى يسيل الدم في وسط المعسكر ، وقال له اني حلفت بإلهي أن أفعل فيهم هكذا إن ظفرت بهم ، فدخل القائد واسمه بيور زاذان المدينة ، وصار يقتل فيهم فرأى في البقعة التي يقربون فيها القرابين أي يذبحون فيها الصدقات دما يغلي ، فسألهم عنه فقالوا هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك صار يغلي وانا منذ نمنمئة سنة لقرب القرابين فتقبل منا إلا هذا ، فقال ما صدقتموني ، فقالوا لو كان أولى زماننا لقبل ولكن انقطع عنا الملك والنبوة والوحي ، فلذلك لم يقبل فلم يصدقهم.

فذبح على ذلك الدم سبعمئة وسبعين روحا من رؤسائهم ، فلم يهدأ الدم فذبح سبعمئة غلام منهم ، فلم يهدأ أيضا فذبح سبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فلم يهدأ ، فقال لهم ويلكم أصدقوني عن هذا الدم قبل أن أفنيكم فلا أترك منكم أحدا ، فلما رأوا الجهد وشدة القتل وتصميمه على ما قال قالوا له هذا دم نبي كان ينهانا عن سخط اللّه ويأمرنا بالخير ويهددنا ما أوقعتموه فينا الآن فلم نصدقه وقتلناه واسمه يحيى بن زكريا ، فقال الآن صدقتم لمثل هذا ينتقم اللّه منكم ، فأمر بإغلاق المدينة وإخراج

من كان معه من الجيش وخرّ ساجدا للّه تعالى ، ثم رفع رأسه وخلا في نبي إسرائيل وقال يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك ومن قتل منهم ، فاهدا بإذن اللّه ربك قبل أن أهلكهم جميعا ، فإني مكلف من قبل الملك خردوش بإدامة القتل حتى يسيل الدم إلى معسكره ، قالوا فهدأ الدم بإذن اللّه تعالى ورفع بيور زاذان عنهم القتل وقال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأيقنت أن لا رب غيره ، ثم التفت إلى بني إسرائيل وقال لهم إني لا أستطيع مخالفة الملك من لزوم إسالة الدم إلى معسكره ، قالوا افعل ما أمرت به ، فأمرهم فحفروا خندقا وأمرهم بذبح البقر والحمير والأنعام فذبحوها وأجرى دمها حتى سال إلى المعسكر ، ثم امر بالقتلى فطرحوا فوق تلك الحيوانات حتى إذا كشف الملك لا يظن أنه فعل ما فعل من الحيلة خلافا لأمره فيغضب عليه ، فلما رأى خردوش الدم وصل إلى المعسكر بعث إليه أن إرفع عنهم القتل ، ثم أخذ جنوده وغنائمه وعاد إلى ملكه ، وكاد أن يفني بني إسرائيل عن بكرة أبيهم في هذه الواقعة لو لا الحيلة التي فعلها القائد رحمه اللّه ، وهذه الواقعة الأخيرة وهي أعظم من الأولى وقد انتقل الملك إلى الشام ونواحيها وإلى الأردن بسبب خراب القدس وضواحيها في هذه الواقعة وسلب اللّه منهم ما أنعم به عليهم من أموال وأولاد وملك ، وشتتهم في البلاد فلم تقم لهم راية بعد ذلك ، إذ تعقبهم طيطوس بن اسبانوش الرومي فخرب ما بقي من بلادهم ، وطردهم عنها ، ونزع منهم بقية الملك والرئاسة ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وبقوا مشتنين في المدن والقرى وأينما حلوا حل بهم الصغار وفرضت عليهم الجزية ، وبقي بيت المقدس خرابا إلى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فعمره المسلمون بأمره في خلافته ، ثم جدده على ما هو عليه الآن سليمان بن عبد الملك وابنه الوليد.
مطلب قتل يحيى عليه السلام :

قالوا والسبب في قتل يحيى أن ملكهم في زمنه كان يكرمه ويجلس معه ويدنيه منه ، وأن الملك هوي بنت أخيه التي أمها زوجته فسأل يحيى أن يتزوجها فنهاه عن نكاحها لأنها لا تحل له ، فبلغ أمها ذلك فحقدت على يحيى وعمدت ذات يوم حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثيابها وزينتها وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وأمرتها تسقيه ، فإذا راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته ، فإن أعطاها سألت رأس يحيى وأن يؤتى به على طبق ، ففعلت فلما راودها قالت له لا أوافقك ؟ ؟ ؟ تعطيني ما سألت ، قال فما تسألين ؟ قالت رأس يحيى وأن يؤتى به على طبق ، قال سلي غير هذا ، قالت لا أريد غيره ، فلما أبت عليه وقد لهبت الشهوة في نفسه الخبيثة أجاب طلبها وأمر بذلك ، فذهبت شرطنه فأمسكوا به وذبحوه وأتوا به في طست ، فوضع بين يديه ، فلما رآه تكلم الرأس فقال لا يحلّ لك زواجها ، يصغ له لاستيلاء النفس البهيمية على جوارحه فواقعها ، ولما أصبح رأى دمه يغلي محل ذبح القرابين ، فأمر بإلقاء التراب عليه ، وكلما وضع عليه التراب رقى الدم ، زال يلقى عليه التراب وهو يغلي حتى سلط اللّه عليهم ملك بابل وفعل ما فعل.
جاء في الإنجيل ما يقارب هذا ، وان الملك اسمه هيدوريا ، إلا أنه جاء فيه أن أة ظعينة ، راجع الاصحاح 14 من إنجيل متى ، وكذلك بقية الأناجيل الثلاثة حنا ومرقس ولوقا تؤيد بأنها ظعينة ، أما القرآن العظيم فلم يتعرض لهذا البحث.

تعالى "عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ" بعد هذه المرة الثانية إن تبتم وأنبتم ؟ ؟ ؟ سكتم بكتابكم وأوامر نبيكم ، فيردّ عليكم الدولة ويمددكم بأموال وبنين كما فعل "وَإِنْ عُدْتُمْ" يا بني إسرائيل إلى المعاصي كأسلافكم "عُدْنا" إلى تجديد بكم بأكثر من ذي قبل ، وقد عادوا قاتلهم اللّه بعد قتل يحيى والتصدي لقتل ؟ ؟ ؟ عليهما السلام ، فطغوا وبغوا ، فسلط عليهم المؤمنين قوم محمد صلّى اللّه عليه وسلم واقتحموا هم وفتحوها عنوة وأرغموهم على الجلاء منها ، وأذلّوهم وأجبروهم على أداء الجزية أن قتلوا منهم ما قتلوا ، وشتتوا بالبلاد ، وحرمهم اللّه نعمة الملك والنبوة ، ؟ ؟ ؟ طع رجاءهم منها ، وسيدوم الصغار عليهم إن شاء اللّه إلى خروج مسيحهم الدجال ؟ ؟ ؟ كون على يدي جيش عيسى بن مريم عليه السلام.
وان ما يتفوهون به من ؟ ؟ ؟ ور ومساعدة الإنكليز لهم على تنفيذه لا يتيسر لهم إن شاء اللّه كما يريدون تعاون المسلمون ووحدوا كلمتهم ، أما إذا تفرقوا فلا بد أن يسلطه اللّه عليهم ؟ ؟ ؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
ومهما تيقن اليهود تحقيق حلمهم فإنهم سيبقون ؟ ؟ ؟ ذل من يساعدهم على انجاز ذلك الوعد لا أنجزه اللّه لهم ، ومهما كان فإنه لا يدوم وسيوقع اللّه بهم ما أوقعه بأسلافهم لأنهم عنصر شر ويأبى اللّه للشر أن يدوم ، ومعول ظلم ويأبي كرم اللّه إقراره ، راجع الآية 167 من سورة الأعراف المارة ، "وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً" 8 سجنا يوم القيامة ، وقد نطقت به العرب قال لبيد :
ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن على باب الحصير قيام
والمقامة الجماعة ، قال :
وفيهم مقامات حسان وجوههم كأنّما النور منها ثمّ ينبثق

و غلب في البيت الأول معناه غلظ ، والمراد أن عذابهم هذا بالقتل والي والذل والقهر والحقارة والصغار ما داموا على ما هم عليه في الدنيا وفي الآخرة ، فإن موعدهم جهنم لا مخلص لهم منها أبدا ، قال تعالى "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ" المنزل عليك يا سيد الرسل "يَهْدِي لِلَّتِي" الطريقة هِيَ "أَقْوَمُ" أعدل وأصوب من الطرق الأولى قبلها "وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ" في هذه الدنيا "أَنَّ لَهُمْ" عند اللّه في الآخرة "أَجْراً كَبِيراً" 9 جزاء أعمالهم الكريمة ، وهذا الأجر هو الجنة ونعيمها ولا أكبر منه أبدا "وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ" في حياتهم الدنيا وينكرون وجودها ويكذبون من أخبرهم بها "أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً" 10 في الآخرة هو جهنم التي لا آلم من عذابها ، 
قال تعالى "وَيَدْعُ الْإِنْسانُ" جنسه وأسند إليه حال بعض أفراده أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه ، وحذفت واو يدع لفظا دون جازم لأنها تحذف في الوصل لاجتماع الساكنين وتحذف بالوقف وهي مرادة معنى حملا للوقوف على الوصل ، أي أن بعض أفراد الإنسان حال غضبه يدعو على نفسه "بِالشَّرِّ" وقد يتعدى بدعائه على ماله وولده وقومه بالهلاك واللعن "دُعاءَهُ" مثل دعاءه "بِالْخَيْرِ" لنفسه وولده وماله وعشيرته عند الرضاء بطلب البقاء لهم وطول البركة فيهم ، وهذا ناشىء من عدم تأنيه وتؤدته "وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا" 11 يتسرع بالأمر تسرع الغافل إلى طلب كل ما يخطر بباله متعاميا عن ضره لا يتبصر بعاقبة أمره ، والآية عامة في كل إنسان هذا ديدنه ، وخصه بعض المفسرين بالكافر بأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل بطلب نزوله

سخرية ، كدعائه بالخير إذا مسته الشدة حقيقة ، على أن العذاب آتيه لا محالة استعجل به أم لا ، سخر فيه أم لا ، فإذا فاته عذاب الدنيا لحقه عذاب الآخرة ، وقال ابن عباس نزلت في النضر بن الحارث إذ قال (اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا) الذي يقوله محمد (هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) الآية 33 من الأنفال في ج 3 ، وقال إنّ اللّه أجاب دعاءه وقيض له من ضرب عنقه وقتل صبرا ، إلا أنه غير وجيه ، لأن هذه الآية لم تنزل بعد ، وهناك أقوال أنها بحق آدم عليه السلام ، ولكن لا يوثق بصحتها ، لذلك فإن ما جرينا عليه من الإطلاق أولى ليدخل فيها كل من هذا شأنه وأنسب بالمقام قال تعالى "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ" هذا شروع في بعض ما ذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالدلائل الآفاقية ، لأن اللّه تعالى قال هنا (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي) إلخ الآية المارة ، وقال في حقه صلّى اللّه عليه وسلم (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) الآية 53 من الشورى في ج 2 ، أي الطريق الأمثل السوي.

فقد وصف اللّه كتابه ورسوله بأنهما يدعوان الناس لأن يهتدوا بالطريقة القيّمة المستقيمة إلى الدين القيم السويّ ، ولا يراد بالتفضيل هذا اسم للتفضيل على معنى أنها أفضل من غيرها ، إذ لا مشاركة بين ما يهدي إليه القرآن وبين ما يهدي إليه غيره ، فالمراد بالأقوم القيم على حد قوله تعالى (فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) الآية 3 من سورة البينة في ج 3 ، (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) الآية 5 منها ، وهو على حدّ قوله تعالى (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) الآية 27 من سورة الروم في ج 2 ، فهو بمعنى هين ، إذ لا شيء على اللّه أهون من غيره في الخلق والصنع والإبداع ، بل كلها عنده سواء ، والمعنى أن قومك يا أكرم الرسل يأبون الملة الحسنى ويريدون التي ألوم وهي عبادة الأصنام التي يكثر لومهم عليها في الدنيا والآخرة ، ويستعجلون بطلب نزول العذاب ويدعون على أنفسهم بالشر وهم تائهون في ذلك.
هذا وقد جاء النهي صريحا في المنع من دعاء الرجل على نفسه وماله وأهله ، فقد أخرج أبو داود والبذار عن جابر قال قال رسول صلّى اللّه عليه وسلم : لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم ، لئلا توافقوا من اللّه ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم.
أما ما وقع من أن حضرة الرسول دعا على بعض أهله فهو للزجر ، فعلى العاقل أن يتجنب الدعاء بالشّر ولو كان حال غضبه لئلا بصادف ساعة الإجابة فيندم ولات حين ندم ، وعدا عن هذا فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرض كما يرضى البشر ، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة.
ولأن غضبة صلّى اللّه عليه وسلم ليس بخارج عن حكم الشرع لأنه لا يغضب إلا للّه كما أن رضاء.

لا يكون إلا للّه ، وهو مأمور بالحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر "فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ" العظيمة الدالة على قدرتنا والناشئ عنها مصالح العباد التي لا تتم إلا بها ، لأن القرآن كما أوصل إلى الخلق نعم الدين فيوصل في هذا الكوكب إليهم ما يكمل به نعم الدنيا.
مطلب الشمس والقمر والفصول الأربعة والليل والنهار وساعاتهما :
والمراد بالمحو هو عدم جعل قوة القمر بالإضائة مثل الشمس "وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ" التي هي الشمس "مُبْصِرَةً" مضيئة جدا يبصر فيها كل شيء ، ولو لا ذلك لما علم الليل من النهار ولا عرف الحساب ولتعطلت الأمور ، فالنهار آية عظيمة دالة على قدرة اللّه مكملة نعم الدنيا ، وقد أودع اللّه تعالى فيها ما أودع من منافع ، راجع الآية 37 من سورة يس المارة ، وما ترشدك إليه من الآيات قال ابن عباس جعل اللّه تعالى نور الشمس سبعين جزءا ونور القمر كذلك ، فمحا من نور القمر تسعة وستين فجعلها مع نور الشمس ، وقال بعض المفسرين إن الإضافة بيانية فيكون المعنى فمحونا الآية التي هي الليل فجعلناها مطموسة مظلمة لا يبصر بها ، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة تبصر فيها الأشياء إلا أن ظاهر الآية يؤيد الأول الذي جرينا عليه ، لأنه الحقيقة ولا يعدل عنها بلا ضرورة هنا ، لا سيما وقد ورد الأثر به ، فقد أخرج عبد ابن حميد وغيره عن عكرمة ما قاله ابن عباس بزيادة فالشمس على مائة وتسعة وثلاثين جزأ والقمر على جزء واحد ، وهذه النسبة بالنظر لقوة الضياء ما بين الشمس والقمر ، وإلا فالشمس من حيث الحجم أكثر بكثير من القمر كالبعد منه بالنسبة للأرض ، ولا يعلم كنهها على ما هي عليه حقا إلا اللّه ، لأن تقدير الفلكيين عبارة عن ظن وتخمين ليس إلا مهما بالغوا وقالوا ، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال كانت شمس بالليل وشمس بالنهار

فمحا اللّه شمس الليل فهو المحو الذي في القمر ، وأخرج البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر عن سعيد البصري ان عبد اللّه بن سلام سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن السواد الذي في القمر فقال كان شمسين وقال قال اللّه تعالى (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ) فالسواد الذي رأيت هو المحو هذا وأنت عليم انه متى دل أثر صحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا ينبغي أن يدعى أن غيره أولى ، ثم بين اللّه تعالى سببا ظاهريا بالنّسبة لما يدخل في عقول الذين لم يتطرقوا إلى الأسباب الأخرى التي هي من العلم الذي علمه اللّه تعالى لرسوله ولم يأمره بتبليغه كما مر في المعجزة الثامنة والخمسين قال تعالى "لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" فيه من طلب المعاش وغيره ، إذ لا يتسنى ذلك لكم في الليل بسبب ابتغائكم الراحة فيه "وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ" بسبب اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بانتظام بديع لا يتغير ، فتعرفوا المواسم وأوقات الحج ومواقيت السحر والإفطار بالصوم ومواعيد حلول آجال ديونكم واجاراتكم ، ومدد المعاهدات التي تضربونها بينكم ، فالعدد للسنين والحساب للشهور والأيام والساعات ، ولا بعد هذه المراتب الأربعة إلا التكرار ، على أن اختلاف القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه ، مثل المدّ والجزر ، ومثل أحوال البحرانات ، وللفلاسفة في بحث محو القمر كلام طويل لا محل له هنا ، وللأثريين فيه أقوال متخالفة ، فمنهم من هو منهمك في وسائل الوصول إليه للوقوف محلى ما يتخيلونه فيه ، ولعمري أن جل ما يقولونه مبني على الحدس والحدس خطأه أكثر من صوابه ، لذلك لم نذكر شيئا مما قالوه فيه ومن أراد استيفاء البحث فيه فليراجع كتبهم ، ومنهم من يتكهن فيه وبما فيه ، ومنهم من اشتغل بنوره وكيفية اقتباسه من الشمس وبعده وقربه منها الى

غير ذلك ، هذا وقد عبّر اللّه تعالى عن الرزق بالفضل ، وعن الكسب بالابتغاء ، لأن العبد لا تأثير له في تحصيل الرزق إلا بالطلب ، والإعطاء منوط باللّه تعالى بطريق التفضل لا بالوجوب وتأثير الطلب مثل تأثير الأسباب العادية لا تتوقف حقيقة الرزق عليه ، وقد جاء في الخبر يطلبك أجلك.
وللّه در القائل :
لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني
أسعى إليه فيعيبني تطلبه ولو قعدت ؟ ؟ ؟ لا يعييني
وإنما قال تعالى لتعلموا بلام التعليل لما قبله من الليل والنهار ، لأن الحساب نوعان شمسي وقمري ، فما هو خاص بالأمور التعبدية كالحج والأهلية فهو قمريّ قال تعالى (قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية 189 من البقرة في ج 3 وما يتعلق بالأمور الدنيوية فيجوز بالقمري والشمسي ، هذا واعلم أن العرب قديما قسموا النهار إلى اثنتي عشرة ساعة وسموا الأولى الذّرور ، والثانية البزوغ ، والثالثة الضحى ، والرابعة الغزالة ، والخامسة الهاجرة ، والسادسة الزوال ، والسابعة الدلوك ، والثامنة العصر ، والتاسعة الأصيل ، والعاشرة الغيور ، الحادية عشرة الحدور ، والثانية عشرة الغروب ، ومنهم من سمى الأولى البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الرّاد ثم الضحى ثم المنوع ثم الهاجرة ثم الأصيل ثم العصر فالطفل فالعشي فالغروب.

وقسمو الليل إلى اثنتي عشرة ساعة أيضا فسموا الأولى الشاهد ، والثانية الغسق ، والثالثة القمة ، والرابعة الفحمة ، والخامسة الموهن ، والسادسة القطع ، والسابعة الجوشن ، والثامنة الهتكة ، والتاسعة التباشير ، والعاشرة الفجر الأول ، والحادي عشرة الفجر الثاني ، والثانية عشرة الفجر المعترض ، وقسمت الشهور الاثني عشر إلى ثلاثين وتسعة وعشرين ، وسمت كل ثلاثة أيام باسمه ، فالأولى هلال ، والثانية قمر ، والثالثة بهر ، والرابعة زهر ، والخامسة بيض ، والسادسة درع ، والسابعة ظلم ، والثامنة حنادس ، والتاسعة دآدي ، والعاشرة ليلتان منها محاق وليلة سرار ، وسموا الشهور المتعارف عندنا أسماؤها الآن لمعان متعارفة عندنا ، فالمحرم كانوا يحرمون فيه القتال ، وصفر كانوا يغيرون فيه على بلاد الصفرية ، والربيعان كانوا يحصلون فيها ما أصابوه في صفر ، والجماد إن كانت تسميتها زمن جمود الماء من شدة البرد ، ورجب من الترجيب أي التعظيم ، فإنهم لا يقاتلون فيه ، وشعبان لتشعبهم فيه من كثرة الغارات بعضهم على بعض بعد ما كانت محرمة في رجب ، ورمضان صادفت تسميته الحر الشديد أخذا من الرمضاء أي الحرارة القوية ، وشوال كانوا يتعاهدون فيه إبلهم لأنه أول أشهر الحج أخذا من قولهم شالت الإبل بأذنابها تحضيرا للسفر ، 

و ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال لأنه من الأشهر الحرم ، وذو الحجة لوقوع الحج فيه ، وكانوا يجرون حسابهم من عقود وغيرها بالأشهر العربية من رؤية هلال كذا إلى رؤية هلال كذا ، ولما كانت المواسم العربية لا تعين الشهور الأربعة لأنها تقع كلها بدوران السنين وكانوا بحاجة لمعرفة المواسم لزراعتهم اضطروا إلى الاستعانة بالتقاويم الأجنبية القبطية والفارسية والسريانية والرومية التي مبناها على حركة الشمس ، وصارت تبني حسابها عليها أيضا من جهة المواسم فقط ، والحساب القبطي ينسب للملك دقلديانوس ، والسرياني للاسكندر المقدوني ، والرومي لأغسطس قيصر ملك الروم ، وكذلك الفرس والسرياني فقد وضعهما لهما ملوكهما.
هذا واللّه أعلم ، راجع الآية 27 من سورة يس المارة ، وما ترشدك إليه فيما يتعلق في هذا البحث ومجرى الشمس والقمر وأيام السنين وغيرها.
ولما ذكر اللّه تعالى أحوال آيتي الليل والنهار وأنهما دليلان من أدلة توحيده ونعمتان من نعمه على أهل الدنيا قال "وَكُلَّ شَيْ ءٍ" من أمور دينكم ودنياكم وما تحتاجونه في معاشكم ومعادكم "فَصَّلْناهُ" بيناه لكم "تَفْصِيلًا" 12 واضحا كافيا وشرحناه على لسان نبينا شرحا شافيا لا التباس فيه ولا شك ولا شبهة ، إذ أظهرنا لكم كل ما تفتقرون إليه فلم نبق لكم حجة تحتجون بها ، قال تعالى (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) الآية 49 من سورة النحل ج 2 ، وقال تعالى (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً)
الآية 113 من النساء في ج 3 ، فتبين في هذا أن هذا القرآن الذي أنزله اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم ، قال تعالى "وَكُلَّ إِنسانٍ" ذكر أو أنثى كبيرا أو صغيرا ، لأن النكرة المضافة تكون بمثابة العموم ، وجاءت من باب التغليب ، وإلا فيقال إنسانة ، قال :
إنسانة فتّانة بدر الدجى منها خجل

"أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ" شؤمه وسعده الذي هو نتيجة عمله في دنياه من خير أو شر ، وهو نصيبه وحظه الذي قسمناه له في الأزل مما يتشاءم أو ينفاءل فيه وطوقناه "فِي عُنُقِهِ" كالقلادة ، وخصّ العنق لأنه مما يزين أو يشين ، فإن كان عمله صالحا كان زينة له كالحلى ، وإن كان طالحا كان مشينا كالغل ، أعاذنا اللّه ، ومعنى
اللزوم كناية عن عدم المفارقة له "وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً" مثبتا فيه عمله في دنياه ليحاسب عليه يوم البعث "يَلْقاهُ مَنْشُوراً" 13 أمامه ليطلع عليه ويعلم أن ملائكة اللّه لم تظلمه بشيء ولم تنقص من عمله شيئا لأن هذا الكتاب قد سجله الحفظة الموكلون به وضبطوا فيه حركاته وسكناته ، فإذا مات طوى وحفظ بمكان عند اللّه ، فإذا بعث من قبره أخرج وعرض عليه في موقف الحساب ويقال له "اقْرَأْ كِتابَكَ" الذي دونّاه في حسناتك وسيئاتك ، وانظر إلى عللها وأسبابها وأزمنتها وأمكنتها ، وتأمل هل ظلمك الملك بكتابة ما لم تفعله أو بعدم كتابة ما فعلته من شر أو خير ؟ ويعطي اللّه تعالى إذ ذاك كل أحد قوة القراءة ليشهد هو على نفسه ، ولهذا المغزى يشير قوله تعالى "كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً" 14 وهذا غاية في العدل ونهاية في الإنصاف إذ اكتفى اللّه من عبده أن يكون هو محاسبا لنفسه فلم يبق في حاجة إلى استشهاد الشهود والطعن فيهم ، وهذا مظهر قوله تعالى في الآية 29 من سورة ق المارة (وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ونظائرها إذ لا يؤاخذ اللّه أحدا إلا باعترافه الاختياري ، لأنه أولا لا يستطيع أن ينطق بغير الواقع ، ثانيا إذا سكت أو تعلثم نطقت جوارحه بما اقترفت ، فيسأل عنها فلا يقدر أن أن ينكر شيئا وما بعد الاعتراف حجة.
قال الحسن : لقد عدل عليك (1) من جعلك حسيب نفسك.
وقيل إن الكافر يقول يا رب إنك لست بظلام ، فاجعلني أحاسب نفسي.
________
(1) قوله عدل عليك هكذا في الأصل الطبع وفي بعض النسخ إليك سيدل عليك وفي الخطيب عدل واللّه في خلقك من إلخ وفي الكشاف : يا ابن آدم أنصفك واللّه من إلخ ا ه.

وقيل إنه يقول يا رب لا أقبل علي شاهدا من غيري ، فيقال له :
(اقرأ كتابك) إلخ.
والباء في بنفسك للتأكيد ويجوز إسقاطها في غير القرآن
ورفع الاسم بعدها وعليه قوله : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
وقوله :
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا
والمراد بالنفس ذات الإنسان وشخصه ، وما قيل إن المراد بالنفس جوارح الإنسان لا يتأتى هنا ، لأنه على خلاف ظاهر الآية ، قال تعالى "مَنِ اهْتَدى " في هذه الدنيا بهداية هذا القرآن وعمل بما فيه من الأحكام وآمن بمنزله والمنزل عليه "فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ" فيعود نفع هداه لهالا يتخطاها إلى غيره "وَمَنْ ضَلَّ" هداه وخالف ما جاءه فيه "فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها" فيعود وبال ضلاله على نفسه خاصة
"وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى " وهذه الجملة كالتأكيد لما قبلها ، أي لا تحمل نفس حاملة لوزرها وزر نفس أخرى غيرها ، فلا يؤاخذ أحد بذنب الآخر قريبا كان أو بعيدا بل كل أحد مختص بذنبه ، وهذه شريعة إبراهيم عليه السلام فمن بعده وكانت شريعة من قبله جارية بمؤاخذة القريب بقريبه ، راجع الآية 68 من سورة والنجم المارة ، وكانت هذه العادة في الجاهلية ثم نفاها الإسلام ، ولكن أعراب البادية حتى الآن متمسكون فيها ولا حول ولا قوة إلا باللّه.
وانهم كانوا في مبادئ الإسلام أشد كفرا ونفاقا راجع الآية 96 من سورة التوبة في ج 3 ، وهم الآن أشد عتوا وبغيا وطغيانا وعنادا ، لأنهم حتى الآن لا يعرفون من الدين إلا اسمه ومن الشرع إلا رسمه.
قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة لما قال لقومه اكفروا بمحمد وعلي أوزاركم ، إلا أن لفظ الآية عام فبقاؤها على عمومها أولى ، فيدخل فيها هو وغيره ممن على شاكلته.
مطلب في أولاد المشركين وأهل الفترة :

وما قيل إنها نزلت في أطفال المشركين لا صحة له واستدل الجبائي بهذه الآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وهذه من المسائل الخلافية لتصادم الأحاديث والأخبار في ذلك قال بعض العلماء هم في النار تبعا لآبائهم ، واستدل بما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عائشة قالت : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن ولدان المسلمين ، قال في الجنة ، وسألته عن ولدان المشركين اين هم ؟ قال في النار ، قلت يا رسول اللّه لم يدركوا لأعمال ولم تجر عليهم الأفلام ، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين (أي لو بلغوا الحلم) والذي نفسي بيده إن شئت أسمعنك تضاغيهم في النار.
إلا أن هذا الخبر قد ضعّفه ابن عبد البر ، فلا يحتج به.
وأنت عليم بأن الحديث إذا طرقه الاحتمال يفقد صلاحيته للاستدلال ، وإنما صح عنه صلّى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال اللّه أعلم بما كانوا عاملين ، وتوقف بعضهم فيهم ومنهم أبو حنيفة ، والقول الصحيح أنهم ناجون لقوله تعالى "وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ" أحدا من خلقنا "حَتَّى نَبْعَثَ" له "رَسُولًا" 15 يرشده في الدنيا لإقامة الحجة عليه وقطعا للمعذرة ، حتى إذا لم يهتدوا بهديه عذبهم اللّه بنوع من أنواع العذاب في
الدنيا وفي الآخرة بالعذاب الأليم في جهنم ، أي أن اللّه تعالت رأفته يقول ما صحّ عنا وما وقع منا بل استحال على سنتنا المبيّنة على الحكم البالغة أن نعذّب أحدا من خلقنا بعذاب دنيوي أو أخروي على فعل شيء وتركه أصليا كان أو فرعيا قبل أن نرسل إليه من يحذره وينذره ويبشره ، وعلى هذا لا يستقيم القول بتعذيب أولاد المشركين كأهل الفترة ، يؤيد هذا ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه رأى إبراهيم عليه السلام في الجنّة وحوله أولاد الناس ، قالوا يا رسول اللّه وأولاد المشركين ؟

قال وأولاد المشركين - رواه البخاري في صحيحه - والحديث الذي أخرجه الترمذي في النوادر رواه ابن عبد البر عن أنس قال سألنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم خدم أهل الجنة والآية هذه صرحت بأن لا تعذيب قبل التكليف ، والذي هو دون البلوغ لا يتوجّه عليه التكليف.
واعلم أنه لم يخالف أحد يكون أولاد المسلمين في الجنّة إلا من لا يعتدّ بقوله لقوله صلّى اللّه عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله اللّه تعالى في الجنة بفضله ورحمته إياهم.
أما من احتج بحديث عائشة رضي اللّه عنها الذي قالت فيه لما توفي صبي من الأنصار :
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه ، فقال لها صلّى اللّه عليه وسلم :
أو غير ذلك يا عائشة ، إن اللّه تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
فإن هذا القول المتضمن معنى النهي لها رضي اللّه عنها هو نهي عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون لها دليل قاطع ، وهذا مثل إنكاره على سعد بن أبي وقاص في قوله لحضرة الرسول بحقّ رجل حضر تقسيم الصدقة للفقراء من قبله صلّى اللّه عليه وسلم أعطه إني لأراه مؤمنا قال صلّى اللّه عليه وسلم أو مسلما ، الحديث ، ولا يبعد أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ما ذكر من الأحاديث التي أثبتناها أعلاه ، وقدمنا في الآية 46 من القصص بان لا وجه لقول من فسر الرسول في هذه الآية بالعقل ، لأن حقيقة الرسول هو النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة ، وما قيل إن المراد نفى المباشرة قبل البعثة لا مطلق التعذيب ، مردود ، لأن من شأن عظيم القدر للتعبير عن نفى التعذيب مطلقا ، ولا يوجد ما يقيدها لا بنوع

التعذيب ولا بنفي العذاب عن أناس دون أناس ، والقيد من شأن البشر تعالى اللّه وكلامه عن ذلك ، وما قيل إن نفي التعذيب لا يستلزم نفي استحقاق العذاب لجواز سقوطه بالمغفرة مردود أيضا ، لأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة ، وانتفاؤه قبلها ظاهر ، يدل على عدم الوجوب قبلها ، فمن أدعى ان الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز عنه بالمغفرة فعليه البيان.

هذا وما روى عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه قال لو لم يبعث اللّه تعالى رسولا لوجب على الخلق معرفته بالعقل لأن العقل حجة من حجج اللّه تعالى يجب الاستدلال به قبل ورود الشرع ، لا ينطبق على تفسير هذه الآية ، لأن معرفة اللّه تعالى غير اخباره بنفي العذاب عمن لم يرسل لهم رسولا ، وهي حقيقة واجبة بالعقل لأن ابراهيم عليه السلام لما قال لأبيه وقومه (إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) الآية 73 من الأنعام في ج 2 لم يقل عليه السلام أوحى إلي لأنه رأى عبادتهم غير معقولة عقلا ، فضلا عن أنها منافية للشرائع ، ولأن العقل حجة في معرفة الصانع تعالى ووحدانيته وتنزيهه عن الولد والصاحبة قبل ورود الشرع إليه ، وكذلك استدلاله بالنجوم على معرفة اللّه وجعلها حجة على قومه ، راجع الآية 75 فما بعدها من سورة الأنعام المذكورة ، وهكذا فإن كل الرسل حاجّوا قومهم بحجج العقل ، لكن لا يراد من هذا الاستدلال جعل معنى الرسول في الآية هو العقل ، كلّا لأنه مخالف لاستعمال القرآن ، (قالُوا أَ وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) الآية 51 من المؤمن في ج 2 ، ولم يقل لهم أولم تكونوا عقلاء ، وحاصل الكلام أن تفسير الرسول في هذه الآية بمعنى العقل لا يرتضيه العقل ، هذا وإن ما احتج به من يقول إن أهل الفترة غير ناجين ، وان بعض ذراري المشركين والمؤمنين ناجون ، وبعضهم هالكون هو ما أخرجه أحمد وابن راهوية وابن جردوية والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيمة رجل أصمّ لا يسمع شيئا ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في فترة ، فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا ، وأما الأحمق فيقول رب جاء الإسلام والصبيان يخوفونني بالبعر ، وأما الهرم فيقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا ، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني منك رسول ، فيأخذ سبحانه مواثيقهم

ليطيعنّه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها.
وأخرج قاسم بن اصبغ والبزار وابو بعلى وابن عبد البر في التمهيد عن أنس رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأربعة : المولود والمعتوه ومن مات في العترة والشيخ الهرم الفاني ، كلهم يتكلم بحجته ، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم (لجزء منها) ابرزي ، ويقول لهم إني كنت أبعث لعبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ، فيقول لهم أدخلوا هذه ، فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أندخلها ومنها كنا نفرّ وأما من كتبت له السعادة فيمضي فيقتحم فيها ، فيقول الرب تعالى قد عاينتموني فعصيتموني ، فأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية ، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار
واخرج الحكيم الترمذي من نوادر الأصول والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :

يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا ، وبالهالك وبالفترة ، وبالهالك صغيرا ، فيقول الممسوح عقلا ، أي المجنون يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني ، ويقول الهالك في الفترة يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني ، ويقول الهالك صغيرا يا ربي لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني ، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى فاذهبوا وادخلوا جهنم ولو دخلوها ما ضرتهم شيئا ، فتخرج عليهم قوابص (جمع قبصات التي هي جمع قبصة وهو ما يتناول بأطراف الأصابع وهو كناية عن قليل من النار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق اللّه) فيرجعون سراعا ويقولون يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها ، فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أنها أهلكت ما خلق اللّه تعالى من شيء ، ثم يأمرهم ثانية فيرجعون لذلك ، ويقولون كذلك ، فيقول الرب تعالى خلقتكم على علمي والى علمي تصيرون ، يا نار ضمّيهم ، فنأخذهم النار وقدمنا في آخر سورة طه المارة ما يتعلق بهذا البحث فراجعه قال في الإصابة أن هذه الأحاديث وإن وردت من عدة طرق فمعارضها أصحّ منها للأدلة السابقة وغيرها ، على أن الحديث مهما كان لا يعارض القرآن وان كان متواترا فما بالك بأحاديث لم تبلغ درجة الصحة ، قال تعالى "وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً"
من القرى والمراد بالإهلاك أهلها من اطلاق المحل وارادة
الحال فيه ، كما تقول سال الوادي أي سال الماء فيه ، لأنه ثابت مكانه "أَمَرْنا مُتْرَفِيها"

بالعمل الصالح والطاعة لنرفع عنهم العذاب ، لأن المنعمين والرؤساء إذا ركنوا وخضعوا لأوامر اللّه كان غيرهم أخضع له وأطوع واكثر إذعانا ، لأن أكثرهم تبع لهم ، وقرىء "أمرنا" بالتشديد أي جعلناهم الأمراء ، وإذا كان الجبابرة والفساق أمراء الناس فبشرهم بالدمار إذ أريد بهم الشر ، وإذا كان الصلاح والمتقون أمراءهم فبشرهم بالفلاح والنجاة والنجاح والفوز بالدنيا والآخرة "فَفَسَقُوا فِيها"
في أهالي القرية غير مكترثين بإرشاد الرسل وأصروا على عنادهم وخرجوا عن الطاعة "فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ"
المبين في الآية 19 - 33 من سورة يونس والآية 111 من سورة هود والآية 45 من سورة فصلت والآية 14 من سورة الشورى في ج 2 والآية 129 من سورة طه المارة وجب على أهلها الوعيد بالعقاب والإهلاك إذ لم يفعلوا ما أمروا به ولم يصغوا إلى قول اللّه ورسوله "فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً"
11 بانزال العذاب المقدر على أهلها فأهلكناهم فيه وخربنا ديارهم ، وهذا هو معنى التدمير لما فيه من محو الأثر للمحل والحال فيه ، وقيل أن أمرنا بمعنى سعرنا واستدل على هذا المعنى بما أخرجه احمد وابن أبي شيبة في سنديهما والطبراني في الكبير من حديث سويد بن هبيرة : خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة.

أي كثيره النتاج والسكة الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة الملقحة ، وإذا أريد سكة الحراثة فيراد بالمأبورة مصلحة والمهرة المأمورة كثيرة النسل ، أي أن خير المال نتاج أو زرع ، وعليه يكون المعنى كثرنا جبابرتها وملوكها وخصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال ، لأن توجه الأمر إليهم آكد ، ولأن غيرهم تبع لهم ، ولأن الناس عبيد الدرهم والدينار والجاء والمنصب ، على أن البلاء يعم قال تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) الآية 25 من سورة الأنفال في ج 3 ، وجاء عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا اللّه ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها ، قالت زينب قلت يا رسول اللّه أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم
إذا كثر الخبث - رواه البخاري ومسلم - ، كلمة ويل تقال لمن وقع في هلكة أو أشرف أن يقع فيها ، والخبث الشر ، قال تعالى "وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ" الخالية قرونا كثيرة "مِنْ بَعْدِ نُوحٍ" كقوم عاد وثمود وغيرهم ولم يقل من بعد آدم ، لأن نوحا عليه السلام يعد أبا البشر الثاني ولم يبلغ قوم من العصيان والتكذيب قبله مثل ما بلغه قوم نوح ، ولأنهم أول قوم استؤصلوا بالعذاب ، وكان قبله يقع العذاب على أناس مجرمين دون غيرهم كي يعتبر الآخرون فيقلعون عما هم عليه ويرجعون إلى ربهم ولما لم ينجح بهم وصاروا لا ينكرون على غيرهم ما هم به متلبسون من معاصي اللّه عمم العذاب ، ولهذا ذم اللّه تعالى بني إسرائيل بقوله جل قوله (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) الآية 82 من سورة المائدة في ج 3.

واعلم ان القرن أقله ثلاث وثلاثون سنة وأربعة أشهر وأكثره مائة وعشرون سنة ، فكل ثلاثة قرون عصر أي قرن باعتبار القرن عصرا والعصر مائة سنة فقط.
روي عن محمد بن القاسم عن عبد اللّه بن بشر المازني أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال سيعيش هذا الغلام قرنا قال محمود بن القاسم مازلنا نعدّله حتى تمت له مائة سنة أيضا "وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ" وإن بالغوا في إخفائها وكتمها وأرخوا الستور حال فعلها "خَبِيراً" بها "بَصِيراً" 17 لأنه عالم بجميع ما يقع في ملكه من المعلومات راء المرئيات كافة ، فكل ما يفعله العباد حال في علمه قبل أن يفعلوه وبعده ، فعلمه بالقبلية والبعدية سواء ، لا يتغير علمه في حال من الأحوال جل علمه ، وهو القائل "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ" منكم أيها الناس وسميت الدنيا العاجلة لقلة زمنها فهي كالعربون الذي يأخذه البائع من المشترى "عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ" تعجيله له من نعيمها لا ما يشاء هو وذلك "لِمَنْ نُرِيدُ" نحن من طلابها لا لكل من أرادها كل فليس متمني يعطى ما يتمناه بل قد يعطي بعضهم كله وبعضهم بعضه ، وقد يحرم البعض البتة فيخسرون الدنيا والآخرة ويجتمع عليهم فقدها ، أجارنا اللّه من ذلك "ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ" لطالب الدنيا الحاضرة رغبة فيها والآخرة التي لم يردها مكان ما عجلنا له في الدنيا "جَهَنَّمَ يَصْلاها" يحرق فيها ويقامي حرها حال كونه "مَذْمُوماً" مهانا محقرا على اختياره لها ملوما عليه ممقوتا بسببه
"مَدْحُوراً" 18 مطرودا مبعدا من الرحمة خائبا مما كان يأمل من فضل اللّه ورحمته ورأفته.

هذا ، وما قيل أن هذه الآية نزلت في المنافق الذي يغزو مع المسلمين لأجل الغنيمة لا الثواب غير وجيه ، لأن السورة مكية إلا بعض آيات ليست هذه منها ، ولا يوجد في مكة منافقون ولا غزو ولا غزاة إذ ذاك ، وقد جاءت بلفظ عام ، والمخاطبون بها هم مشركو مكة ، وظاهرها يحصر معناها في الكفرة ، لأنها تدل على الخلود في النار ، وان صرفها إلى الفسقة أو المهاجرين لطلب الدنيا والمجاهدين للغنيمة ، وهم مؤمنون لا يستقيم على أحوالنا معشر أهل السنة والجماعة لأنا لا نقول إن صاحب الكبيرة يخلد بالنار وإن عقيدتنا تأباه قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) الآيتين 47 و115 من النساء في ج 3 ، ولهذا فإن ما دون الشرك من المعاصي منوط بالمشيئة ولا تحديد على اللّه أما على أقوال المعتزلة ومن نحا

نحوهم فنعم ، لذلك أدرج الزمخشري الشيخ محمود جار اللّه في كشافه قبل رجوعه عن الاعتزال الفاسق في هذه الآية "وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ" وعمل لأجلها في دنياه توصلا لنعيمها "وَسَعى لَها سَعْيَها" اللائق بها المستحق لها بأن قام بما أمر اللّه وانتهى عما نهاه عنه "وَ" الحال أنه "هُوَ مُؤْمِنٌ" إيمانا صحيحا بنية خالصة ، أما إذا كان كافرا أو عمله للرياء والسمعة والنفاق فلا ينتفع بإرادته إياها ولا بسعيه لها ، لأن اللّه تعالى ذم المرائين بقوله جل قوله الذين يراؤن الآية 6 من الماعون المارة وكذلك من يتعبد في الكفرة بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى لها ، فهؤلاء يكافئهم اللّه على أعمالهم الحسنة بالدنيا بإطالة أعمارهم وتوسيع رزقهم ومعافاتهم من الأمراض والأكدار حتى يلقوا اللّه تعالى وليس لهم حسنة يكافئون عليها بالآخرة ، كما أن المؤمن قد يجازيه اللّه على أعماله السيئة بالمرض وضيق العيش ونقد الأولاد حق يلقى اللّه تعالى وليس عليه سيئة يعاقب عليها ، قال بعض السلف الصالح من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله ، إيمان ثابت ، ونية صادقة ، وعمل مصيب "فَأُولئِكَ" مريدوا الآخرة الساعون لها بالأعمال الصالحة حالة كونهم مؤمنين باللّه ورسله وكتبه آتين بما أمروا به منتهين عما نهو عنه "كانَ سَعْيُهُمْ" في دار الدنيا "مَشْكُوراً" 19 في الآخرة مقبولا عند اللّه يثيبهم عليها بمنه وكرمه وفضله
وأصل السعي المشي السريع دون العدو وفوق الهرولة ، ويستعمل للجد في الأمر خيرا كان أو شرا وأكثره يستعمل في الأفعال المحمودة قال الشاعر :
أن أجز علقمه بن سعد سبعة لا أجزه ببلاء يوم واحد

و هذه الآية جاءت بمقابلة الآية قبلها ، فإن تلك في الكافر وهذه في المؤمن بدلالة قوله "كُلًّا" أي كل واحد من الفريقين فالتنوين للعوض "نُمِدُّ" نزيد مرة بعد أخرى وهذا معنى المد والمدد "هؤُلاءِ" الذين يريدون الدنيا من زخارفها "وَهَؤُلاءِ" الذين يريدون الآخرة من نعيمها "مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ" الواسع الذي لا يتناهى وهذا العطاء ليس على طريق الوجوب بل بمحض الفضل "وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ" دنيويا كان أو أخرويا "مَحْظُوراً" 20 ممنوعا عمن يريده ، بل هو فائض على من قدر له بمقتضى المشيئة المبنية على الحكمة ، فيرزق المؤمن والكافر في هذه الدنيا ثم يعذب الكافر في الآخرة ويثيب المؤمن فيها بحسب أعمالهما ، 
قال تعالى مخاطبا حبيبه محمدا صلّى اللّه عليه وسلم "انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ" في هذه الدنيا بالرزق والجاه والعمل والشرف بحسب مراتب العطاء وتفاوت أهله "وَلَلْآخِرَةُ" الآتية "أَكْبَرُ دَرَجاتٍ" 21 في الفضل من درجات الدنيا وأعظم تفاوتا فيها "وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا" 21 من الدنيا ، والفرق بين تفضيل الدنيا وتفضيل الآخرة كالفرق بين دركات جهنم ودرجات الجنة ، وكالفرق بين الدنيا والآخرة ، فعلى الراغب في التعالي بالدنيا أن تشتد رغبته في تعالي الآخرة أيضا ، لأنها ذات مقام أبدي والدنيا مزرعة الآخرة فلها يعمل العاملون ، وفيها فليتنافس المتنافسون ، وقيل في المعنى :
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن الزرع
هذا وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها وقد أرضى اللّه الجميع فما يغبط أحد أحدا.
وقال الضحاك : الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه ، والأسفل لا يرى أن فوقه أحدا ، لهذا لا يحسد أحد الآخر على ما هو فيه من ذلك العطاء الواسع.

وروى ابن عبد البر في الاستيعاب عن الحسن قال : حضر جماعة من الناس باب عمر رضي اللّه عنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشي وأبو سفيان بن
حرب وأولئك المشايخ من قريش ، فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم وكان قد أوصى لهم ، فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم قط (أي اهانة وحقارة) ، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا ، فقال سهيل وكان أعقلهم أيها القوم إني واللّه قد أرى الذي في وجوهكم فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم ، دعي القوم ودعيتم (يعني للإسلام ورفض الكفر) فأسرعوا الإجابة وأبطأتم ، أما واللّه لما سبقوكم به من الفضل أشدّ عليكم فوتا من باب عمر الذي تنافسون عليه.
قال في الكشاف هذا باب عمر فكيف التفاوت في الآخرة ؟ ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعدّه اللّه لهم في الجنة اكبر وأعظم.

